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ملخص الرسالة ظ 

عنوان الرسالة : التاريخ في شعر البحتري . 

الباحثة : سناء بنت محمد بن سعد آل يزيد الحارثي . 

الدرجة : الماجستير . 

موضوع الرسالة : دراسة التاريخ في شعر أبي عبادة البحتري من خلال الأحداث 
واستلهامها » وعلى الخصوص المرحلة التي اتصل فيها بالبلاط المتوكلي » مع النظر فيا 
أورده من قصائد تهم الجانب الوجداني والأخلاقي آنذاك » وذكر حياة المجتمع 
العباسي . 

هدف الرسالة : الكشف عن شعره » وأن أثبت أن شعره يقدم للدارسين صورة 
واضحة في تبني قضايا مجتمعه » ونقل هذه القضايا إلى البلاط الرسمي . وقد ظلت 
الأحداث السابقة ماثلة في ذهنه إبان ذلك الاتصال » وبمعنى آخر الوقوف على حياة 
البحتري » وما استلهمه من أحداث كان لحا نصيب الأسد في شعره . 

مكونات الرسالة : تتكون الرسالة من فصلين » يتقدمهم| مقدمة وتمهيد » وتعقبهم| 
خاتمة » وفهارس فنية » تتضمن المقدمة مجمل ما ذكرته في الرسالة . 

ويشمل الفصل الأول : التاريخ في شعر البحتري (دراسة موضوعية) » ويتكون من 
أربعة مباخة ؛ هي : 

الملبحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية . 

والمبحث الثاني : استلهام الحوادث التاريخية في نظم البحتري التاريخي . 

والمبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي في شعر البحتري التاريخي . 

والمبحث الرابع : حياة المجتمع العباسي من خلال شعر البحتري التاريخي . 

ويشمل الفصل الثاني : ثنائية الفن والوثيقة التاريخية » ويتكون من أربعة 
مباحث » وهي : 

الملبحث الأول : البناء الفني لقصيدة التاريخ في شعر البحتري . 


المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ 1 

الميشت الغالف»: + الضوزة الفنية. , 

المبحث الرابع : الموسيقى . 

منهج الرسالة : راعت الرسالة في الجانب النظري ما جاء عند البحتري من 
أحداث واستقرائها تاريخيًا ثم الموائمة بين شعره وما يستذكره من أحداث مضت 
والأخلاقي في شعره وفي مواطن أخر الكشف عن حياة المجتمع العباسي » بمعنى 
تصنيف شعره حسب الأحداث ومناقشة ذلك . 

نتائج الرسالة : أثبتت الدراسة أن البحتري من أكثر الشعراء الذين تناولوا 
الأحداث في شعرهم حتى أصبح شعره تاريخْيًا لها . ىا أن الدراسة كشفت عن أن 
العلاقة بين الشعر والتاريخ علاقة واضحة فالشعر ينطلق من تلك الأحداث ولا 
يخلو أيضًا من استلهام أحداث سبقت في التاريخ . 
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. لامأقاط 


لك الحمد اللهم علمتنا وما كنا لتتعلم » وفقهتنا وما كنا لتتفقه » وصلاة طيبة 
مباركة على من بعثه الله فهدى به الإنسانية » صلوات الله وسلامه عليه عدد 
الحركات » وعدد السكنات وك 

فقد كان الوليد بن عبيدالله بن يحبى بن عبيد البحتري الطائي (ت 1ه 
واحدًا من أكابر الشعراء الذين ظهروا في القرن الثالث الهجري ؛ ومن أشهر الذين 
تسنموا قمة الإبداع في حسن التعبير عن معانيه بوضوح وجلال » فظهرت (نساء 
حسان . عليهن غلائل مصبغات » وقد تحلين بأصناف الحلي) . ى! ذكر ذلك ابن 
الأتين:#وكان :اب والقابسع الإسعاقيقول ف كتاوييزة الأكباد للتبالين:: 
«استظهاري على البلاغة بثلاثة : القرآن الكريم » وكلام الجاحظ » وشعر 
البحتري» » وقد لاقى ديوانه عناية خاصة من قبل المتعلمين والمعلمين على السواء . 
وذاعت شهرة قصائده ذيوعا واسعًا » واستمر إلى هذه الأيام » وقد بلغ الشاعر من 
الذيوع والشهرة ما بلغه أبوتمام في زمنه : 

وقد اخترت أن يكون موضوع بحثي في الماجستير «التاريخ في شعر البحتري» 
وبعد انتهائي من السنة التمهيدية للماجستير عرض عل أستاذي الفاضل الدكتور : 
«مصطفى حسين عناية» الموضوع . فاستخرت الله تعالى ثم عدت إلى الديوان 
فألفيته وافرًا بالأحداث » ورأيت أنه موضوع جدير بالدراسة » فبعد استقرائي 
لنصوص الديوان وجدت أن الأحداث التاريخية التى أوردها أو استلهمها كثيرة 
5 ولاشكٌ أن التاريخ سمة واضحة في شعره » والعلاقة بين الشاعر وعصره 
علاقة بائنة للدارس . 

وتظهر أهمية هذا الموضوع فيا يل : 

. أن هذا الموضوع لم أسبق إليه من قبل فيه أعلم‎ - ١ 


١‏ - أن هذا الموضوع يتعلق بمعرفة التاريخ في القرن الثالث الحجري وما له من 
مزانا عيورت + ولاشك أن جد اسقيدن فق تكويى العلق :+ 

#ات أنبهذة الذزاسة تخعق عه مشمينة لحتو الفارضية »بوالفنية ؛ 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في فصلين يسبقه| مقدمة وتتلوهما خاتمة . 
وذلك على النحو الآتي : 

مقدمة : بيت فيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطته والمنهج الذي سرت 
عليه في هذه الدراسة . 

وقد درست في التمهيد العلاقة بين الشعر والتاريخ . 

أمّا عن الدراسة فهما : 

الفصل الأول : التاريخ في شعر البحتري دراسة موضوعية » وشرعت فيه 
بدراسة الأحداث التاريخية » وجعلته في أربعة مباحث » وهي : 

الملبحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية » وذلك بتقديم الشواهد 
وتعريف الأحداث وأتبعته بالرواية التاريخية وتعريفها وأسبابها ومصادرها . 

- المبحث الثاني : استلهام الأحداث وعرضت فيه بتعريف الاستلهام والعوامل 
التي حدث فيها الاستلهام » وضمنتها دراسة العوامل السياسية » والعوامل 
الاجتاعية » والفنية والنفسية » ودرست فيه القصائد المناسبة لكل عامل . 

- المبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي . 

- المبحث الرابع : حياة المجتمع العبامي . 

الفصل الثاني : الدراسة الفنيّة » وشرعت في المبحث الأول بالبناء الفني في شعر 
البحتري فدرست عشر قصائد مبتدأة بالمطلع ثم بنية ا موضوع فالخاتمة للقصيدة . 

- المبحث الثاني : المعجم اللغوي في القصائد التاريخية في شعره ثم نظرت في 
الألفاظ الأكثر شيوعا عنده . 

- المبحث الثالث : الصورة الفنيّة وفيها تعريف الصورة الفنيّة مع بسط للدراسات 
القديمة في الصورة ثم وسائل استخدامها من تشبيه واستعارة وكنايةٍ ومجاز ووسائل 


أخر » ثم درست طرق استخدام الصورة الفنية من اقتباس وتضمين . 


- المبحث الرابع : الموسيقى » وتم دراسة هذا المبحث ببيان الموسيقى الخارجية 
والداخلية وذكر النصوص البينة لذلك . 

- مناقشة القصائد وبيان النتائج في كل مبحث ما أمكن . 

- قمت بترجمة الأعلام المغمورين في ظني من شعراء وخلفاء ووزراء... 

- اتبعت طريقة التوثيق الكامل للهامش بذكر بيانات الكتاب عند وروده لأول 
عر 

- خاتمة : سجّلت فيها أهمّ التتائج التي ظهرت لي في هذه الدراسة . 

وكلي أمل أن يقع عملي هذا موقع الرضا والقبول » وقد بذلت فيه ما وسعني 
الجهد . ولم أضنّ عليه بوقت أو بحث أو مشورة , فإن أصبت فيا أسلفت فمن 
الله » وأرجو من الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أن يجعل هذا العمل 
خالصًا لوجهه الكريم » ومدخرًا لي في صالح العمل » ازدلفت به إليه يوم الحشر 
الأكبر وإن كنت أخطأت أوأسأت فأستغفر الله العظيم منه » وآخر دعوانا أن الحمد 


رو ا 
ؤ شكر وتقدير 0 | 


أشكر الله عز وجل الذي منّ عللّ بنعمة العلم » وسهل لي سبله » وشاء الله أن 
يكون هذا العمل العراس الى اح عند سول 

نّم أتقدّم بوافر الشكر والعرفان إلى الوالدين الغاليين الذين من نبع طهرهما 
أوقدت آمالي » ومن فيض حبهم| جددت ترحالي » حتى دنا ربيع العمر » وافترقت 
أنفاس عطفهه| عن يتم أحمالي » رحمهما الله وأسكنهم| فسيح جناته » وجمعني بها في 
مستقر رحمته » فوالدي الحبيب لا أنسى فضله ما حييت » ووالدتي الحبيبة التي 
تعلمت من مدرستها كيف تهيئ الأجواء المناسبة » ودعمتني بكل معاني الدعم . 
فزرعت في نفسي الحاس بأن أتقدم ولا يتقدمني أحد , لكنني في هذا الوقت أذكر 
جميلهم| فجزاهما الله عني خير الجزاء » كى| أسأل الله أن أكون بارة بها بعد امات . 

كا أتقدم بالشكر لآسرتي الكريمة الذين كان لدعمهم أكبر الأثر في إنجاز هذا 
البحث . وأخخص بالذكر الأخوين العزيزين : مشعل بن محمد ا حارثي » ونواف بن 
محمد الحارئي وفقهم الله وجعل كل ما قدماهلي في ميزان حسناته| » وزوجي 
الفاضل : هاني الحارثي وفقه الله لما يحب ويرضى . 

وحقيقة لم يكن لهذا العمل أن يخرج ويقوم على عوده ,هذه الصورة لولا عناية 
الله » ثم رعاية شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور : مصطفى بن حسين عناية » الذي 
ما فتئ ينصح ويرشد » ويوجهني لكثير من المواضع التي لاحظها في هذا البحث . 
فقد وجدت فيه نعم المرشد الموجه » وقد شد من عضدي في وقت كنت فيه بحاجة 
لنصيحة الوالد » بل كان دائم السؤال » وعودني على الصبر والتجلد » وقد 
استفدت منه في كل ما كتبت » فله الشكر الجزيل على ما ضحى به من جهد ووقت 
فواق من لتدائحة البدةه ولا املك اعت إلا الدغاء لة يان كريه الله اجر ما عم > 
ويطيل في عمره » ويحفظه أي راعيًا لطلبة العلم ورواده . 

كا لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة الموقرة الممثلة في الأستاذ 


الدكتور «عبدالله بن إبراهيم الزهراني» » وكيل كلية اللغة العربية » والدكتور 
الشاعر «ناصر بن يوسف شبانة» الأستاذ المشارك بقسم الآدب . على قبوله] مناقشة 
هذه الرسالة وتقويم ما اعوج منها » وما فات الباحثة في بعض الأمور , والله أسأل 
أن يلبسه) لباس الصحة والعافية » ويجزي| عني خير الجزاء . 

كا أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجامعة أم القرى مثلة في كلية اللغة 
العربية » وأخص بالشكر عميد الكلية السابق الأستاذ الدكتور : عبدالله القرني » 
وعميدها الحالي الأستاذ الدكتور صالح بن سعيد الزهراني » ورئيس قسم 
الدراسات العليا السابق الأستاذ الدكتور : عبدالله الزهراني . والحالي الأستاذ 
الدكتور محمد دغريري . 

والشكر موصول إلى كل من أسدى إِيّ نصحًا أو مشورةً أو سدَّدَ خطأ . أو وجه 
إلى صواب » أو أعارني كتايًا » وجزى الله مَن رأى نقصًا فأكمل أو زلا فأحسن 
بي الظن » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


التمهيد : 


إِنَّ النفس البشرية مجالهها واسع » تسبح فيه طاقتها الفكرية » والوجدانية » 
والثقافية بشكل يشبع رغباتها ويحقق وجهتها » فمن المسلم به منذ وجودنا على وجه 
هذه البسيطة وحياتنا مليئة بالثنائيات » سواء أكانت العلاقة بينهما متوافقة أم 
ضدية » وفاقية أم عنادية » ولا تجد حياة تخلو من هذا وذاك » فالشراع ممتد » جنة 
ونار » إسلام وكفر » نور وظلمة » حق وباطل » حب وكره » #وَلِكُلٍ وَجَهَدُ هو 

مكدا قدو سني اكوا هن انرق الواتزاونا ومفاةا #تزانها وسارميات 
والحرب سجال ؛ هذا على المستوى العام » ولو حصرت الحدود في زاوية مستويات 
الخطاب لوجدنا تاريخًا وشعرًا » ولكل خصوصية ومنحى » ولاشك أن ما بينهما من 
ازدواجية يوقع في صدمة التعارض ما بين مصطلحين لا أكاد -في ظاهر الآمر- أن 
أجد توافقًا وتناسبًا بينهها » لكنها محاولة جاهدة لاستكشاف ما بينههما في حدود 
المعالجة ليس إلا » وإن كان ليس لي السبق في هذا . فقد تقدمني صاحب الشعر 
والتاريخ” . 

«ولا جرم أن الشعر استطاع -بكل ما أوتيٍ من قوة- أن يمنح الذات الشعرية 
الإفصاح عما يدور بخلدها من إحساس وانفعال بالكون » والحياة من حوها » ثمة 
فضيلة أخرى تحسب له » وهو أنه يفسح المجال للشعور بالانطلاق » وللخيال 
بالتيه في معانٍ رحبة لا حدود لما » وهذا يعني أن الشعر موقف . وأداة » ودعوة في 
الوقت نفسه إلى المثل والمبادئ الرفيعة » ويحاول في كل هذا . البحث عن قيم 
ومبادئ كادت أن تكون للسقوط أقرب » فهو يصوغ الآشياء صياغة تدل على 


. )١5/( : سورة البقرة‎ )١( 
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الإحساس بكل ما هو أجمل وأوقع وأخلد في نفس متلقيه»”" . 

ولا شك أنَّ محاولة الوقوف على شاعرية تتعدد فيها أوجه الخطاب » بل وتنسع 
فيها محالات التجربة لهو أصعب تفسير » ومن ثم هو خوض في غمار معركة نفسية 
خاصة » وإن كان صاحبها عمن يحبون في طريقهم نحو بدايات مجهولة لا قرار لها . 

لقد كان وما زال المجال أمام شعرائنا أكثر طلاقة وانسيابية » لاسيا| من يَشْهّد 
هم بقريحة شعرية خصبة » ورؤى إبداعية ثرة » وكانت لديه من العوامل المساعدة 
ما يحقق بواعث التجربة لديه . 

«فالناظر في شعر البحتري يلحظ أنه أثرى ديوانه بعادة شعرية ضخمة »فقدجمعنفي 
شخصه مزيجًا من ثقافات متنوعة » وكان التاريخ مصدرًا » واستلهاما » ومعيئًا لا ينضب 
في قصائده » كما أنه دليل ومزية على وعي الرجل بالماضي » ومظهر من مظاهر جدارته ) 
حكّمَ عقله » وكان مخلصًا لترائه » مستفيدًا من حاضره ؛ إذ وظف المصادر التراثية -إلى 
أن ارتوى- توظيفًا يعكس إنيحاءات متعددة في مجال الإنسان وحياته»”" . 

عرف أبوتمام بهذا الاتجاه » لكن البحتري تاه في زحمة الشهرة لأكبر منافسي 
عصره وبالتالي كادت تَطْمّس هذه الظاهرة في شعره » ومن حق هذه الدراسة أن 
تقدمه بقوة لاستكشاف أبعاد ربطه بين الشعر وتوثيق الحدث . 

ومن العدالة بمكان قبل أن أفصل القول في وصف الظاهرة خلال مراحل 
زمنية » أن أوضح ذلك عبر رؤى مختلفة تجلت في سياق استقرائي لديوانه » هي 


5-الروية الاسنادةة: 
نات الرورة الذاقة. 


200 انظر : سيد قطب : مهمة الشاعر في الحياة وشعر اليل الخاضر» دار الشروق»؛ د. ت. د. طء ص(5١)‏ 1 
هم د. حسن ربابعة : الصورة الفنية في شعر البحتري » رسالة دكتوراه » الجامعة الأردنية . مخحطوطة 
نوقشت (1945م). إشراف: أ.د. عبدالكريم خليفة» ص(١58)‏ . 


يقول القاغ 0 : 


الآللت قدري حرق الحا نا ارق .ع لامر أذ اتدواسهها مذااا 


إن محاولة الوقوف على مفردة دون تحديد أبعادها » وتحويلها إلى مفهوم قابل 
للقياس ٠»‏ والتقويم » سيوقع في مأزق الترادف » وبالتالي يصبح البحث عرضة 
للنقص والشك . هذا من ناحية » ومن جهة أخرى سوف يمنع مُقَدّر الكلمة من 
الوقوف على دلالتها وإيحاءاتها التي تشع منها” . وفي هذا السياق يجدر بي قبل 
الولوج في عالم الرؤية الشعرية أن أعرّف بالمفهوم . 

فالرؤية في دلالتها اللغوية : يقال رأيته بعيني رؤية ورأيته رأى العين » أي 
حيث يقع البصر عليه . والرئي والرّواء والمرآة : المنظر » والرئي والرّواء- 
بالضم- : حسن المنظر » والبهاء » والجمال » فهي تقابل في الاستعمال العام شيئًا 
من الرؤية في الشعر" . 

وقاط علوم و الئفة د 5إاذة لج عل عل ررنادة لسن نهدا تللق عل 
اللفظة الواحدة . ما في الإضافة ى| هنا فيرجع الآمر إلى ما تفيده الإضافة وهذا 
مبثوث في كتب النحو . فحين تضاف الرؤية للشعر تختلف الدلالة » حيث إن رؤية 
الشاعر للكون. وال جمال ». والماضى رؤية متباينة عن الإنسان العادي. أو 
لوعن ووه دنع لتر د و عدو روي ااه لماوعلل 
توظيف أدوات الواقع » والنظر فيها من زاوية عميقة » ناضجة » فطنة » موائمة بين 


20200 ديوان زهير بن أبي سلمىء دار صادرء (د.ط.)؛ ص(51١)‏ . 

(0) محمد طه عصر: مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العربء. ط(١)‏ ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ عالم 
الكتب» ص(72١)‏ . 

(*) جمال الدين ابن منظور: لسان العربء. مادة رأى. ط. ”, دار صادر بيروت . 


لبن ولمع 0 : 


ووارأي كتتريق لاني الشاغ و شاعرًا إلا إذا فشريع| لا بظعر يها غيرة مق 
معاني الشعر وأخيلته وتجارب الحياة » ومذاهب الناس » وهذا الإحساس هو ما 
عبر عنه في المصطلح النقدي (بالفطنة والذكاء) ؛ لآنه رأى الأشياء في صورة لم 
يفطن إليها غيره » فأعاد صياغتها لتلائم مقدرته وتوجهاته » وروح الإبداع المفطور 
عليها" » وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : «روح الآدمي مخلوقة مبدعه 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة»” . 

فالشعر ليس قولًَا موزونًا مقفى فقط . وإن كان مثل هذا يمثشل شكل الشعر 
لآ روحه . ويبين الخلل فيا ينظمه صاحبه » فتلحقه عيوب من كل جهة . وعليه 
حتى يصل إلى غايته أن يتوسع في علوم اللغة » ويبرع في فهم الإعراب » ويعرف 
فقون الآذاجة#.ويووى آنام الناتن: برو اسائية #ومانبيك 0 في إن السعو اللي 
يغرق في الجدل والمنطق والفلسفة » مقتصر على آلة السمع والبصر ء لا يتجاوز أن 
يكون شعرًا سطحيًا . هذا إن صح لنا تسميته شعرًا © . 

ولقد ظل (الشعر ديوان العرب)" » وظلت مضامينه الحية باقية بقاء الواقع 
التاريخي » وعلى الرغم من كل المضامين التي تحرك فيها الشعر فقد ظلت أحداثه 
ومعانيه وألفاظه مجالا من مجالات الاستشهاد في كل ميدان » وذلك عندما بدأت 
الآمة تستعيد ذاتها » وتنظر نظرة واعية إلى تاريخها . وتوثق أخبارها” . 

إذن : إن رؤية الشاعر للتاريخ رؤية حية تبعث روح الماضي المجيد من جديد »ء 


ىا 


. محمد طه عصر: السابق» ص(59)‎ )١( 

(0) ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ المكتبة العصرية» صيداء )٠١ 5 /١(‏ . 

() ابن قيم الجوزية» الروح » تحقيق بسام علي العموش » ص74 . 

(5) ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر» تحقيق عباس عبدالستار » دار الكتب العلمية؛ بيروت ط(١٠)‏ » 
هءص١١١).‏ 

(6) سيد قطب : السابق ص(95١)‏ . 

(1) ابن قتيبة » الشعر والشعراء ص(5”) . 

(60 نوري القيسي , الشعر والتاريخ ص(”) . 


ومن ثم فإن اعتماد المؤرخ على الشعر -وما الطبري والمسعودي عنا ببعيدين- دليل 
غل أن لسع سق ينول باهمر رد يضكو يزو باوهذا لين سريب ع مه 
يتتبع حركة تاريخ الشعر ؛ إذ إن له إسهامات منذ أن عرف العربي قول الشعر , 
فمواكبته للأحداث مع تغير خطة الرحلة الزمنية لكل عصر من العصور تجعل منه 
أنموذجًا حيويًا ناميا » وهذا لا يعني انحيارًا للشعر , أو أن له أفضلية السير عند 
المؤرخين » ولكنها مقدمات ترسل من بين سطورها أفكارًا وتساؤلات تتمحور في 
التاريخ في شعر صاحبنا . 

«ولا ريب أن المجاورة بين الشعر والتاريخ ليست اعتباطية » ولكنها تبدف إلى 
إبراز الثنائيات المتضادة : الشعر والتاريخ » اللغة واللالغة » ثم ما سر اقتران الشعر 
عند البحتري بالتاريخ » هل من رابطة بينها أم #كلّ في فلك مسْبَحُويَ 19004 . 

لقد كان رصيد البحتري الشعري دليلًا على اهتمامه بالتاريخ » بل إنه يعد ظاهرة 
صحية تشي بمعرفة أحوال العرب . وأنسابهم » وعاداتهم وتقاليدهم » فهو يرصد 
تاريخًا اجتماعيّاء أو سياسيّاء أو أخلاقيًا . 

ففي أكثر من ثلاثمائة وست وستين قصيدة يعرض ذلك ». وكان التاريخ 
الإسلامي مصدرًا هامًا وقف عند أحداثه يستلهم فيها قصص الأنبياء : سليان » 
ويوسف . وموسى عليهم السلام » ويستدعي تاريخ البيت ال هاشمي » ويذكر 
الشعائر الإسلامية » ويكرر القسم بالأماكن المقدسة » ويشير إلى مصطلحات 
مختلفة في علوم الحديث الشريف . وقد ردد كثيرًا من الأساء التاريخية بعضها يرجع 
إلى شخوص لهم في الذاكرة الجمعية مكانة في الدين والمجتمع”" . 

ينضح نما تقدّم » «حتى يكون الشاعر مبدعًا لا أن يكون ناظ) » عليه أن يبتكر . 
وهو شاعر بفضل ما وهب من قدرة على الصياغة » ومحاكاة للغير » ولا ينقص من 
شاعريته أن ينتزع موضوعه من الواقع التاريخي ؛ إذ إن بعض الأحداث التاريخية قد 


. )7:7( : سورة الأنبياء‎ )١( 
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يكون واقعًا في نطاق ما هو محتمل أو ممكن » وحين يتناول هذه الأحداث من هذه 
العائحنة نكن قياع | در 0 

ولعلّ مّن يقرأ سيرة الخلفاء والوزراء يدرك أنَّ للتاريخ قيمة عندهم » وقد فطن 
البحتري لهذا ؛ إذ عرف ما يدور في مجالسهم عن الأيام » وعن تغير الأحوال عبر 
أزمان مختلفة » وأراد في سبيل ذلك أن يثبت تفوقه للآخر » وأن يسحب البساط من 
غيره حتى يصبح نديًا لهم » فنال الحظوة وكان له ما أراد بعد هضم للثقافة قدي 
وحديثًا . فاتسع زاده العلمي”" . 

ولاشيك أن عيقهةق ظل انقلافتة الفاسية .وقتل :وجي المختصوضن رلذظ 
المتوكل . ونهله من ينابيع الحضارة . والثقافة العربية » والفارسية في شتى صورها . 
من أقوى الدوافع -إن لم تكن أعظمها- في تشكيل عبقرية شعرية ترسم حدود 
المكان وروح الزمان » ثم إنه عندما يدخل بريشته على عتبة الخلافة العباسية تنهمل 
قصائده انهلا على أرض خصبة » فتتلون بألوان الواقع مازجة بين الآفاق 
المتباعدة ؛ لتعطي لوحة زاخرة بمدركات حسية ملموسة في القصور . أو في مشاهد 
المعركة » أو في رحلة الخلافة » حينها علينا أن نشخص بأبصارنا إلى السماء لنحلق في 
فضاء إبداعي متوهج ثابت بقاء الحياة”" . 

لذاافإن طيدة الموقق ترهى عليه وواشد اوائيلة بكانية :اذ فقن دوت 
مشاهد المكان فانبجست منه أحداث تحمل فوق كاهلها رؤية إنسان ليطل بعنقه من 
نافذة التاريخ » وطالما كانت هذه رؤيته فإن معنى ذلك أنه يشير في ذهنه ماضي 
الإنسان » وماله من دور في صنع حضارة » ومجاببة مشكلة . واتخاذ قرار » وهو 


حين يرنو إلى هذا حري به أن يتنبه للحس التاريخي » وأن يسترشد به في وعي 


)١(‏ ديفد ديتشس .ء مناهج النقد الآدبي بين النظرية والتطبيق» ترجمة : محمد يوسف نجم., دار صادر ء 
بيروت » ص(9١35)‏ » وما بعدها . 

(0) أحمد أحمد بدوي , البحتريء دار المعارف (د.ط)؛ ص(50١)‏ . 

(0) د.صالح حسن اليظي: شاعرية البحتري رؤية في إبداع القرن الثالث؛ 445١م‏ دار العوم ‏ 
ص(55) . 


ليدرك سئن الله في خلقه » وطبيعة فطرهم » ومن ثم فإنَّ النفاذ إلى لب الحياة الماضية 
موضوع التاريخ » ماض لم يبق منه إلا أمارات أو أنقاض بوساطتها يعاد بعثه, 
وموضوع الفن هو الماضى » لكنه ماض باق » فالفن من الماضى والحاضر معًا"" , 
فذكر صلح بني تغلب . أو استلهام موقعة صفين , أو ذكر أمر بيعة المتوكل على الله 
لبنيه » أو حتى الوقوف أمام قصر الكامل أو إيوان كسرى .ء أو تجسيد حادث 
السقوط للفتح بن خاقان » كلها ماض يعيد الشاعر بناءه في قالب فني . بل إِنَّ هذا 
إن دل على شيء فإنَّ)ا يدل على استجابة للصوت الواقعي . وكيف أن الشاعر نتاج 
لبيئته » وتمثل لىاعته”" . 

وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال » فالشاعر العربي يتغنى بعواطفه ومشاعره 
الذاتية » بل قد تتلاقى خواطره بعواطف آخرين من يشبهون الشاعر » ويكون 
بذلك له دلالة اجتماعية » وبذا نناقض ما قاله أرسطو بأن الفن الجيد هو محاكاة 
لأغراض اجتاعية » وبذا نفي الشعر الغنائي من مملكته” . 

وهو يرى أنْ على الشاعر ألا يتأنّق في اللغة ؛ لأنه يخفى الأخلاق » والأفكار. 
بل من المفترض أن يمثل الأشياء كا كانت في الواقع أو ى! يتتحدث عنها الناس » أو 
كما يجب أن تكون حتى يكشف عما يريد من وراء تصويره للواقع من إكمال له . 
ومبذا يكون الممكن » والمستحيل » والمحتمل من طرق المحاكاة عنده”' . 

هذا وإن كان يجري على مذهب الفن الأرسطي فهو ربا لا يمثل بحال من 
الأحوال ما في شعر الرجل ؛ إذ إن مهمته نقل وقائع كما ظهرت في تاريخها العربي 
دون تكلف الإتيان بحوادث لم تقع بالفعل”"' ١‏ 


. د.محمد مندورء النقد المنهجي عند العربء نمهضة مصر للطباعة والنشرء ص(27917)‎ )١( 

(9) د عمد مذون الساق عضن 3 4 

(*) د.محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث, نهضة مصر للطباعة والنشرء ص(١0)‏ . 

(4) نفسه ص( 0). 

(4) د.نصرت عبدال رحمن» شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ حتى نبهاية القرن الرابع » ط(١)»‏ 
ص(؟165١).‏ 


فأبوعبادة عندما تضطره شاعريته إلى اقتتصاص خبر أو رواية ما وقعءيدبره 
تدبيرًا بشكل يشعر بسلاسة القول . واطراد المعنى . ويبني هذا كله على وزن مخافة 
أن تفلت المجاديف من يمينه بها يحتاج من زيادة في الكلام أو نقص منه. قد تكون 
الزيادة والنقصان فيه غير صالحة بعدما أمل أن تكون مؤيدة له» وزيادة في حسنه 


)١١ ٠ 
. 2 وروبهة‎ 


وهكذا فإنَّ تعبير الشاعر دلالة ناطقة » وشعور ناتج من تفاعل قلبه مع ما يدور 
حوله من أحداث » ومواقف . بل إنها تمنح المتلقي صورة عريضة لما كان يسود 
الناس في عصر ضج بالمعرفة » واختلف فيه موقف العربي » وأفكاره . وتطلعاته ‏ 
ولا بد حينئذ من تأكيد أهمية الشعر في دراسة هذه الجوانب » فقد ظل الشعر العربي 
خزانة كبيرة لوقائع التاريخ » وأحداثه » وقصصه . وأخبار شعوبه البائدة”" . 

ولا يخفى على ذي لب المجاورة بين الشعر والتاريخ ؛ إذ تبدو الظاهرة محسومة 
بطبيعتها » لكنها في حاجة إلى مزيد من التأمل والتعمق » خاصة إذا وضع في 
الاعتبار أن التاريخ في شعر البحتري يظل بمثابة الخلفية الأساسية التي تسعى إلى 
الإلمام بدراسة جوانب النص الشعري” . 

تلك هي الحالة المعرفية -السالفة الذكر- لرواية التاريخ شعرًا عند شاعرنا » لذا 
فإن تعاقب حركة الزمن لا يتيح للجديد أن يظل جديدًا » فهو لا يلبث أن يتغلغل 
في اللحظات المنغلقة نحو الماضي ليصير قدي » لكن بعض القديم في الحساب 
الزمني يبقى منجرًا إنسانيًا يعتمد عليه أحيانًا في فهم الحاضر الجديد » بل يظل على 
الأقل لبنات أساسية لا غنى عن تفحصها بين حين وحين لإبراز ما هو أصيل فيها . 

إذن ليس ثمة انقطاع حقيقي بين قديم وجديد » ومن البدهي أنَّ الرؤية الشعرية 
في نتاج البحتري التاريخي يطرح إشكالية أولية : كيف نستطيع أن نقيم علاقة 
)١(‏ ابن طباطبا العلوي» نفسه ص (47). 
(0) نوري القيسي » السابق » ص(59). 


699 د. عبد الله التطاوي. حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ, دار الثقافة للنشر والتوزيع. 5م (د.ط) 
ص(١7)‏ . 


جدلية بين الشعر والتاريخ؟ وكيف يمكن للشاعر رواية التاريخ شعرًا؟ الأمر من 
العسر بمكان إن لم يكن مستحيلا » فكان لابد من طرح فكرة التاريخ في الكشف 
عن الرؤية الشعرية.. مستأنسة ب| فعله أستاذي الدكتور/ عبدالله التطاوي . في : 
(الشاعر مؤرحًا) . وعفت الشرقاوي » في : (أدب التاريخ عند العرب) . الذي 
يعيد هذا الاختلاط إلى خصوصية الحضارة العربية الإسلامية” ؛ إذ هي حضارة 
قائمة عل أساش التض 0 

وهذا ما لاحظته على شعر البحتري » ولكن ألا يصح في هذا العصر الذي 
تقدمت فيه أدوات البحث النقدي والأدبي أن أغض الطرف عما استجد على 
الساحة العربية » حديث البحتري عن الأحداث شعرًا » ألا يدخل في إطار ما 
يسمى اليوم الالتزام'" ‏ ونظراته الجمالية ألا تدخل في حيز الشعرية" » بل 
واستلهامه لكثير من الشخصياتء ألا يدخل فيما يسمى بالتناص©*؟! . 

ولااشك أن رائدي في ذلك كله ما ألف من مؤلفات سابقة عن الشاعر » ليتسنى 
لي التعامل مع أب عبادة بعين جديدة قدر المستطاع . يتيح لي الكشف عن معين 
عذب المورد » غزير العطاء »لم ينل حقه من الدراسة على هذه الشاكلة » بل ربم| 
سارك قريه الركان »و1 سدق وى الون النهيوهن إنكاناتها #الكنه 1 يسني 
وأنا أسارع امُطًا على الدرب أنَّ لدراسة الشاعر في ماضي الإنسانية أثْرّا في وقوعي 
في مأزق مسكت بطرف خيطه ؛ إذ إن الإشكالية منبعثة من إهمال الجانب التاريخي 


ع 


6ه 


في الدراسات السابقة » لا لنقص في نظر الباحثين السابقين ولا في قدراتهم »بل 


)١(‏ د.عفت الشرقاوي, أدب التاريخ عند العرب. دار العودة» بيروت. لبنان. 

(؟) عبدالله التطاوي » الشاعر مؤرححا . دار غريبء القاهرة» 446١م‏ وانظر: حركة الشعر بين الفلسفة 
والتاريخ» دار الثقافة ١991‏ م. 

(؟) بدوي طبانة » قضايا النقد الأدبي » مكتبة الأنجلو المصرية . 

(5) د.فوزي عيسىء النص الشعري وآليات القراءة» دار منشأة المعارفء الإسكندرية؛ د. ط» د. ت» 
وانظر: (للمؤلف نفسه) : تجليات الشعرية قراءة في الشعر المعاصرء د. ط» د. ت » الناشر: منشأة 
المعارف بالإسكندرية» ص(0) وما بعدها . 

(5) نفسه ص(9) . 


الأمر يعود إلى كوهم تعاملوا مع النص بمحدودية , لا تتجاوز النصوص تحليلا 
شاملا أو جزئيًا » وهم بذلك نسوا أن الشعر جنس يتحول باستمرار بحكم 
مرونته » على الرغم من أن الشاعر يدور في فلك النظرية » ويسعى لتأصيلها في 
شعره » ولا غرابة في هذا ؛ إذ نجده يؤسس نظرية قائمة في محتواها » ومضمونما . 
وتصورها » على ما رسمه في ذهنه بناء على أصداء الأحداث .» التي كان لما عمق في 
وجدانه » فدلل بذلك في أكثر من بيت بهذه النظرية التي لم يلتفت إليها في شعر 
الرجل » التي طغت بشكل أو بآخر على شعره » ولا شك أن هذه النظرية لها 
بذورها » ولها جذورها الممتدة الصلبة التي يصعب نزعها من أدبنا القديم » سواء 
أكان من الشعر الجاهلي أم الإسلامي » آم شعر النقائض أم عند شاعرنا » التي كان 
من نقص الاهتمام بها أن تأخرت صياغتها . 

فعلى سبيل المثال : عرفت العرب نوعا من التاريخ » فقد كانت القبائل تروي 
أيامها » وحروبها » وانتصاراتها ؛ لتفخر بها على القبائل الأخرى » سواء كان ذلك 
شعرًا خالصًا أم نثرًا تتخلله الأشعار » ولم تكن الصلة واحدة ء دوامًا بين الشعر 
والتاريخ » فأحيانًا تكون القصيدة شرحًا للخبر بكل تفاصيله . وأحيانًا عرضًا 
للبطل دون أن تربطه صلة بالخبر الموثق » وكان الرجل في كلتا الحالتين يحافظ على 
نقل الخبر » وانتشاره » حتى وإن كان نسيّا منسيًا لدى العرب » فإنه بهذا يعقد قرابة 
بينه وبين هذا الخبر" » ومن المعروف أن جل ما رواه من تاريخ قائم على أساس 
واقعي » غير ما أتى به في شعره مثل صراعه مع الأسد” . 

وعلى هذا فإِنَّ التاريخ الذي كسا شعر البحتري يمكن تقسيمه إلى : 

- قسم يتعلق بالتاريخ السياسي بم| فيه من ولاية » وخلافة » وصراعات . 


- وقسم يتكى فيه على موقفه من ذاته » ومن غيره : 


)١(‏ د.علي أحمد الخطيبء الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين» ط؛»؛ 575١ه/‏ *١٠٠م,‏ الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ص(7 5 )١‏ وما بعدها 5 
هم ديوانه ؛ تحقيق : حسن كامل الصيرقي » دار المعارف ٠3م‏ .ء القاهرة » ط(؟) . 7/ ٠75٠‏ 5 


وعلى هذا النحو استطاع أن يطوق التاريخ بحصار الفكرة التعبيرية ؛إذقد 
شكل من فكرة واحدة أنماطًا عدة للتوثيق » ففي موقف الخلافة مثلًا » يصبها في 
متبع من منابع القداسة التي سوف تجعل منها هب » وفضلًا » وأحقيةً » يختص بها 
إنسان دون آخر » وتارة مسؤولية » ودافعًا قويّا لطغيان شخصية الخليفة كأنّ) هي 
تحمل على كاهلها التناقض”" . 

كا سيأتي في سياق حديث الباحثة في المباحث الآتية . 

إذن : النص يمتد مناسبًا لذوق الشاعر الملتزم بأحداث عصره ء التي تجعل منه 
أحيانًا مرضي لغيره لا لشعوره . 


)١(‏ محمد أحمد النهاري, أثر القصر في شعر البحتري» رسالة ماجستير (مخطوط).» جمهورية اليمن العربية» 
جامعة صنعاء» 197١م,‏ إشراف أ.د محمد عبده غانم» ص(5١35)‏ . 


الفصل الأول : 


التاريخ في شعر البحتري دراسة موضوعيّة 


4 0 بي 
وفيه أربعة مباحث : 


الرؤية الإنسانية : 
- اللبحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية . 
- المبحث الثاني : استلهام الحوادث التاريخية في شعر البحتري التاريخي . 
الرؤية الذاتية : 
- المبحث الثالث : الجانب الوجداني و الأخلاقي في شعر البحتري التاريخي . 
- المبحث الرابع : حياة المجتمع العبابي من خلال شعر البحتري التاريخي . 


* ى * يف 
زر 49 5 


وفيه : 


البح 
لبحتري بين اله 

0 والرواية . 
ْ 0" 5 

1 ل شعر أ 3 

ب اهتمام الشا 5-5 
مصادره 9 
موضوعها 


الرؤية الإنسانية : 


ثقف البحتري ثقافة أعانته وأهلته لاستيعاب ظروف عصره » فبقيت 
نصوصه تلمس جوانب من تجارب الحياة وأحوال الأمة » وظلت الملامح 
الإنسانية صورة مشرقة في قصائده » تعكس مدى ما حققه العربي في السعي 
إلى تحقيق إنسانية الإنسان » بل تعددت إنجازات ابن العصر » وصارت 
شكلا للمرتكزات الحضارية للبناء » والمنطلقات الأساسية في إعادة تقييم 
الحاضر . وتصوير المراحل المختلفة لماضي الأمة » ولهذا أصبح الإنسان 
الواعي لوجوده في خضّمٌ هذه الأحداث على صلة بها ؛ إذ سمحت له 
الظروف آنذاك بأن يكون قادرًا على إدراك دوره » وتقرير مصيره » وتحديد 
وجهة نظره » ومن ثم كان تعامله مع الجمهور تعامل الاستجابة الإنسانية , 
فبدا التاريخ واضحًا في ديوانه"" . 

بل إِنَّ هذا التداخل بين نصوصه الشعرية والتاريخ يمنح القارئ المزيد من 
التأويلات إلى أبعاد فسيحة » يلتقي فيها ذهن العربي بأيامه الخوالي حين يتدشي الفرح 
في سمائه في أحاديث السمر » والدأب على أسلوب القص » سواء ما اتتشر كظاهرة 
عامة في حياة المجتمع القديم » أو ما كان منها على المستوى البطولي » وال حربي » 
والتغني بأمجاد القبيلة » وذكر شرف أيامها » وما كان لها من مكانة في صنع قرار » كل 
هذا وذاك بدا ظاهِرْ بل ضرورة لإشباع رغبات الناس » وحاجاتهم » على مختلف 
مشاربهم » وهم بعملهم هذا يحتذون منهجًا تاريخيًا متأرجحًا بين قصص شعري »ء أو 
نثري » أو خطب ء وكلها صيغ كلامية تلتقي في بوتقة فن القول الذي يحفزني للقول 
بأن التاريخ فن نثري من فنون النثر العربي القديم””". 


.)١78(ص نوري حموي القيسي, الآديب الالتزام» ٠٠5١ه دار الحرية للطباعة بغداد. بدون طبعة»‎ )١( 
انظر: د.عبدالله التطاوي: حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ » ص(”237) وانظر: للمؤلف نفسه الشاعر‎ )( 
. )١1؟١(ص‎ . مؤرخًا‎ 


أ- البحتري بين التاريخ والرواية”" : 

يعيش الناس في كل زمان ومكان » حياتهم الخاصة والعادية » لكنهم أيضًا 
يحكون في كل يوم ما يتعلق ببذه الحياة » بيد أن أحدانًا مهمة من هذه الحياة انثالت 
عليهم » واستوقفتهم . وتداولثها ألسنتهم في مختلف المناحي » وقس على ذلك 
أخبار الجاهلية . 

ولقد ارتقب أبوعبادة اللحظة التاريخية في نصوصه » ومن ثم حاول رصدها في 
صياغة فنية » وقد مكنته قدرته اللغوية من استيعاب القضية » وبذا تكون شاهدة 
أن الشعر كان لا يستصعب على البحتري” » فصاغ الأحداث صياغة تنبئ عن أن 
أبا عبادة لا يقف عند حدود الشاعر المعزول ؛إذ ولج النفوس فسبر أعماقها ء 
وأدرك بذكاء مفرط وجهتها وما ينتاب أواصرها من قوة وضعف . فكيف ال حال به 
وقد خاض صراعات . وكانت له بطبيعة الحال محاولات جادة في إيقاف هذه 
الصراعات” » وأكد ذلك مواجهته لكل من يأبى إبراز فكر الإنسان » وهويته»ء 
ودينه » وتثقيفه ثقافة دستورها كتاب الله وسنة نبيه محمد بن عبدالله 8 » وهذا بحد 
ذاته يساعده على مواصلة سيره إلى طريق الوحدة والجماعة'' ؛ إذ إن «يَد الله مَعَ 
الجّاعة»* . 

وما دمت في سياق الحديث عن الأحداث » فسوف أقف على ما جاء في اللغة : 


)١(‏ هناك بحث بعنوان الرواية التاريخية للمؤلفين : قاسم عبده قاسم, أحمد إبراهيم المواري : الرواية 
التاريخية في الآدب العربي الحديث . دار المعارف - مصر 191/9 م » ص17 . 

(؟) شوقي ضيفء العصر العباسي الثان ص(7597). 

(*) نوري القيسيء السابق ص(5). 

(5) عبدالله التطاويء؛ حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية» دار غريب للطباعة » القاهرة» 
ص(55607). 

(5) أخرجه الترمذي في سننه 457/4 » رقم الحديث )35١11(‏ » كتاب الفتن » باب ما جاء في لزوم 
الجماعة . 


فقد أتى في لغة العرب : 

«الحدث : قيل إنه الآمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد » ولا معروف في 
السنة » حدث/ الحديث : نقيض القديم . والحدوث : نقيض القَدْمه . حدث 
الشىء يحدث حدونًا وحداثة وأحاديث . وأحدثه هو : فهو مُحْدَتْ وا ا 
وكذلك استحدثه » والحدوث كون الشيء لم يكن » وأحدث الثيء فحدث 2 
وحدث أمر أي وقع » والحدث : من أحداث الدهر شبه النازلة » والحدث : 
موضع متصل ببلاد الروم»”" . 

وقد أشار ابن النديم في كتابه الموسوم بالفهرست إلى أن «التاريخ صنف من 
التأليف عن الأخبار » فالحادثة المضمنة في رمز يدل عليها هي ما توحي به كلمة 
1 

«ثم تأت هذه الازدواجية منبعثة من نشوء الوثيقة بعد حدوث الحادثة » مقدار 
مطابقها » وكيف يستنبط الواقع منها » فالأول متعلق بالشاهد المباشر » والثشاني 
بالراوي الذي يأتي » إلا أن اختيار أحد الموقفين في مستهل التحليل يتحكم مسبقًا 
في الخلاصة ؛ إذ يستتبع نظرة خاصة للتاريخ كواقع » وكمعرفة » فقديقع الخبر 
ويختص بالمملكة الإنسانية » وقد يمختص بخير دون غيره » وقد يختص بالدولة 
الإسلامية » وقد يكون أعمار الأعيان ووفياتهم بخبر دون غيره » وقد يختص في 
اختطاط البلدان » والحدث هو العمل الخارق الذي يدل على همة فاعله » وقد 
يحاول البعض أن ينوع العبارات » فيسمي المعركة واقعة » والآمر الطبيعي حادثة , 
والإبداع الفكري نكتة » لكن ما يجمع بينهما هو الحدوث أو الظهور في التوالي 
الزماني وفي السير العادي»"” . 

وقد كثر ورود الحادث . والحادثة » والحوادث في شعر البحتري » مثل قوله'" : 
)١(‏ ابن منظورء مادة (ح د ث)» دار صادر, ط 7, (7/ 171). 
(؟) ابن النديم» الفهرست ص(/). 


إفرة عبدالله العرويء مفهوم التاريخ» ط ”7 95717١م.‏ المركز الثقافي العربي» بيروت» (ا/رتم ). 
(5) ديوانه (؟/ .)١16548‏ 


جَعَلْتٌ فِدَاكَ الدَّهْركَيْسَ بمنقكٌ هِنَّالَادثِ المشّكُو وَالنَازِلٍ المشْحِي 
وقوله'" : 
رَكِث بالفَئْح أخداث المسَاعي وأَوْضَحٌ داس الكَرْم الميل 
وقوله'" : 
بعدُوَّدَ الحَدَتْ اليل الوَاقِِعٌ ويِنْيْكَابِدُكَالجمَمٌالقَاجِمْ 
وقوله” : 
وقوله'” : 
تكا ليت الوادت نول خطيئ. ‏ ا#تتحكك نون نيحي لشروث 
وعندما يقع الحدث تبرع حوله لغات مختلفة لأجناس مختلفة » فعندما يوثق 
الشعر الحدث تتباين تغطيته عن الرواية مثلًا » وعندما يوثق الحدث من مؤرخ دون 
أدنى شك يختلف في التوثيق عن الشاعر » وأحيانًا تغفل المصادر التاريخية عن نقل 
الخبر » فيأقي شاعر ويسعى لروايته عن كثب وهذا يقوي شوكة الشعر ويقف في 
طريقٍ مُوازٍِ للتأليف التاريخي . بصورة أخرى* » «فالمؤرخون وجدوا في الشعر 
مادة في الاستشهاد » وركيزة من ركائز الاعتهاد » وصوئًا من أصوات الحقيقة التي 
بقي الشعر حريصًا على أدائها » ودفعهم إلى الإكثار من الاستشهاد به . وقددلت 
الأحداره عل أن الكسر كان وئيفقة ين الرفاتق السب التوليل امكل اديه 
الأحداث » ول تكن عادة الاستشهاد به حالة طارئة انفردت بها كتب معينة , 
أو عرف بها مؤلف » أو اقتصرت على فن أدبي وحده ؛ وإنهما كانت الكتب على 


.)١ا/71//90 نفسه‎ )١( 
.)١71/7 نفسه (5؟/‎ )0( 
.)6018/1١(هسفن‎ )"( 
.)586 /١(هسفن‎ ):( 
عبدالله التطاوي. حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ ص(57).‎ )0( 


اختلاف موضوعاتها وفنونها تضم شعرًا كثيرًا»"" . 

ثمة حقيقة هامة ينبغي أن تدون » وهي أنَّ دراسة الشعر بجوار الحدث دراسة 
ماسة من أجل إعادة النظر في الأبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية والجمالية في 
زمن بعينه يبدو فيه الشاعر علا من أعلام التاريخ . 

ولا شك أن نتاج البحتري الشعري مظهر من مظاهر الحياة العباسية ؛ إذ يجد 
الدارس لنصوصه كل تيار للفكر . والمشاعر التي امتدت بطبيعتها إلى الأحداث 
السياسية والاجتاعية » وهذا أمر لا غبار عليه » أخذ القسمة في طرح أفكاره لا على 
سبيل الإخبار » ولا على صورة التفوق فحسب . بل من منظور كُسْبٍ الرضى عن 
نفسه بالدرجة الأولى » ومن ثم كسب قلوب الخلفاء الذين عاصرهم » فذهب 
يصرح -في أكثر من تسع مئة وثلاثة آلاف بيت- في طبيعة الحياة العباسية » حتى 
عندما تهاوى الصوت الخلافي -ني لحظة أقرب إلى الخيال- عند حادثة قتل أول 
خليفة عباسي » قرأ ما في نفسه بملء فيه » وبالتالي كان أقرب في روايته للخبر للعين 
الراصدة » ونجم عن ترقبه لحياة من حوله أن وجّه معظم طاقته لرصد اللحظة 
العايفة3 , 

وفي سلسلة مثيرة من الأحداث رصف أبوعبادة ذلك كله من زاوية انفعاله التي 
دفعت به في كثير من أحواله إلى استنباط ما يدور في أعماقه من تجارب » وما يعكسه 
موقفه منها » ومن ثم تحولت آلته إلى نموذج خاص » تتعدى مرحلة الإفهام أو 
التلخيص إلى ترسيخ مرحلة من مراحل التذوق الجهالي من خلال التصوير ‏ 
والاستعانة بلغة المجاز في نقل الحدث , فتراه ينطلق في معظم حالاته من منطقة 
شعوره » وني أحيان أخرى قد يجمع بين العقل والشعور . عندما يحاول إقحام 
مصطلحات العلوم أو تطويعها لعمله الفني”" . 

ومن هنا يتجلى لي أمران : 
)١(‏ انظر : نوري القيسي» الشعر والتاريخ» بغداد ٠19١م‏ »د.ط » ص«(17١)‏ . 


(؟) انظر : عبدالله التطاوي» حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية ص .)١79(‏ 


أحدهما : عمل الشاعر في الحدث . 

ثانيهه) : عمل الحدث في الشاعر . 

وسيأق تفصيل هذا في سياق هذا الفصل . 

زهذا سكين الذؤل؟ إن القاريشيذ سداق اموق الشعرق عم ماعنا 
وهو بتصرفه هذا يظهر شاعرًا لبقا فقيرًا في بداية حياته » مجاهدًا في كسب رزقهء 
ينظم شعرًا جيدًا رقيقًا حتى بز أقرانه' » ودخلت موسيقاه آذان مجتمعة بدون 
استئذان » وفوق هذا وذاك برز في صورة مؤرخ بارع ألف تاريخ حياته » وحياة 
عصره » في نصوص شعرية أشبه ما تكون بالبحر ؛ إذ تحولت في غالبيتها إلى أدب 
إنساني رفيع ؛ إذ لم ينأ عن حركة الحدث » سواء منه مالمس هموم مجتمعه , أو ما 
شارك فيه من حرب .ء أو ما اكتسبه من تعلمه لحركة التأليف الجديدة لعلوم 
عصره . صحيح أن الموضوعية تنقصه في نقل الخبر ؛ إذ تأخذه روح الحماس 
ينصرف إلى الوقوف عند المعاني التي تليق بالممدوح من بأس . ونجده بالتالي ذكر 
للواقعة عرضًا في سياق انشغاله بالشخصية” . وهذا إن دل على شيء فهو دليل على 
أن الشاعر يراعى فهمته كشاعر » ويتقاد لما يرضاه عنه نقاده » وكأنه يومىئ من 
طرف خفى في بعض قصائد المدحية للواقعة على استحياء » وأحيانًا نجده من أهل 
التخرق في البذل التاريخي للحدث » فيصفه وصمًا (يقلب السمع بصرًا)” . وهذا 
وكا سبق أن ذكرت أن ثقافة الرجل التاريخية ساعدته على أن يكون شاهدًا أميئًا على 
ما جاء في عصره » فاستظهر قواه وبيّن ما كان يسود تلك الحقبة من فتن وحروب » 
سواء فيها تعلق بالمستوى الخارجي أم الداخلي منها » سجلت لنا كتب التاريخ جل 
ما دار فيها غير ما أثقل كاهلها فأعياها تسجيلها » ولم يفت شاعرنا تسجيلها وعن 
000 د.عبداللطيف شرارة» سلسلة شعراؤنا القدامى» أبوعبادة البحتري» دراسة مختارات» ط١»‏ ٠199م؛‏ 

الشركة العالمية للكتاب» بيروت. لبنان» ص(١١)‏ . 


(1) عبدالله التطاوي» حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ ص(58) . 
(") ابن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. المكتبة العصرية» صيداء (؟/ )١59‏ . 


قرب لكونه -كما سبق أن ذكرت- من المشاركين فيها » أو جاءته الأنباء بها دار فيها 


من قتال”") ١‏ 

وحسبي دليلًا على ذلك قوله”" : 
ملام عل الفتتسانبالسكرق إتني.. ' إل الكانسب القرَّني يََمْتٌواعناة 
لمر لي ست تير لسري . نُمَأَمْسَى مُقَاتِلاً 


من أسبابه الذود عن الحمى » والشجاعة والخوض في غار القتال » فقد ملأت 
الشجاعة نفسه إن لم تكن ملكته مع ابن الثغري . 

وفي موضع ايعو جار للحرب بقوله'" : 
اراك رك ره ل 
ا 

وكما اعتمد العربي قدي على ذاكرته في نقل الرواية الشفهية للأخبار والشعر على 
السواء » هكذا بدا البحتري أو كاد راويًا للأحداث . 


)١(‏ زيد بن محمد الجهني؛ شعر الحرب بين البحتري والمتنبي دراسة وموازنة» رسالة ماجستير» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة ١٠5١هاء‏ ص(5؟؟). 

(؟) ديوانه (9/ .)١569‏ 

(9) ديوانه (؟/ .)١٠١85‏ 


ب - الرواية التاريخية في شعر البحتري : 


يحسن بي قبل أن أعرض لا روى الشاعر من أحداث » ومدى مارصده من 
مواقف . وبيان موقفه منها » أن أفرش البساط لذلك بتعريفٍ لمصطلح الرواية لغة 
جاء في لسان العرب : رَوَى » وروي » وروي » ورواء » كثير مرو » ويسمى 
البعير راوية على تسمية الشىء باسم غيره ؛ لقربه منه » ويقال للضعيف الوادع : ما 
ترد الرواية » أي : أنه يضعًف عن ردّها على ثقلها لما عليها من الماء » ورويت القوم 
أرويهم : إذا استقيت لهم الماء » وروى الحديث ». والشعر يرويه رواية وترواه”" , 
وفي حديث عائشة رضى الله عنها . أنها قالت : «تروّوا شعر (حجية" بن المضرب) 
فإنه يعين على البر» وقد رواني إياه»””" . 
وقال الفرزدق”" : 
عن اأعك ال" كوه 0 7 ب < 7 “د م 
اما كادفي مَعدان والفيل زاجر لعبيسة الْرَاوي على القصَائَل 
وراوية كذلك إذا كثرت روايته » وقال روّى فلان فلانًا شعرًا : إذا رواه له حتى 
حفظه للرواية عنه© . 


() ابن منظورء لسان العرب. مادة (ر»وءى) . 

(؟) حجية بن المضرب السعدي : شاعر جاهلي فارس خليقًا من بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان . 
(9/9؟١).‏ 

(*) أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيدة » المحكم والمحيط الأعظم ط١ء‏ ١٠٠٠م‏ دار الكتب العلمية, 
٠١١‏ ه33 . 

(5) انظر : القاضى أبوسعيد الحسن بن عبدالله السيراني : أخبار النحويين البصريين » تحقيق : محمد 
مداليي حناض ممه عه اميد اطي وم طن اقبي وارلا تعر 11 /ااه- 
065مء) ص9١‏ : 
حيث إنني بحثت في البيت فلم أجده في شرح ديوان الفرزدق الجزء الأول -إيليا حاوي , دار الكتاب 
اللبناني » بيروت » لبنان » ط(19/7)1م . 

(6) ابن منظورء مادة (ر » وءى) . 


قال الجوهري"" : 

«رويتت الحديث والشعر رواية فأنا راو » ورويته الشعر تروية » أي : حملته على 
روايته وأرويته أيضًا ء وتقول : أنشد القصيدة يا هذا » ولا تقل ازوها إلا أن تأمره 
بروايتها » أي باستظهارها" . 

ففي ظاهر اللغة لا أجد ما يبين أن الشاعر راو للتاريخ » بل إن هناك من 
الإيماءات ما توحي بذلك » وإن لم تظهر بطريقة مباشرة » فكم| هو معلوم أن هناك 
رواة للحديث » ورواة للتاريخ » ورواة للشعر » وهذا منذ أمد بعيد حتى في العصر 
الجاهلي كان لكل شاعر راو أو رواة يلازمونه” . 

وليس هذا مطلبنا في عصر انتشر فيه التدوين » ليس للشعر فحسب . بل في جميع 
مناحي الفكر والعلم » فهو إذن ليس راويًا للقصائد . وإنَّما هو راو للأحداث 
بطريقته الخاصة » وعلى هذا أحمل القول القائل : رويت الحديث » والشعر»ء 
والتاريخ رواية وراوية فأنا راو في الشعر » وراوية في التاريخ إذا أكثرت في روايته ‏ 
وأنشدته القصيدة : إذا حملته على استظهار ما فيها من تاريخ . 

والسؤال في هذا » ما الدافع وراء القول : إِنَّ البحتري رواية للتاريخ في شعره » 
وجميعهم يقولون بالوصف عنده؟! وهذا يتبعه سؤال آخر » يلقي بنفسه من بين سطور 
هذا المبحث » ما الفرق بين الراوي والواصف؟! لكنني لا أرغب في القفز مباشرة إلى 
الإجابة قبل أن أعرّف بمصطلح الرواية التاريخية في شعر البحتري : 

هي -إن جاز القول- عمل شعري يتخذ من التاريخ مادة له » حيث تتداخل فيه 
شخصيات ومواقف لما حضور في الذاكرة الجمعية » بطريقة مبدعة » تساعد 
الشاعر على أن يروي ما وقع مادحًا . 

فهو يبدو في كثير من الأحيان كالراوي المبدع الذي يسعى لتأطير مفهوم التاريخ 
في وجوده الإنساني » وفق أحداث أثارت في نفسه روح الحمية » هذا وقد عاشها 


)١(‏ نفسه. 


وشارك فيها » يعد كشمًا للوجه الآخر حياة العباسيين » ومن الواضح أنَّ الرجل 
يعمل ذهنه » ويشحن قريحته في أمر ما هو إلا حلقة من سلسلة جهود الإنسانية 
عبرتاريخها الطويل » بحيث تصبح كاللحمة يصعب نزعها » كل هذا عنوان على أن 
التاريخ من بنات أفكاره » والتي تعهدها إلى أن استوت” . 

وأرى أنه قد حان الوقت للوقوف على الفرق بين الرواية والوصف . علني أجد 
الإجابة الموضوعية الشافية » فالوصف كا يبدو للشيء الجامد حتى تبعث فيه الحياة 

والرواية : تبدو لأمر واقع قابل للنمو والاستمرار في روايته . وشيء ثانٍ وهو 
أن الواضك حي ف الخبال» :وهل العكسن فته الزاوي + اإذ هو روي الواقتم تن 
فيه دون زيادة أو نقصان . وأمر آخر : هو أن الواصف يعتمد على الأفعال المستقبلة 
والأسماء » غير أن الراوي » يتكئ على الأفعال الماضية وكأنه يقرأ الماضي » وأيضًا 
ربا أن المسافة الزمنية للموقف/ الحدث لما دورها في رواية الحدث » فقد يكون ذكر 
الموقف في نفس العام أو بعده بوقت طويل » فيكون بهذا راوية للحدث . 

هذا وقد ضم ديوان البحتري ما يقرب من خمسائة قصيدة أو مقطوعة » مدح بها 
كبار رجال الدولة » وقد أسكننا -فني كثير من مدائحه- دنيا التاريخ »بدت 
كالموسوعة التاريخية للخلافة العباسية ؛ إذ عاصرها لمدة خمسة عشر عامًا” » وكانت 
كالفضاء الواسع الذي كلما زدته بصرًا زادك حسنًا » تجوب فيه أخبار الجاهليين , 
وأخبار العرب . وصحابة رسول الله ول وأتباعه » فميزة البحتري الأولى هي 
الوثيقة التي اتسمت بنظرة شمولية للتاريخ » ومن أضخم الأبواب التي طرقها 
البحتري في تاريخه : المدح . 

والمدح في القصيدة العربية هو الأساس والمنطلق لتوثيق الأحداث” , وهو 
)١(‏ محمد غنيمي هلالء الأدب المقارن ص(5/8 7). 
(0) نديم مرعشليء البحتري . ١٠197١م,‏ ط١ء‏ دار طلاس . ص(009) . 


الآدبي » 5477١هء‏ الناشر الإدارة العامة للثقافة والنشرء الرياض» ص(48) » انظر : د. شوقي 


«الوثيقة الباقية على ما كان فيهم من كرم الشمائل » والخصال . ... والشاعر الكاذب 
يقف كذبه عند حقيقة نمدوحه . ولكنه من الوجهة الاجتاعية صادق كل الصدق ؛ 
لآنه يصور ما يشتهي تمدوحه أن يتصف به من كرائم الخلال..)7" . 

وهذا ما يجعلني موضوعية في حكمي على الرجل » فليس كل ما قاله من مديح 
باعثه التكسب » وطلب النوال » بل إن منه ما هو منبعث من رغبة ذاتية صادرة عن 
انفعال صادق يتلذذ به من خلال إعجاب الشاعر بالشخصية » كمدائحه في الخليفة 
المتوكل على الله » والفتح بن خاقان » ومحمد بن يوسف الثغري . وابنه يوسف . 

ثم إن الشاعر لم يقتصر في مديحه على الفضائل النفسية وكأنه يوافق ابن رشيق » 
ويتفق معه في كون اقتصار المديح على الفضائل النفسية لا سواها من وجهة نظره ؛ 
تعسمًا وتضبيقًا على الشاعر . وهو ما نادى به قدامة بن جعفر : «بأن يمدح الرجل 
با فيه » وبا كان الاتفاق عليه من خصال نفسية أربعة : العقل . والعدل » والعفة » 
والشجاعة » وكان القاصر لمدح الرجال بها مصيبًا وبغيرها مخطنًا » ويجوز أن يمدح 
بالبعض منها ويغرق فيه دون البعض»"" . 

إذ عقب ابن رشيق على هذا بقوله : «... وأكثر ما يعول على الفضائل النفسية 
التي ذكرها قدامة » فإن أضيف عليها فضائل عرضية أو جسمية كالجمال ‏ 
والأهة » وبسطة الخلق » وسعة الدنيا » وكثرة العشيرة » كان ذلك جيدًا . إلا أن 
قدامة قد أباه » وأنكره جملة » وليس ذلك صوابًا » وإنما الواجب عليه أن يقول : إن 
المدح بالفضائل النفسية أشرف وأصح . فأما إنكار ما سواها كرةً واحدة فم| أظن 
أحدًا يساعد فيه » ولا يوافقه عليه)” . 


ضيف . تاريخ الأدب العربي العصر العبامي الثاني» دار المعارف ط7. ص(795) . 

» د.بدوي طبانة» التيارات المعاصرة في النقد الأدبي . ط5”,. 0٠79١ه ., مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١( 
.)١6050(ص‎ 

(1) قدامة بن جعفر , نقد الشعر » تحقيق : عبدالمنعم خفاجي, ط(١)‏ .ء المكتبة الأزهرية للتراث» د.ت» 
ص(65). 

(9) ابن رشيق » السابق (؟/ .)١65‏ 


«وسبيل الشاعر -إذا مدح ملكًا- أن يسلك طريقة الإيضاح » وأن يجعل معانيه 
جزلة » وقد وفق البحتري في ذلك عند مدحه للخليفة وكيف يقول الأبيات »2 
ويبرز وجوه المعاني)"" . 

فَمَدْحه اللمتوكل على الله) تحدوه الأشواق » وتسبقه المودة » والقربة » باعتباره 
بايًا زاهرًا من التاريخ الإسلامي . نظرًا لأدواره المشرقة » وعهده الأغر » فقد كانت 
قصوره مركرًا للعلم » والحضارة » وكان رائد التقدم » ومنه فتحت النوافذ التي 
أناؤت للغونت طريق المنتخوة + بل كان غاملا مياق | فى إيقاظ العرت سبق سبيات 
امتد أحقابًا متلاحقة”" » وهذا على النقيض ما ذكره فازليف : «من أن حكمه كان 
نحسًا على الدولة » فإنه خرج على سياسة سلفه الدينية فاضطهد المعتزلة اضطهادا 
حادًا...)292 , 

وهكذا جاء البحتري فبرز التاريخ في شعره في عهد المتوكل عل الله واستنطق 
الديار » متلمسًا فيها آيات الماضي السحيق . واستلهم العبر والدروس » فبكى 
الخراب » واتعظ ووعظ ». وحلق بقريحته في أجواء الماضي » وطاف بفكره كسرب 
القطاني دروب العهود الغابرة » فشعره في بداية حياته بذرة سقتها دروب 
الحاجة... ثم أثمرت ونضجت وآتت أكلها في سني المتوكل ؛ «إذ إن شعره في هذه 
المرحلة يعد سجلا ناطمًا بكل ما حفل به عهد الخليفة العباسي العاشر من حوادث 
إلى الصفحة الأخيرة الحزينة الباكية الكئيبة التي صور فيها الشاعر اغتيال المتوكل 
بسيوف الأتراك أمام عينيه في قصر الجعفري في مؤامرة لم يغب عنها ولده وولي 
عهده من بعده)”” . 


فقد حفل شعره برواية تعد إضافة مؤكدة لما ورد في التاريخ » ثم إنها من جهة 
() نفسه ص(58١).‏ 
(0) انظر : يونس أحمد السامرائيء البحتري في سامراء حتى نباية عصر المتوكل » ١91١م,‏ بغداد. د.ط ء 
ص(159١).‏ 
(©) فازيليف. العرب والروم؛ ترجمة» د. محمد عبدالحادي شعيرة؛ دار الفكر العربي» د.ط» ص(188). 
(5) أبوبكر الصولي » أخبار البحتري » تحقيق: صالح الأشترء 1785١هه‏ دار الفكر» دمشق» ص (7). 


أخرى تعطي المتلقي صورة حية لعلاقة الشاعر بمن حوله » ومدى تأثره با دار في 
البلاط » وله أن ينشر ثقافته » ويشرح ما أصاب الفكر العربي من داء حل بعقر 
داره » حينها لا ينبغي أن يقف مكتوف اليدين » ولأنه يمتلك قوة الكلمة عليه أن 
يوصل رسالته الكبرى للعالم أجمع » ولأن الشعر أيضًا في حقيقة أمره متعة » ولكن 
إذا مزجت بفائدة فقد تم له الحسنيان » ودليل على قربه من موقع الحدث » ويؤكد 
على هذا رائيته «في رثاء المتوكل» التي تعد متميزة تميز الحدث ذاته » ذلك أن الموقف 
يتجاوز حدود الاغتيال كجريمة ؛ ليكشف عن أمور أخطر من ذلك بكثير حين 
تصبح الجريمة رمرًا من رموز تسلط الأجنبي على الخليفة العباسي » ويحذر من مخبّة 
التىادي في ذلك حتى لايقع » وتعبث الأبندئ العابثة بمصير الأجيال القادمة» 
وهذه القصيدة في نظري تلد ملايين العبر على موسيقى التاريخ » بل وكأنها لم تكن 
في يوم من الأيام عبرة » وكأننا لم نعتبر » فخسرنا وضاع ملك الخلافة بطعنات 
الأيام»”" » فقد جاء في الخبر : «وفي هذه السنة أي سنة (777)ه قتل المتوكل » 
وكااسيي كله أنه آل برام الكدي »رقص تحبا وصديك باضه ناو ازيل 
وإقطاعها الفتح بن خحاقان » ف فكتبت . وبلغ ذلك وصيمًا . وكان المتتصر واعد 
الآتراك ووصيفًا على قتل اا 
ثم ها هو يقول” : 
حي اناك وتات جود يَاوالَوْت حمر أظافِره 
0 6 ع مرر هط 

دافم عننة باليِدَينِء وا كن لِيثني الاعادي أعزل الليل جاور 
وَلَوْ كَانَ سَيّفِي سَاعَةَ القل في يَدِي ‏ ذَرَى القَاتِل العَجلآن كَيففَ أساورُة 
عن نما النرك تقداك از ري تا ركم نرق قن الاي عار : 


.)١185(ص د.عبدالله التطاوي. حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ‎ )١( 

(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ذكر خبر مقتل المتوكل» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. ط١ء‏ 
4ه-1984م517/5(2). 

(9) ديوانه (؟5/ 58 .)٠١‏ 


فشعر البحتري يعد وثيقة تاريخية هامة لدارسي تاريخ العرب والروم" ؛ لأنَ 
شعره ما هو إلا رواية معظم المعارك التي وقعت بين العباسيين في| بينهم » وبين 
العرب والروم أيضًا » وعلى ضوء التاريخ تقف قصائده على أحداث عصره » لذا 
كان يقف من الخلافة موقف المعارضة المستترة خلف الظلام » وينظر إلى السلطة 
القائمة نظرة السخط والكراهية . ولاريب أن معارضته وسخطه نتاج رؤية 
يكشف فيها عن مذهبه” » ويدعو إلى اتباع أحزاب سياسية معينة . 

يقول في قصيدة يمدح فيها المعتز" : 
وتو تلانيضك الملذفظة لانكمزيتك اَم العَاوِينَ مِنْ كل جانب 
إِذَا لآدَعَاا الأَبَعَدُونَ ولأرَتََتُْ 2 إليها أمانٌٌ الفُنونالكَوَاذْبِ 
َمَان تجَاوَى النَاسٌ في لَبْل فِثْنَةٍ الوقن راض د دا الاب 

هذا وقد أقحم نفسه في غمار السياسة إلى حد الدفاع عن حق العباسيين » 
والاحتجاج لهم » وتحريضهم على التمسك بالخلافة بكل قواهم ؛ إذ إن شعره على 
هذا المنحى يعد موقفًا وأداة » فقد كشف عن الأدوار التي خاضها الإسحاق بن 
إبراهيم المصعبي»”* . وطريقه في حل كثير من المعضلات » على ما يذكره ابن الأثير 
من ”أن المتوكل كلف إبراهيم بن إسحاق في بغداد بحبس (إيتاخ)”* . وعندما قرب 
إيتاخ لقيه المصعبي » وأخبره أن أمير المؤمنين قد أمر له بكسوة . وهدايا » وحلف 
عليه أن يدخل » ففعل » وكان في ثلاثائة من غلمانه وأصحابه » ومنعهم من 
الدخول عليه » ووكل الأبواب » وأقام عليها الحرس . فحبسوه وولديه وكاتبيه إلى 


.)751١(ص فازيليفء السابق‎ )١( 

(؟) إحسان النصء العصبية القبلية وأثرها في العصر الأموي ص(395) . 

.)١١١ /١( ديوانه‎ )”( 

(5) إسحاق بن إبراهيم المصعبي : اصطنعه المأمون وكان أثيرًا عنده » توفي في أيام المتوكل فحزن لموته . 
انظر : هامش الديوان 7١/١»‏ . 

(5) رجل من أشراف مكة . انظر : ابن كثير » البدية والنهاية /١‏ 75 . 


أن مات عطشًا)”" . 

هذا وقد نقل أبوعبادة خبر هذه الرواية في رؤية مرادفة للتاريخ ؛ إذ يقول”" : 
وتََدَدْتَ عَفْدَ خلاقكَيْنِ خلاقة 21د 
حِبِنَ الْمَوَت يَلْكَ الأمُوث وَرُجحَتْ ا ا العَيْمَبُ 
نَع ْبَفْدَادُئم تَقَرقثْ شِيَعَايُسَيمُها الضَلالُ الْصْحِبْ 
اعت بَنْعَتَهُم لأزكقى قَائمٍ الع و ل ل 
ولَلمْمُ عُدَه الاق ةٍإِنْعَدَا أَوْرَاحَ مِنْهاجِْلِسٌ أَوْمَوْكِبُ 
وإ #امستحنة ل تنتهنان اخاتتية او عحقل الحو شحة! 

على أنني ألاحظ ظاهرة انجراف البحتري إلى الأحداث بشكل طاغ في مرحلة 
اتصاله بالمتوكل على الله . وهو تعبيرعن غاية أصيلة ؛ إذ إنه غدا وسيلة لرواية 
التاريخ » وطريقًا سهلًا لبلوغ المرام » وقد أغرى شاعرنا بسلوكه هذا الخليفة ؛ 
فأصبح شاعر البلاط”” » وهذا ما يوضحه صاحب العمدة ؛ إذ يقول" : 

"وليس في المولدين أشهر اسنًا من أبي نواس » ثم حبيب » والبحتري . ويقال : 
إنها أخملا في زمنهم| خمساثة شاعر كلهم مجيد» . 

وعلى ما يبدو لم يعد الشعر عنده يشبع حاجة نفسيه بقدر ما هو مطالب بإتقان 
هذه الحرفة التي يجد من ورائها الكسب » وبذل غاية جهده في تجويدها ؛ لأن 
المعول عليه عنده هو صياغة الحدث أكثر من الاعتهاد على الشعور . وهكذا وجد 
الشاعر الطريق تمهدًا أمامه » وقد اتبع بسلوكه طريق ملتزم » سواء في مدح 
الخليفة ء أو الوزير ء أو المحارب » ورأى من الغبن ألا يسجل كل حدث 
عاض ا 


. 027311 /5( ابن الأثير» الكامل في التاريخ‎ )١( 
. )75/1١( ديوانه‎ )9( 

() ابن الأثير» الكامل في التاريخ (5/ 02717 . 
(5) ابن رشيق» السابق (؟/ 725) . 

(5) إحسان النصء السابق ص(9/8*) . 


فالشاعر يتجرد في أحيان عديدة من كونه الموافق الرسمي للخليفة » ويقف خخبرًا 
عما دار في بلاطه » متباهيًا بقدرته الشعرية في تصويره للحدث . ففى قصيدة ينقل 
فيها وفد الروم على الخليفة المتوكل على الله » يتخذ من الحدث مادة قابلة لرواية 
الخبر » فقد جاء في الخبر «أن تذورة ملكة الروم وجهت (جورجس بن قريافس) 
يطلب الفداء لمن في أيدي الروم من المسلمين » وكان المسلمون قد قاربوا عشرين 
ألهًا ‏ فوجه المتوكل رجلا من الشيعة ليعرف صحة من في أيدي الروم من أسارى 
رجب .ء وكان الفداء يقع في يوم الفطر من هذه السنة. 0 

والحدث كما يذكره المؤرخون جلل , والمسلمون وقع بم ما حذروا ء أَيِرَت 
نساؤهم وأطفالهم » وقتل فيهم من قتل » وتنضّر فيهم من تنصر » ومن أبى عَذَّبَ 
أيّا عذاب » ورمي بشرر من لمحب العِدى . وهم مع شدة الخطب مؤملون 
ومدركون عظمة الخليفة » ودوره في ركود الفتن . 

وق للك وقول لطاع 

ك1 ايف 0 1 ده تنا َه 
لايَعَدَمَنَكالمسلِمون فإِسَمْ في ظِلَ تُلَكِكَ أَدْرَكُوامَاأَتَلُوا 
د هه دي له . هينه اع ا عي لس رععه 
حصنت بيضتهم وحطت حَريمهم حملت مِنْ أعْبَاتِهِمْ مَا اسسَْقلُوا 
8 1 و رده دس قير -ه 2 و 
فادّيت بالاسرَى وقدغلقوافلا د .كك كذ 
وَرَْتُ وَفَدَ الرُوم بَعْدَ عِنَادِهِمْ عَرَفُوافَضَائَكَكَ التى لأَتجهَلٌ 
أخْمَر يم حُجِجَالَو اجْتَلبَتُْ يها عط المكتال لاأدليت ل 
وكذلك صنع حين وقف مؤكدًا لما روته المصادر التاريخية من أمر البيعة التي 
عهدها المتوكل لبنيه من بعده ؛ إذ حاول أن يبين ذلك بطريقة تنفى عامل الظن 
الذي كان في نفوس الآخرين من يطمعون في الخلافة » وتؤكد معالجة الخليفة 


200 محمد بن جرير الطبري »تاريخ الأمم والملوك دار ابن حزم » لبنان »بيروت » تحقيق إياد القيسي 
ط55.1:١اه/‏ 1017/0 
(0) ديوانه )١15910//*(‏ . 


للأمور » وإعطاء كل ذي حق حقه . فقد جاء في الخبر «أن الإمام جعفر ولي الإمامة 
من بعده » وعقد البيعة لأبناته الثلاثة على أن يكون عبدالله بن المعتز واليًّا أعمال فارس 
وأرمينية وأذربيجان إلى ما يل أعمال خرسان وكورها » وأن يجعل محمد المتتصر بالله أمير 
المؤمنين في ذلك » والحائط في نفسه » والواثق في أعماله » والمضمومين إليه وسائر من 


يستعين به » وإبراهيم مم اموا يك 0 


وفي هذا يقول'" : 
حاط الرَّعِِّةَ حِينَ ناطً أمُورَها ‏ بلا َةبَكَرْوالاةَعهُود 
تَحَذَامَه لصون الي وخلفهحة. هتذئ الامقاءالقبات الختسود 
لَنْيِهَلَ السَّاري المحجَّةبَعْدَمَا رُفِمَ سْلَنَامِئْهُم دور شَكُودٍ 
كَانُوا أحقٌّ بِعَقَد بَِعَنَهامْحَى وَبِسَظملُوْلْوٍئَاحِهَاالْحقُودِ 
عُرِفُوا بِسَهَائكيْس يدع مِرْعَرمِمْفِيْهَاِوَى الُلْمُودٍ 
ينَتْ أَحَادِيتُ النفُوس بِذكُرِمَا وَأقَاقّ كل مُنَافس وحَسُودِ 

ومن المحقق أن موقف البحتري الملتزم إنها تفسره إلى حد بعيد الأحداث 
السياسية » وينبغي ألا يسقط من الحساب ما كان من المتوكل من عفو عن أهل 
حمص » وما حققه هذا العفو من برء لأسقام الحياة » ونعم أخرى أحالت نفوسهم 
ربيعًا » فأزهرت الخلافة بعدها . 


وهذا واضح من قوله” : 


200 الطبري. محمد بن جرير » السابق (؟/ 5 )57١١‏ . 
(0) ديوانه (؟5/١١07).‏ 
(9) ديوانه (”7/ .)١601/‏ 


م حَقََثْ ني تَغْلَب الغُلْبٍ مِنْ دم ل اد شا 
وَكَمْ نَقَسَتْ في جمْص عن مُتَأسّفٍِ خند اكوك ين انمد انالجن! 
َكَدْمَطَعَتْ عَرْضٌ «الأرند لهم كَتَافِبُ رجي فَيلقَابَضْد قْلَمٍ 
بع اتات الشيجاذ و مكدو ' لطا اوس الع كرون 
متكرابشي كيثلان للم الذي أاح لَكُمْ رَأَيَ الإمام الموَفَقٍ 


عو 


3 
5 


كىن شن لقو تنا أفحاءة بتزون العارضي التتالق 
هتبن تر يفك لمم عَلَمِئْلٍ صَنر للدي لق 
وعلى ما يبدو فإن الشاعر قد استظل بأروقة التاريخ » فقد ذكر «النزاع بين قباكل 
تغلب . والذي جر إلى صدام ومعارك » وقد انفرد البحتري بهذه الميزة وهي رواية 
النزاع بين القبائل العربية » ولم تجد لما مكانًا في كتب التاريخ والمراجع الأخرى 2 
وقد دون دور (الفتح بن خاقان) في فض النزاع في حوادث حمص"”" . يقول”" : 
رَدَدتَ الرَّدَى عَنْ أَهْلٍ مص وقَدْبَدَا ‏ مُمْ جَانِبٌ اليوم العَبُوسٍ العَصَبْصَبٍ 
وأبوعبادة يرتبط بكثير من المواقف . ويتفاعل معها . ففي قضية خلق القرآن 
الكريم أسرع إلى تسجيل هذا الموقف . والإشادة بالمتوكل وبطريقه في القضاء 
غليها #افقق شك أه :مره يشمي علق الدران وسياضفةه أتكاموافقنة لما 
انفطرت عليها نفسه «فمنع الحديث فيها » وأمر بترك النظر والمباحثة في الجدال , 
والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق والمأمون . وأمر بالتسليم 
والتقليد » وآمر شيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة»”" . ولا شك أن 
الصلة بالعقيدة الإسلامية ترتبط بالكتاب المقدس . لهذه العقيدة » وقد وجد أهله 


20-1 
٠ 


طريقا إلى شعورهم لما تربت عليه نفوسهه”" . 


)١(‏ يونس أحمد. السامرائي . البحتري في سامراء حتى نباية عصر المتوكل» ١191م,‏ مطبعة الإرشاد 
بغداد » ص77١‏ . 

. )١197 /١( ديوانه‎ )0( 

(©) ابن الأثير» الكامل في التاريخ (5/ 5 )3١7‏ . 

(5) د.شلتاغ شراد » أثر القرآن في الشعر العربي الحديث » ط(١)‏ » 0/8٠4١ه‏ . دار المعرفة » دمشق » ص(377) . 


وف هنلا يقول”" : 


َّ 2 . آم د عن - و 5 
اممعية ةين لتصانيحكاة. إلأانتيك الفح اللبتحشان 
رَدَدَت | لدينَ نذا عحدةا نهد لصح قبي تحاص ان 


قَصَمْتَ الطَالِينَ كل أزض كا مبنس لفك انول لكان 


وَف سَلوَرَمَت سورهم عَلَِقَرَربداهَِة عوان 
جع التحستييج: الجن بي دوَادِ) د 7 با لمماني 


ش 


إِذَا أَضْحَابَةٌ ا ض طحبوا بل أَطَالواالحَوْض ني خَلْقٍ القَرَانٍ 
وفي موضع آخر يناقض الشاعر نفسه ‏ ويآتي مؤيدًا لفكرة خلق القرآن » وفق 
هؤاة » ومزا تام اه ليطي ددا 
يَرْمُونَ تحالقهم بأتبّح فِعْلََمْ وتُحَرّقَونًكتابها لسوقا 
فسأله سائل : أكنت معتزليا » فأجابه : كان هذا ديني في أيام الواثق ثم نزعت 
عنه في أيام المتوكل » فقال له : يا أبا عباده هذا دين سوء يسوء مع الدول...)" . 
وفي جو من تأزم الأوضاع الداخلية تنفس أبوعبادة تاريخه » وبثه بطرائق 
اتبعها » بحكم قرابته منها » فموقف ربيعة -وهو مالم تبتم به المصادر التاريخية- 
شكل بالنسبة إلى شاعر ضررًا على المستوى الشخصى . لكنه بَصَرَ بالشغب » 
وحاول لم الشتات . وهو في هذا الموقف يظهر بزي الضرير البصير » فقد سعى إلى 
الخليفة يتلمس منه أن يمن على هؤلاء الأسرى بفك قيودهم » والصفح عن 
زلتهم » ويشير إلى علاقات النسب والقرابة التي تربطهم بالشاعر » التي تخفف من 
حدة الغضب تجاههم » وقد نجح في ذلك” . 
يقو ل : 
)١(‏ ديوانه (5/ ٠94؟5)‏ وما بعدها . 
(0) ديوانه . ”/ ١565٠‏ 
(©) أبوبكر الصولي : أخبار البحتري » ص(77١)‏ . 


(5) انظر: يونس أحمد السامرائى» السابق ص(550١).‏ 
)2 ديوانه (5/ ")2 


ا 
اذك الحصوار حبك والفتدوا 
ع اجيم 
عابتيك أثرق ف الفزية أده 
نَافَقَكَ جَرَايمَهُم مَك إِنجا 
أغمَ الله امن رفس البصي 


0 


ااي ع صر 


م 6 22 7 05 م 04 

مَطلوتئتة باله والحسلطان؟ 
ا 200 ا ١‏ 
مشلودهة الاآيدى إلى الآذقان 
شُهِرَثْ عَلَ أيُدي نَدَى وطِعَانٍ 
5 ار 3 سس 

شرّفت» وإخوة «عامر الضحيّان)”" 


هذا وقد وقف الشاعر في الطرف المتميز للتاريخ . بحيث لم يكن منفصلًا عنه . 
بل زوده وتزود منه » وتلك نعمة أتمها الله »رضي بها وأرضى مؤرخي العصر 
العبابى خاصة فازليف الذي يرى أنه أخذ من شعر البحتري قاعدة للتاريخ”" 
وهذا يعني أن اللأحداث ل تنشأ إلا من وحي الصراع والمعاصرة . 

من ذلك مديحه لقائد المعركة البحرية (أحمد بن دينار)”" الذي خاض زمن 


يقول”" : 

تو التشرة وا شود سر 
سير ؤس تككرت 
مور دُونَ 1 
وَحَولَكَ ركَابُونَ للْهَولٍ عائَرُو 
نيا مايا حت ك4 
صَدَمْتَ بهِمْ ضهْبَ العثانين دُويكمْ 
كن فسعت الكن 1و جاع 


ردوب عه بر 


عَدَا البخر هن حلاف كان ل 
عوايلُها في صَدرِ احا عَصَئْفْرِ 
وسرى خط لمطم السو 
كَؤُوسٌَ الرّدَى مِنْ (ذَارِ عينَ) وحسّر 
إذا أُضَْنُوا حَدَّ الخديدالْمذَكْرِ 
واب كإي ناد اللطن المسكر 
تس 2 واناجر 


)١(‏ عامر الضحيان : هو عامر بن سعد بن الخزرج بن تيم » ساد ربيعة أربعين عامًا . انظر : هامش 


الذيوآن 6 308:14 


(؟) د.عبدالله التطاوي : الشاعر مؤْرحًا » د.ط » دار غريب للطباعة والنشر » القاهرة » ص(7١١)‏ . 
() أحمد بن دينار بن عبدالله » وال من ولاة البحر . انظر : هامش الديوان » 7؟/ 98١‏ . 


مَارِنتَ حَتَى أت الحَرْبُ عَن طْلَ ‏ مُقَطّعَةَفِيهِمْومَاممطيٌٍ 


والواقع أن أبا عبادة استطاع أن يكون رقيبًا بشعره على كثير من الحوادث 
التاريخية » ناقلا لما » فها هو يروي ما كان من اخمارويه بن أحمد»" من دفاع عن 
الساج وخمارويه بن طولون » إلا أن خمارويه سمع بمخالفة أبي الساج » فسار عن 
مِضْرّ نحو الشام آخر سنة أربع وسبعين » فالتقوا عند (ثنية ثنية العقاب)'" . واقتتلوا في 
المحرم من هذه السنة » ومضى ابن الساج منهزمًا إلى حلب»”” . 

وعدم كاوه كر اللعاري 
قَدكَائ فيزم الي ومن , وَمسْتمعٌ ينبي عَنْ البَطْشَّةٍ الكَبْرَى 
وَعَطْفُ أبي الجَيْش الجرًا ديكره مُدَافَمَةَ عن (دير مرَّانَ)” أَوْ(مَقرَ رَى) 
كار وي ال يور اليه رادي 


4و 


شباركة تخدث فتوى الشلم تسدنا رانك جرب خرن كر 
مر ا ا ا ا ل 
عهود من يمدحهم من الخلفاء» فهو يشير -في قصيدة يمدح فيها (المعتز)- إلى 


)١(‏ خمارويه بن أحمد (0٠875-5765/١7ه)‏ ء أبوالجيش من ملوك الدولة الطولونية بمصر ء وليها بعد وفاة 
أبيه » وله من العمر عشرون عامًا » وني أواخر أيامه تزوج المعتضد العباسي ابنته (قطر الندى) ١‏ » ولد 
في سامراء » وقتله غلمانه على فراشه في دمشق . انظر : خير الدين الزركلي : الأعلام قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » 
الطبعة (15) 5١٠7م‏ 74/7" 

(0) ثنية العقاب : بالضم وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشق بالثغور الشامية قرب المصيصة . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » مادة (ث ني 6) . 

(*) ابن الأثير: السابق (5/ )06٠‏ . 

(:) ديوانه )569/١(‏ وما بعدها . 

(5) دير مرّان : بضم الميم » وهذه الدير بالقرب من دمشق . انظر : ياقوت الحموي : مادة (دير) . 


مفاوضات الفداء التي جَرّت بين الروم والمسلمين » التي انتهت بإتمام الفداء سنة 


وده 52-6 . يقول”" : 


الد سا يسن 


25 58 


كع افيف كتج وَنَا 
في فى شيك ن نادف 


انال شين كت تحودر 


3 يُْشَى في السّكيئة والْوََارٍ 
دا اليل أء كتف الليار؟ 
10 مارب ذي المََار 
يُمِكَ بَعَد تبفكحيف وانيظارٍ 


إِلْ لويس الطالر 


ويتبغى ألا يسقط مع السبان.ما كان للمعشز من أثرنفق إحماه الفتن © وقيد 
لا يرى الشاعر مندوحة من مدحه الذي يظهر فيه علامات السياسة المحنكة » 
والتفطن للرعية » وكانت على شفا حفرة ؛ إِذْ أكلت الفتن اللأخضر واليابس » 
وأصبح وجه الأرض محضلًا بالدماء »وذاق المسلمون الويللات » وضعفت 


الخلافة” » وفي هذا يقول الشاعر”» 


2 2 2 
أَعِينَ سياف اآوالي وصَبْرِهِمْ 


0 كاه -ه - 76 20 دوو 


8 2 عه 7 07 5 
#كتتضيت باعنناء اخلافيية كافيتنا 
حيمر 
٠: 5 02 0 8‏ و سم سس 


أنَاحَتْ عَلَ الإشلآم حَوْلَا وأَشْهْرا 
عَلَ الأفقٍ حَنّى عا َفعَمَأَكُدَرَا 
عَلَ الَوْتِ لما كافحوا الَوْتَ أَحْمَرَا 
ِذَارُةَ عَنْههاءً عَيرْهُ ققَأخرًا 
وَمَازِلْتَ مَرْجوَالماممتَظَّرَا 
ولا مك وني أن يَقِلّوا وتكْثرا 


وشعره الذي اصطبغ بلون سياسي » وقيل في معارك كان لها صداها في أحداث 


)١(‏ انظر : يونس أحمد السامرائي» البحتري في سامراء بعد عصر المتوكلء د. ط» ١٠191م»‏ مطبعة 


الإرشاد. بغداد» ص(875) . 
(0) ديوانه (97377/5) وما بعدها . 
© ابن الأثير» الكامل في التاريخ (5/ )731٠١‏ . 
(5) ديوانه (977/5) وما بعدها . 


السياسية العباسية » وحتى في الخلافات التي نشبت بين الأخ وأخيه يمثل اتجامًا 
واضحًا في التعبير ؛ إذ لم يألف الشاعر جانب الهدوء » بل عرف المضامين » والأآطر 
التي يتحرك بداخلها » وكان من أعظمها على الإطلاق خلافة بني العباس ». وما 
أصابها إثرٌ التبدل في خلفائها” . إذ أكدت المصادر التاريخية ذلك ». وركز الشاعر 
على صفحات تاريخ المعتز » فقد أورد قصيدة عقب حادث خلع المستعين وتقليده 
مقاليد الرئاسة » ما يعكس رد فعل العرب وفرحهم بأن عادت الخلافة إلى 
ازدهارها” , 

يقول” : 

ألآمل أَنَامَاأَنَ 5 0 فلوو ان ساد قا جا نه 
لك كك كك 2 هذ 8 5ك 
ل عرَى التّاج أو تُثتَى عليه عََاتبة؟ 
يكف دعن كن القاوفة فاضم حَوَى دُونَةُ إِرْتَ التي أقارِيُة؟! 
ان كد مار شف ا رو َكيف أَيتَ الم آلَتْ عَوَاقِِة؟! 
وَإيكُن الُسَرٌ بال إِذْمَرَى ‏ ليُمْجِرَوائُكَزٌ بال طَالبه! 
تَدَارَكَ دي الله منْبَعْدٍمَاعَقَتُ 'مَعَالُهُفِنَاوغارَتكَرَاكة 
وضَمَ شَعَاعَ الْلْكِ حنّى تحِمَمَتْ كحتكارةة بر قفصورة وكدار لح 
َعَمَدَ بالصّمْح الذَنُوبَ وأشجِحَتْ سَجَاياه في أعدائه وصَرَائسَة 
وقد تلاقت قصائده مع تاريخ المهتدي » ومضت معانيه هادئة كهدوء الممدوح ‏ 
تكتسي وقارها من عزوفه عن ملذات الدنيا وبذخها » فالظروف التي أحاطت 
بالمهتدي ما عادت تغريه » وما كانت تبهره » يدفعه في هذا كله حب صادق لما جاء 
به الله ورسوله (صل الله عليه وسلم) » فعادى الأعياد التي اقتبسها العباسيون من 


هه محمد بن جرير الطبري » تاريخ الآمم والملوك (7077/5”) . 
(9) ديوانه (1/ )75١5‏ وما بعدها . 


الفرس ., وتقيد بفروض الشريعة"" 

يقول راويًا الأحداث التي كانت في عهده” : 
ليَهْنَك أن قَالوا سَرَِة«مُفلح) اتاوا | الكامفة وفع جِلادِمًا 
فَدطَارتهُم دين عَيْئة فيان اه الكددى قد فر اوفنا 
كتَاقَت شر الله ضفن ستلاخها :وعاجل تفوّئ الله أكن رَاومنا 

وبتأييد من الله تم نصر السرية » ودارت الدائرة على أعداء الإسلام » فقد مضت 
جيوش ا لمسلمين وزادهم تقوى الله » فبات العاصون منكسرين خائبين . 

«وقد انفرد البحتري بذكر حوادث في زمن المهتدي » مثل انتصار أحد قواده»”” . 
00 
20 70 0 
م1 ال شري ال موق مكرها فق الشوف ينا 

ويقول الأستاذ محمد مهدي البصير : «إن مدائح البحتري تصور الوقائع 
السياسية والحربية بمنتهى الأمانة والمهارة » ويعقب عليها بصورة مؤثرة وبكثرة 
عجيرة)" . 

ومن نمط شعره الذي كان صدى لتلك الأحداث : مدحه للخليفة المعتمد » 
مثل قوله"" : 


.)١185( انظر : يونس السامرائي : البحتري في سامراء بعد عهد المتوكل » ص‎ )١( 

(5) ديوانه (؟51/8/5) وما بعدها. 

(©) يونس السامرائي» نفسه ص(74١).‏ 

(5) ديوانه (/ )75١7١‏ وما بعدها. 

(5) د.محمد حمود : البحتري » سلسلة شعراء العرب . دار الفكر اللبناني . ط١»‏ ١149م‏ ص(١2)‏ » تقلا عن 
محمد مهدي البصيرء في الأدب العبامبى . مطبعة النعمان» النجف». ط” . ص(١75)‏ . 

(5) ديوانه (؟559/5) . / 


م ا ار 0 +0 
فلَذْكلصَبَاحفي الهدى وَقعكة تلم فيهمٌوَتجبلد 
0 ل 0 
الل ا ا ل خحولهالخيل كما أودَّى لبد 
1م 0 ع؟ 17 سعم 7 0 
ولق درَاءَ الأخقادي سه من طَلْمُجَورَ وقذّقيِ(يَفِد 


فهو يذكر «أن الرعب أصاب الأعداء حين طرق سمعهم أن هذا القائد سيسير 
على رأس جيش كثير العدة والعدد » والشاعر يحث الخليفة على إرسال هذا 
القائد للحد من طغيان الأعداء»”" . 
ثمة وصف للخليفة المعتمد بالحزم » والثبات عند الشدائد ؛ إذ أخذ للأمور 
وقتها » وأهبتها » حين يستقبل أعداءه » يقول في قصيدة يمدح فيها وزيره (عبيد الله 
بن يحيى بن خاقان”") ذاكرًا ما كان من أمر الخارجين في الزاب » ويبدو أن الشاعر 
قد انفرد بهذا الحادث ؛ إذ تشير المصادر التاريخية إلى قتل مساور الشاري يحيى بن 
جعفر » وذلك وارد في حوادث سنة (١1771ه)‏ »ء وني حوادث سنة (705ه) 2 
تذكر أن المعتمد سير مفلحا إلى قتال مساور في عسكر كبير...)”2 . 


وفي هذا يقول الشاعر © 


. )3١9(ص يونس بن أحمد , السامرائي » السابق‎ )١( 

(1) عبيد الله بن خاقان : استكتبه المتوكل ثم ولي الوزارة حتى قتل المتوكل . انظر : هامش الديوان » 
١/ا١له.‏ 

© ابن الأثير: الكامل في التاريخ (5/ 5 57) . 

(:) ديوانه (؟7/78/5) . 


وَافَفسير سم السثر اوسيل ب «الزاب؛ والضّبْحُ اطع ود 
ةبر لطاع نهب الاك ١‏ لك لك 
ين تَجَوًا مَارين عَارَعَهُمْ فور الرداه رد ركد 
باثواء وبات اطي آونة ادا لتتاررن بض 
يبلط «الرَابُ في ومائهم ‏ حتىغدا"الرَابُ'مُشْربَارَبَدة 
رمق «الموالي» نصح لل «عبَيّد ال لها يَعْوفِيهمْ تقد 

ولقد استطاع الشاعر أن يقرع باب التاريخ لا من جهة واحدة .بل من جهات 
متعددة » تبرهن على رحابة التجربة الشعرية » وقد ضمها في روح الإنسانية بدت 
إثرها صلبة تأبى الذل » وترسخ مبدأ التوعية » والاستيعاب لجل القضايا . وقد 
نجم عن هذه الأحداث أن كانت الباعث الأقوى , والعطاء الآجرأ على روايتها 
بمختلف الأضرب . فاختار لإنجاز هذه المهمة النهج الذي يتوافق وأبعاد القضية . 
ثم إن الشاعر يستجمع حاسته التاريخية ليضيفها إلى وعائه الشعري . فتزيده قوة إلى 
قوته » لذا تجده حريصًا على أن يدور في فلك الأحداث » إما أن يعرض لماء أو 
يسردها » سواء إزاء الحدث أو إزاء الأعلام » وإما أن يستوقفه المكان كصدى من 
أصداء الواقعة » ولا يخفى أن هذه الأحداث جسام » مست العقيدة في كثير , 
وفجِمَ مها المسلمون . 

فمما ذكره قصيدة يمدح فيها (إسحاق بن إبراهيم المصعبي) ودوره في حرب 
الخرمية ؛ يقول" : 


وَخْرََةٍ الإشلام حِيِنَ ينها هَوْلْيُرَاْلَهُالتَقَاقُ ويَرَهَبُ 
تاحذلك اكبيد الحلوة اننا تئرق في عَنّه وَمُمَرّبُ 
وَالخْيَّبَةإذْ مهم بجبالٍ «قرآنالحصَّى والأنْلَبُ 
جاشواء فذاك العَوْرُمِئْهم سائل ذُقَمَاء ودَاكَ النَّْدُمِنْهِم مُعْشِبُ 
يَكستترّغوق إل القتيوقٍ كأنبسا". .وَفَر اررض جدود 
حتى إِذَا كَادَتْ مََابَيحٌ الحمدّى 2 تخبّو وكادَممَرهيتقضصَبٌ 
صَرَبَ الجبال يمنلِقا من رأيِهٍ جح طبري رحو 
تدده و كناك ومُوَسَد ولف ومُْصَمَحخْ رختفي 
دلوا وأذر تمق السدكاء علي ٠”‏ .محر مات انتصددرا 


وفي عهد يوسف اضطرب أمر أرمينية حين خرج عليها كبير البطارقة (بقراط بن 
آشوط) . بطلب الأمارة لنفسه على المنطقة . فحاربه يوسف وانتهى بأن ألقى 
القبض عليه » وبعث به إلى الخليفة المتوكل”" . إلى هذه الحادثة التاريخية أشار 
البحتري » حين قال في مدحه'" : 

ولاعِرَلِلاه شاك مِنْ يَعْدِمَا الْتََتْ عَلَ السّفح مِنْ علا (طرون)» عَسَاكِرٌه 
وَمَاكَانَ (بقراط بن آشوط) عِنْدَه تنتاول عبد سب لمقة جر افسدرة 
وَهَدَسَاعَبَ الإِسلآمَ خمُسين حجَّةَ فلا الحَوفٌ تاهيه وَّلاً الجلمُ رَاجِرٌه 
فالعدو قد استفحل أمره » وطال شغبه » فلا رادع » ولا زاجر له » إلا ماكان 
من يوسف الثغري » فقد كانت (طرون) نقطة الالتقاء » وهي الفيصل في القضية » 
عزت الإسلام وأهله » وذلت الشرك وأهله . 

إن التحولات السياسية التي طرأت على العصر العباسي من شأنها أن تحدث 
أصداء واسعة المدى ينبع منها الوعي بضرورة المقاومة » والشعور بالفرق العظيم 


)200 د . عز الدين إسماعيل: في اللأدب العبامى الرؤية والفن» دط 16م دار النهضة العربية» بيروت» 
ص(55١)‏ . 
(؟) ديوانه (81/87/5) . 


بين لذة الانتصار والاستسلام للذل والههوان » لذا أخذت الأحداث مسارها ء 
وأخذ الشاعر أهبته للحديث عنها . ولاسيا فيا تعلق بالخلافة والمناوشات ». التي 
أصبحت ظاهرة من الظواهر التي طبعت العصر بطابعه » إذ ما زال البحتري 
حريصًا على توثيق الأحداث السياسية » خصوصًا في بيئتها الحربية التي كان يشيع 
فيها الفزع وا حول » ويعم فيها الاضطراب والنوف" . من ذلك قصيدة يصف 
فيها مقدرة يوسف بن محمد الثغري (أسد الثغور)”" » على الاستيلاء على الثغور . 
يقول”"" : 

صَرَفُوكَ عن حَرَبٍ ور ِقَذْرٍ ها رفوك يَاين مَُمَديسِوَاكا! 
دَحَمَتْ بوه قَدَمَاهفي أَهُونَةٍ ‏ بَتَشعَلَيْهَاباهدَى فَذَماكًا 
فَوَارؤٌكَ الإِشْلامُ تَمْرُوسٍ القَوَى لَاجَعَلْت أْمَامَكَالإثْرَاكَا 
والرُوم تَعْلَمْ أن سبْقَكَ يرل عَتْمَالِصَيْد مُنُوئهاومَلاكا 
وَلَو اخْعَضَيَهم بأِدك لاآلتقث مِمْحَلْ ف أمواج الخليحيّداكًا 
هذا وقد استند الشاعر في توثيقه للمدح بها صال وجال في أيام الممدوح , 
واقتضى ذلك منه إيداع حركة الزمان في لهيب سواط الذل على الخوارج . 
إديقول”: 


)١(‏ محمد حامد الناصرء الحياة السياسية عند العربء دراسة مقارنة على ضوء الإسلام؛ سلسلة كتب 
الجاهلية في الشعر الجاهل, ط١.‏ 5417 ١ه/‏ 11947١م,‏ مكتبة السنة» القاهرة» ص(57). 

(0) د.زكي المحاسني» شعر الحرب في أدب العرب, ط 7,» د.ت,. دار المعارف» مصرء ص(7١7).‏ 

() ديوانه (/ )١076‏ وما بعدها. 

(5) ديوانه )4/١(‏ وما بعدها. 


مَازِلْتَ تَقَرَّعْبَابَ (بَابكَ) يالقَنَا 


مي هي بي ةج > 0 . 
وتزورهفي غارَةشعواء 


من ةالذى أعيناع ل القلقاء 


5-01 
ام 


تحتف ة علصيةا(تحصناء ذا 
ضير نيع ودوَلاَ نذا 
لخاتهام : مِْحَرْبك العشّرَاء 


ل ا 0 

١‏ ع 
فقد كانت المصادر التاريخية تذكرهما بغير اكتراث » يمرون عليهما لمامًا »إذاغرقوا 
في بحر الأحداث » والحق يقال : إنبها يُعدّان سورًا إنسانيًا منيعًا حصنت به الخلافة 


العباسية نفسها 


من الروم طيلة سبع عشرة سنة” " » والحق أن الشاعر استنزف كل ما 


عنده عن هذين العلمين » وأدوارهما المشرقة » فوقف على رواية أعالم| وما حققاه 
من انتصارات ؛ لحاية الثغور » ويظل أبوسعيد وابنه درسًا من دروس التاريخ 


لاينضب ماؤه » يتجدد ؛ ويقدم العبرة لمن يعتبر . 


بقول الشاصر" 
أفنا التعيوز فد عد ون عواضينة) 
ل 
قلل اإفتيت 
0 إِذَا الأقمه 0 


تور رَأي كَاخبَالٍ الشْرّح 
ورا عل ذَاكَ القَضَاءِ البَقَع 
صَيْل يسوَّى دُقع الدَّمَاءِ اشمّع 
وَسَحابُ مجو و لس بالتَقشُم 
وإِذَاهم م فَرِعوا فَأَفْرَبُ مفرّع 
علفيية اللتية الْبَارِم مُفتَع 
حَرْمَاوَعِلمَ بالطَرِيقٍ ليع 


كم إن العام يدذكر حير ولاية ابن يوشت ع وانه أشو يها بل إن الولاية هن 


)١(‏ البذ : مدينة بابك » دخلها المسلمون وخربوهاء واستباحوهاء وذلك لعشرين بقين من شهر رمضان» 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ (5/ 755) . 
20 د.زكئ المحاسنى» السابق ص(55١)‏ , 
(9) ديوانه )١7817//5(‏ وما بعدها . 


التي طلبته » هذا وإن صحت رواية الصولي في تولية محمد بن يوسف بعد لأي . 
وظلم عندما وقع ضحية أعداء الإسلام » في قوله : «فأمر بإطلاقه » وتوليته)”" , 
فهو دليل على أن الشاعر أمضى جل وقته وشعره لرواية رجال التاريخ » بل إنه 
يعيش اهم الذي عانوه » ويتفانى في إبراز جوانب حياتهم » سواء المظلم أو النير . 
يقول”" : 
وأتهيكك الآن الولأيّة تنا لمك هن يداش 
الخطيها عله و] فشكل ينا" كرات وا تشالكاعن رضم 
وفي هذا وذاك دليل على أنه راو للتاريخ » شاهد على ما وقع فيه » «ولو لم يفدنا 
شعر البحتري سوى التاريخ لكان جديرًا بالمعاودة » فكيف وهو تعبير عن وضع 
العبارة الحالية)”" . 


)١(‏ أبوبكر الصولي» أخبار البحتري ص(/91). 
(؟) ديوانه .)١597/5(‏ 


هرم علي شلق » البحتري »ص(1957١).‏ 


ج - أسباب اهتمام الشاعر بالرواية التاريخية : 


على ما يبدو إن البحتري لم يكن الشاعر الوحيد الذي عبر عن مواقف التاريخ 
في عصره » فقد سلك الطريق نفسه شعراء آخرون » فهذه ظاهرة من ظواهر الشعر 
في العصر العباسي » ولكنه من أكثر الشعراء الذين ظهرت عندهم هذه الظاهرة 
بوضوح تام . 

«ففي ظل الحروب الدامية سواء على مناطق الثغور مع الروم » أو بقية حروب 
العباسيين فيم| بينهم » أو مع الثورات المضادة لمم في ظلال الزنج أو القرامطة . 
اختلفت وظيفة الشاعر » ومن ثم غلف شعره التزام بجوهر الأحداث . إيانًا منه 
بآن الشعر رسالة » وأن الشاعر يوظف شعره مواكبة لظروف عصره»”" . 

لذا ازدحم ديوانه بالروايات التاريخية » وهو ينطلق من فهم واع لماهية النص ء 
وكأنه يكاد يتوسع من دائرة الإبداع إلى دائرة أكثر علمية » قد يطرح فيها صدى 
حدث تاريخي » ربا وثقه بعمله وربع)ا طرح فيه رؤيته الواقعية لإحدى قضايا 
عصره" . 

ففي أوقات ينسج فيها أشعاره يجعل جل همه الالتزام بالملامح التي يذكرها 
التاريخ » وفي أحيان كثيرة يغنيه قليل الحدث عن كثيره » فلا يكون لديه إلا اهتمامًا 
بالشخصية اهتمامًا مبالعًا فيه ؛ ما يدعو إلى تغييب ميثاق الحدث » فلا يكون إلا 
ملح له » مزاوجًا بينه وبين الشخصية ء ثم إنه يقف على أحداث لم يذكرها 
التاريخ » وهو ما يكسب حقائقه التاريخية ثراء عريضًا » وهكذالم ينحدر عن 


الأصل الشعري . ولم تحده موضوعيته إلى أن ينحرف في توجيه الحدث”" بل وقف 


. د.عبدالله التطاوي؛ حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ» ص( 7) وما بعدها‎ )١( 

(؟) د.عبدالله التطاوي, الشاعر مؤرحًًا ص(؟١)‏ . 

(*) نوري القيسي» شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري .ط١‏ ٠505١ه‏ »1985م »عالم الكتبء 
بيروت » ص(”37) . 


في منزلة بين المنزلتين . 
والسؤال الذي يلقي بظلاله بين سطور هذا الملبحث » ما السبب الذي جعل 
البحتري ببتم كثيرًا بالرواية التاريخية حتى أصبح عنده ذلك ظاهرة مستفيضة؟ 
بون أنه سيان : 
١-ذاتي.‏ 


؟ - خارجي . 


: ذاتي : يندرج نحته‎ - ١ 

أ- «حاجة الشاعر المادية التي دعته إلى قول الشعر ؛ إذ كانت موارد الكسب 
الشريف قليلة » ولم يكن هناك مطابع ولا ناشرون » ولا تعلّم شامل لأبناء الأمة» 
حتى يمكن أن تروج الأفكار » ويقبل الناس على المؤلفات والدواوين التي تحدث 
عن أشياء تروق للشعب » ويستطيع أن يستغني بها كاتبها عن أن يطرق أبواب 
الملوكة. 

ب - رغبة بعض الخلفاء في التعرف على قصص وأخبار الآمم السابقة ؛ لمعرفة 
سياستهم في الحكم » والبحتري نفسه عاصر الخلافة العباسية لمدة تزيد على سبعين 
عامًا » عرض خلالها تاريخ العباسيين بوجه عام . وتاريخ المتوكل بوجه خاص » 
ثمة عرض لتفاصيل إيقاع الحياة الجديدة » وما أحدثته من قفزة نوعية » سواء على 
الننفوق العاء الخياف آم عل اللفترى تقاض توا ميل ذلك لبر ون وقاقية 0 

ج - إقدامه وشجاعته » فقد عرف التاريخ لرجال هذا العصر سمات »ثمإنه 
7 ا 

د - البيئة المكانية » التي نشأ فيها » وكانت ملهمة للشعراء . إِذْ أكسبت المكان 
سمة التاريخ . 


.)١ أحمد أحمد بدوي» البحتري» دار المعارف» د.ط.د.ت» ص(0:‎ )١( 
: فهرم نديم مرعشلي» البحتري» 11م ط١ء دار طللاس» مطبعة» ص(00)‎ 


ه - حبه لعلوه التي ضن التاريخ عليها بالخبر . 

؟ - خارجي : فالواقع أن عصر العباسيين كان عصر انتقال وقلق .» انتقال في 
الحياة من عيشة البدو إلى عيشة الحضر » وانتقال في الدين » وهو أكثر الانتقالات 
اضطرابًا ؛ إذ تنتتشر في أطرافه الفتن والملل والتعصب والإباحية والحقائق 
والأباطيل” . 

لذا اتخذ من الأحداث التي مرت بها الخلافة طريقًا من طرائق روايته . 

ولقد كان العصر الذي عاش فيه قمة في التفاعل بين الشعر والتاريخ ؛ لأسباب 
منها : «أنه عصر انتشار التدوين » وتسجيل المادة العلمية » وكذا الازدهار الفكري 
أثر في دراسة النص الشعري أو في تبيين ثقافة مبدعة » أو في استكشاف حقيقة 
الحركة الآدبية حوله » بل حتى في التاريخ نفسه كمصدر من مصادر ثقافته » نتيجة 
في تنوع طبيعته بين تاريخ العرب أو تاريخ الأمم المجاورة»”" . 


)١(‏ د. محمد صبري : أبوعبادة البحتري درس وتحليل سلسلة الشوامخ 2٠1957١م.‏ د.طء مطبعة دار 
الكتب المصرية» ص(62) . 


د - مصادر الرواية التاريخية : 


لم تكن المادة التاريخية في شعر أب عبادة محضًا أو من قبيل المصادفة » فالمصادفة 
عمياء لا قانون لما . ولكنه كان يتعمد هذا » ويقصده قصدًا ؛ إذ كان يستوفيها من 
مصادرها الأساسية » فلا تكاد تقرأ قصيدة من ديوانه إلا ويستثمرها في خدمة 
هدفه . فالواقع الذي يرويه يحدوه إلى ذلك » ويكشف عن عمق الصلة بينه وبين 
عصر ضح بالزعزعة » والعلوم » والحضارة » ولا غضاضة في هذا » فهو نممايزيد 
من صحة وتأكيد توثيقه للخبر » فكان من أهم المصادر التي اتكاأ عليها الآتي : 

أ- القرآن الكريم . 

ب - أخبار النبي محمد بن عبدالله ‏ وصحابته . 


ج - أيام العرب . 


أ- القرآن الكريم 

«ولقد كان كتاب الله مصدرًا أساسيًا للحضارة الإسلامية » اعتمدت عليه منذ نشأتها 
في توضيح العالم للقيم الاجتاعية » ومذاهب التشريع » والأخلاق » والنشاط العلمي 
والثقافي فيه » وى) أثبت القرآن مفهومًا متفائلًا للزمان » كيف ذاك وهو في كثير من آي 
القرآن الكريم » يدعو لوجوب النظر في أحوال الأمم السابقة » فجاء د بنظرة 
عالمية للتاريخ . تتمثل في توالي النبوات التي هي في أساسها رسالة واحدة بُشّرَ مها أنبياء 
عديدون . وهكذا صارت أخبار النبي 2 والصحابة والتابعين مصدرًا أساسيًا من 
مصادر الرواية التاريخية » بالإضافة إلى ما ورثه العرب بعد الإسلام من أخبار الجاهلية » 
وقصص الأيام والأنساب»" . 

ولاضير أن تجد ذلك مرصودًا في شعر البحتري » فقد استثمر النص القرآني 
لخدمة فكرته » فكثير من الشواهد تستمد طاقتها من كتاب الله يك با وسع من 
قصص السابقين والنظر في أحوال الأمم الماضية لآخذ العظة والعبرة » وهذا أمر 
طبيعي أن م متم الشاعر في عصر ولي من العناية بالفكر والتدقيق في كتب المفسرين » 
ما الله به أعلم . وكان لزاما عليه أن يوجه جهده وفق تحديد خاص بمنطق عصره » 
وإلا لاندرج ني عداد المتأخرين عن منعطفات واقعهم . فها هو يستنير بأكثر من 
ثلات ونين اية من انين وثلالإن سورة من القران الكريم '" يفول" . 
اذ ابيا فده با اكد" (م) وَمْدَثْيَدُ الوب إِلَيْنَا 
وَلََيْئَا ب شاعَةٌ مُرْجَاةٌ ان 
لجنا لاا اشن أو تَنصَرق لتنا 

فقد اعتمد على مصدر عالٍ يشكل صورة أنموذجية أعلى ؛ لأنه نابع من كلام الله 
)١(‏ عفت الشرقاويء أدب التاريخ عند العرب ص(/51 7) وما بعدها . 


ه64 د. حسن ربابعة : الصورة الفنية في شعر البحتري » ص(7٠١7)‏ 5 
(9) ديوانه (5897/4) . 


كك » ورب أنه قالحا من باب إيضاح توجهه ‏ والسؤال في هذا توظيف النص القرآني 
في سياق شعري مدعاة لماذا؟.. 

ربا ليعطي القارئ خبرًا عن طبيعة العلاقات الاجتاعية بين الناس . وما يحدث 
بين أواصرها من أزمات » فهو يشكو ضيق يده » وهوانه على الناس . فانتهى به 
الخال إلى أن يروي حاله وحال من معه إلى الأمير مستدلَا بقصة أخوة يوسف اكنلا » 
وعلى ضوء ذلك يستطيع الباحث أن يقرر بأن الصلة بين العقيدة الإسلامية والقيم 
الحضارية قوية جدًا » تركت بصهاتها على ثقافة أفرادها » والقرآن من أقوى هذه 
الصلات التي ساعدت على سريان هذه الروح في نفوس شعرائته » وني مجالات 
الحياة كافة” » فقد ورد في كتاب الله تعالى قوله سبحانه”" : لفَلَمَّا َحَوا عله الوأ 
يكأنها لمرو ممما وأَهْلنا لص وَحِسْنًا بيضنحَة مُرْحَلةٌ م 1 
أله حرِى الْمْتَصَدويرت * . 

هذه الرؤية حاول الشاعر العمل على تأصيلها في شعره » وعيا منه بأن مثل هذا 
الازدواج بين الشعر وقصص الأنبياء عليهم السلام ينبلج منه قوة تخفي وراءها 
أسرار النفس الإنسانية » وقد تجمع المهابة والجمال في آن”" . لذا فإن تفاعله مع 
الأحداث التي ألمت بعصره جعلت من الآثر القرآني ما يوضح سلوكه استجابة 
للخلق الديني الذي جبل عليه . 

وعلى هذا يستند في إطار حبس الثغري ( محمد بن يوسف) على مصدر عالٍ 
يتشكل منه قصة يوسف ا ايلا أعظم سجين في التاريخ » حتى قال بعض أهل العلم 


في تفسير قوله تعالى : # نحن تَقْصٌ عَلَيَكَ أحْسَنَ الْقصَصِ 4 إنها أعظم قصة سمعنا بهاء 


)١(‏ د.شلتاغ شراد » أثر القرآن في الشعر العربي الحديث » ط١‏ ٠508١ه‏ ,دار المعرفة » دمشق 
ص(1١5١)‏ وما بعدها . 

(0) سورة يوسف :(68) . 

(*) انظر : د.حسن ربابعة » السابق ص(0١758)‏ . 


(5) شلتاغ شراد » نفسه ص(9١)‏ . 


وفكل اسع الماس لان كرما ماد تزتها غاذ ان العو مد :اتن لوس عدرل ميف 
حال الحبس والاضطهاد إلى النبوة والملك » وأبوه بشّر بالانفراج واجتماع الشمل » 
وعادت كل آثار القصة إلى الخير والفرح » وفيها كثير من القيم التربوية » والخلقية » 
ففيها الصبر والالتجاء » والتوبة » وكذا الثغري تحول حاله من حبس إلى انفراج بعد أن 
كان روك لق اال اهو اكناقاق بنيف ور ان ييل عرقي .قرسي ار 
«أنَّ أبا سعيد طُولِبَ بال بعد غَرّواتِهِ المشهورة » وسلم إلى أبي الخير النصراني ليستخرج 
الملل منه » فجعل يعذبه » فشق ذلك عل المسلمين » وروي ذلك عل المتوكل » فأمر 
بإطلاقه » وتوليته»”" . 

وفي هذا يقول البحتري”" : 

عل آله قد ضيع في خَيِكَ الهدى وأضحى بك الإشلآم في تبْضَةٍ الدَّرْك 
أمافي يي الله يُوشف أشوةٌ َلك وما عَلَ الظَلْمِ والإفكِ 
أَقَامَ يل الصبرفي السجن بره فال بو الصَّبرٌ الجميل إِلَ الك 
وفي موقف آخر من مواقف الحياة » يروي الشاعر قصة موسى اقللا مع 
السامري » بطريقة تمس الحدث مسا خفيفًالماحًا » يفصح فيه الرجل عن مقصده . 
خلال تعيدة بماك نيا ما بو عبابا0ه, بن طاهر) : 

لاد اشير اا حِججَاءوَلَسْتٌ عَن القَدِيْم بنَاسِ 
ا جَفث إِلْفِكَ بَعْدَ مَلاَوةٍ قَقَبلْتُ رَجْعَةَ وام مستاس 
باون جَتَاحَكَبي؛ وصني إنَيِي كالسَامِرِيٌ تحسرَّمْبِمسَاسِ 


فحرمة الا ل ان موسى عن قومه لملاقاة ربه كانت 


)١(‏ عبدال رحمن بن ناصر السعدي ٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » تحقيق : عبدالله بن معلا 
اللوفق ط١1)‏ 147 هع امؤسسة الرسالة بيزوت 1 404):. 

(؟) أبوبكر الصولي » أخبار البحتري ص(97) . 

. )١15554 /”( ديوانه‎ )9( 

(5) ديوانه (؟/ 5/ا١١).‏ 


/ 511 عاة / و و ب حا سا ماي سل لو سه ده و 6 

أربعين ليلة » يقول الله جل وعز"' : #وواعدنا مومى ثللشيت ليله وَأَتَمَمْهَا بَعَشْرٍ هََمَ 
3 27 

ان د ا د ل د 


2< 300 ٍ- 41 2 ئَُ - ماح 9< 2 أ- 
مِيقَّت ريد أزيعيت لله وَقَالَ موس لِائْضِهِ هدروت أَخَلفْن في قوى وَأصَلِحَ وَلَا دَنْيعَ 
سبل ألْمَفْسِدِينَ © إذ يكتمل المفهوم لدى المتلقي وقتئذ إتيانه بالملمح القصصي الذي 
استوحاه بذكر قصة السامري وتحريم مساسه قال تعالى'" : #قَالَ هَمَا حَطْبلك 
يَسَِرُِ (0 قَالَ بَصْرْتُ يما لَمْ يَصُرُوأ يه- فَمَبَضْتُ قَبِصحة ين أَثْر الرسُولٍ 
قَنَبَدُْهًا وَكَدَلككَ سَوَلَكْ لي تقسى 1 قال فَآذْهَبْ وَإَ لَك فى الْحَيَرْوَ أن 
دع ل رط ار مس .سحا سس شه الرح سالا 
ول لَامِسَاس وَإِنَّ لكَ موَعِدًَا أن ْلَه » . 
والبحتري أخذ من تاريخ القصة حرمة مسه بأذى ؛ لأنْ الشاعر وعلى العكس منه 
يؤذي من يؤذيه » ولكن حرمة الصداقة القديمة تمنعه من ذلك » هذا من جانب » 
والشاعر يستثمر النص القرآني خير استثار » فمن الناس من يحاول حفظ 
العهر ده حالفو قواتها عاهووا النعلنةت ومواضير عن حلتق المعفلة الساع. 
ليواكب حدث النسيان » وهو يبرر ذلك » أن الذي حصل من مهجوه قد حصل 
من أب البشرية آدم اكفنةة الذي عاهد الله" . يقول" : 
5 0 يه 7 ل ذه "يناعن 1ت نين 2 
إن كتحت الحنيتها فل عقنة قفدعام د الله أدَمَ فقسي! 
هذا وقد كانت النصوص القرانية شعاعا يضىء في نفسه وعقله عند شحن 
قريحته الشعرية » بل ويعززه انفعال تجاه الشخصية » وخيال ثري » يقفزان به إلى 
الذروة التى خلدت بشكل أو بآخر في نفسه ونفس متلقيه . 


. )١57(: سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورةطه :(40-946) . 

(9) ابن الأثير » الكامل في التاريخ )47//١(‏ . 
(5) ديوانه )١١57/(‏ . 


ب - أخبار النبى محمد يك (السّنّةُ البو الشَريفَةٌ) : 


لاشك أن تيار الذاكرة الفاعلة للبحتري ما زال يسعفه بمدد من السيرة 
التاريخية» مشكلًا من أخبار النبي محمد يل وصحابته والتابعين مصدرًا ثانا من 
مصادر روايته للتاريخ » وهو يبعثها في حركة إحياء رائعة للسلوك يرى فيها اعترارًا 
وأسوة حسنة » وهو يقدم فيها موضوعات شتى للتأمل » وإن كان يشويها أحيانًا 
فقدان النظرة الصائبة” . 

لقد حمل البحتريّ شوقٌ ملتهبٌ إلى التزود بمعين يسمو بقداسة التاريخ » ينمشل 
في ذكره حادثة الإسراء لنبينا محمد بن عبداللهيكلِةٍ » واختلاط رحلة الإسراء برحلة 
المحب وحبيبته في تكريس للموقف يكسر الحواجز . وبشكل مغاير لشكل 
الرحلة » وما ذاك إلا انعكاس للرغبة الذهنية في إشباع حاجتها . فقد أسرى الله كد 
بنبيه محمدًا يَكِِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا » في شهرين من مكة إلى 
الشهال الغربي إلى بيت المقدس » على ما يذكره ابن هشام من أن أكثر الناس من 
قريش قالوا مكذبين هذه الحادثة : «والله إن العير لتطرد شهرًا من مكة إلى الشام 
مدبرة وشهرًا مقبلة » أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة»” !! لكن 
رحلة الشاعر للحبيبة يتشكل من الشام غريًا إلى حبيبها الشاعر في ا لعراق شرقًا . 
وهنا بعد متتصف الليل » فقضى من هيامه ثم عاد إليها قبل أن يبزغ الفجر ويخلع 
الدجى ثوبه . فالاتفاق في زمن الرحلة . 

وعلى هذا يقول الشاعر"" : 


(؟) ابن هشام » السيرة النبوية » حققها وضبطها : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي » 
دار إحياء التراث العربي » ط(١)‏ 516 1ه-1945١م‏ ء بيروت -لبنان (717/9) . 
(") ديوانه (1//7ه5١)‏ . 


ويا تشق ريسا مسن الوّفب 
000 8 0000 سه غ8 ى 
بلست طيفهالِي وَدون 


حل:و1 تدر ما جوى العشاق 
0 مد 2 اخ اليه 
وخد شيرَينِ للمهاري العتاقٍ 
مُستهامًا صَبًا بأعلَ العرّاق 

000 و5 7 
والدجى في ثيابوه الأخلاق 


ثم إنه يستند إلى معنى من المعاني التي أكد عليها النبي محمد بن عبد الله ككِةِ من 
مخالفة اليهود والمجوس في هيئاتهم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب » فثار على 
مهجوه من هذا المنطق » وهو يسر في نفسه لتعليل وتبيان موقفه » هذا إن دل على 
فو فز يدل غل أله قاشسا و مرحلة افصاله بالمزكل عل اش إذ ها يدك 
بالسنة » معفي اللحية » وما يوضح لنا آن ابن الرومي عاب عليه طول لحيته 
بقصيدة طويلة ؛ يقول” : 
وَالبْحْررَيّ دَكَوبالوَجْوِتَعْرِفَهُ وَمَارََيْنَادَمَوبَالوْجودَاأَدَبِ 
وقد قال البحتري”: 
أعغقَى وِرَاعَيِه ولْحَى عَلَ " لو بالئتفٍ يحفيقا 
فقد روي عن رسول الله بَكٍ في كتاب الطهارة قال : ١حََالِفُوا‏ المُمْرِكيْنَ » احفُوا 
السُوَاربَ وَأَوْفُوَا النَحَى)© «احنوا الشُوَاربَ وَأَعْقُوا اللَحَى)© اخزوا 
الصَوارت وروا اللحى حالفو الخو س0 
وقد سعى إلى تعزيز رؤيته في سبيل تطويع فكرته » وأنه في أغلب الأحيان راو 
يلتقى ماضيه بحاضره باستناده إلى رؤية هلامية ليست من الصحة والعدالة والثقة 


. )47١(ص ديوان ابن الرومي» شرح محمد شريف سليم. » دار إحياء التراث العربي‎ )١( 

(؟) ديوانه (38*5/5) . 

©" أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صحيح مسلم تحقيق محمد عبدالباقي 104١م‏ » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت(١/ )7١7‏ حديث رقم (05) . 

00( نفسه )7١7/١(‏ حديث رقم (01) . 


(0) نفسه(660) . 


بمكان » ففي معرض حديثه وهو يعزي أبا الحسن , بن الفرات عن ابنته » يقول” : 
وه نيك والله امَك فيه انان لحب كيرت اخنات 
اتسول لتحي فليسنه اللمناظا ‏ © ونب اللساف ني الكرسات! 

سقمت رؤيته » وخاب وخسر ء إذ تقول قولًا على أكرم الخلق » وأصفاهم , 
ليعمق فلسفة مريضة »لم تتحملها الأسماع . بل وصرحت بمقتها ونفيها » وإن كان 
لي الحق في إلغائها من ديوانه » فقد ادلهمت رؤيته » وزادها أنه تشبث بحديث م 
يتأكد من صحته قولًا وسندًا » وماضره لو قال : 
وَعِنْنِكَ و الله انك ففِه حار عد لحر كات 
اقول الي عله اللصّلا امول لحان تل اكات 

وهذا فيه من الخطورة مالا يعلمه إلا الله » وربما أنه يشير من طرف خفي إلى ما 
كان عليه العرب قبل بعثة النبي يَكِةِ من عادات جاهلية » وأد البنات وهن أحياء . 
وفي هذا السياق عزا أستاذنا الدكتور حسن ربابعة فعله هذا إلى : «تعزيز فلسفتة 
الخاصة بمقت النساء » وكيل التهم غير المقنعة إليهن » وكان حريصًا على أن يبرز 
صورة مشوهة عن المرأة)” . 

وإن كنت لا أوافقه القول » فلا يكاد يكون هذا رأي صاحبنا » فأنى له علوة . 
وسلمى » وسعدى . ... وهو ينظم شعرًا جميلا عن المرأة » فلا يذكر إلا الحنين 
وشدة التوق ها . وربا أراد الشاعر مواساة المصاب » لكن بطريقة 

ثم إن معرفته بتاريخ يي ل رو ل ل ا 
مستمدة من الخرافات الشائعة في عصره” » مثل قوله”" : 


. 85 /1( ديوانه‎ )١( 

(؟) د.حسن ربابعة » الصورة الفنية في شعر البحتري ص(١79)‏ . 

() أحمد أحمد بدوي . البحتري بدون طبعة» دار المعارف ص(55١).‏ انظر: مأمون محيي الدين الجنان» 
سلسلة الأعلام من الأدباء والشعراء البحتري دراسة نقدية حول فنونه الشعرية» » ط١»‏ 15١5١ه/‏ 
5« دار الكتب العلمية بيروت ص(97) . 

. )١967 /"( ديوانه‎ )5( 


وَضن إلأنكنة أغطية عنفة تمفنا" ٠‏ يل الأسى كا سحلت غارف 

يقول المعري مدنا فل هنا اليتم بنى أبوعبادة هذا المعنى على أن صفية بنت 
عبدالمطلب كانت توصم بالصبر » ولم يرو عنها شيء من ذلك"" . 

«لذا فإن تفاعل الشاعر مع الأحداث التي في عصره جعلت من الأثر التراثي 
الذي يتكئ على معنى من المعاني كتأييده للخلافة » ما يبين أن شعر هذه الفترة 
خاض صراع المذاهب في هذا العالم الواسع العريض .ء المائج المزدحم » وكان 
سلاحها في معترك الطوائف» » وحسبنا أن نعرف أن أبا عبادة شاعر القصر لم متم 
إلا با اتصل بالسياسة من قريب أو بعيد”" . 

ونشأ عن ذلك الاحتدام بين الأحزاب أن جعلوا المعول في الخلافة «الوراثة التي 
ابتدعها الأمويون » فالعلوية تقول : إن ابني فاطمة بنت رسول الله أحق بميراث 
جدهم الرسول » والعباسية تقول : إن العباس عم الرسول وَل ووارثه“" » وعلى 
هذا يشير إلى أمر السياسة وما نالا من اليف . ويضرب بشعره في جذور التاريخ 
الملهم ممثلا في أبيات من الشعر يقوها" : 
كبا تشالت شو افد ميك تَذَالحِيرَ الصَادقٌ الَصَْدُوقًا 
د 0 4210 رش : 
وََلْوْم مآ طَلْحَةَوَالرَبَرَ كليهً وَنْعَشْفٌ الصَّدِيقٌ وَالقَارُوَا 
وَهُمُ قَرَيْشُ الأَبَطَحَيْن إِذًا انوا طَابوا أَصولَافِيْهُمُوعُرُوَا 

وحتى يجعل محور حديثه مصادر الرواية في حقب الماضين . جعل التعبير عن 
أحقية الخلافة أحيانًا للعلويين وأحيانًا للعباسيين حسب ما تمليه عليه ظروف 


الحكم . 


١ 
كة‎ 


. )١19657 /”( ديوانه‎ )١( 
. )3”71١ /9( ابن الأثير‎ )0( 
. )١558/7( ديوانه‎ )"( 
. )861١ ديوانه (؟5/‎ )5( 


قائكه20 ٠‏ 
س2 6 سير 5 27 رح ه ا عظره ما عر 
وَإن علي الهولى يكم وأزكى يَداعِندكم من عمّر 
كما قال أيضًا”" : 
رَدَدْتَ اأَفَاْواسْ تَرجَعَتْ يَذدَاكَالحقوقٌلَنْقَذقهر 


مه 


ّم إِنَّه يرجع بذاكرته إلى نسب ممدوحه (ابن القمي)” » ويرى أنه أحقٌ بالملك ؛ 
نظرًا لما يرجع إليه من نسب الأشعريين » حيث أدد جد الأشعريين » وإلى جدات 
النبي يل العواتك والفواطم'” . منتمى الممدوح. يقول” : 

م 8 مه 2 4 سل 9 5 5 5-7 َه و 07 
وَشَّريف أشْرَافٍ إذا اختككت سيِمُ 0 جرب القبّائل أخسنوا وَأساءوا 


َم الفَِاءٌ الرّخْبٌ والبَِتٌ الذي أدذأوَاخ خؤنت ةوه 
بَيْنَ العَوَاتكوَالمَوَاطِم تككلن.. بأكشويتتة اللضوالوالاتهء 


. )866٠١ ديوانه (؟/‎ )١( 

(؟) ديوانه (؟/١86)‏ . 

(9) ابن القمي : أبوجعفر محمد بن علي بن موسى بن طلحة بن محمد بن السائب بن مالك الأشعري . ولد 
بقم وهي مدينة بين أصبهان وساوة . انظر : هامش الديوان 3١/١٠‏ . 

(5) انظر : ابن الآثير» الكامل في التاريخ /1١(‏ 55/8) . 

. )5١7/1١( ديوانه‎ )0( 


ج - أيام العرب : 


لعلّ أيام العرب مصدر من مصادر الرواية التاريخية » وما قال فيها البحتري من 
أشعار تدل دلالة واعية على أن شعره أصبح المصدر الأساسي لما عجزت عن 
تقديمه الوثائق » وفيه من المواقف ما غفله التدوين”" » هذا ولقد تعددت صور 
الأخذ . وتنوعت درجاته في زحام الأحداث » سواء أكان منها في عصور الماضين 
أم في عصر الشاعر”" . 

هذا وقد أسهب البحتري في رصد فكرة التاريخ » والعناية برواية أيام العرب 
والارتواء بكأسها من خلال قصائده » ولقد تبين وقوفه عند ذلك » وهي لائحة 
عريضة في شعره تعد -إن صم القول- مثلًا في التحقيق التاريخي . 

فهو يشير إلى (يوم الفتح)”" في قصيدة مدح بها (الفتح بن خاقان)”' » فاجتمعت 
ف الرؤية رؤيتان » واحدة منها قتحت آفاقًا واسعة تجلى فيها فتح مكة » وربط تاريخ 
الفتح بتاريخ الممدوح » واستبشار المسلمين بالفتح الإسلامي باستبشارهم بالفتح 
بن خاقان » وفي كل استبشار ونصرة » وخير كثير . 

يقول” : 
)١(‏ انظر : د.نوري القيسبي»شعر الحرب حتى القرن الأول الهمجري» ص(25)» وانظر: د. محمد الخطراوي» 

شعر الحرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج ط1ء ٠6٠5١ه/‏ دار القلم» دمشقء بيروت 

00 
(؟) د.عبدالله التطاوي» حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية ص(١5١)‏ . 
(*) يوم الفتح : كان هذا اليوم في رمضان سنة ثانٍ من المهجرة » بين بكر وخزاعة . انظر : محمد أبوالفضل 


إبراهيم » علي محمد البجاوي : أيام العرب في الإسلام » المكتبة العصرية » صيدا -بيروت » ط(١)‏ 
8 1ه- ٠٠م‏ وص" . 

(5) الفتح بن خاقان : هو أبومحمد الفتح بن خاقان القائد » أديب ظريف له شعر مليح » وهو ظل 
المتوكل » والمقتول معه . انظر : محمد بن عمران المرزباني : معجم الشعراء » دار الجيل -بيروت » 
10 )ا م 

00 


مهار 


. )81/5 /١( ديوانه‎ 


قَدْججكَئشرلله وَالفَنْحُ َك عَنَاالظْلمَةالصَبْحُ 
وَزِيِرٌ ملك وَوَجَاةَوْلَة شيديه الإنقام والصّفْحُ 
لك ؟ لكك 0 لكا فإن| يتخ هالقتحُ 
وربها خدمت البحتري تلك الحداث » وظلت أمامه نهر عطاء ينهل من معينه 
شهادة له على قدرة التوثيق بالصورة التي تحلو له » وفي إطار مصادره التي اعتمد 
عليها في روايته للتاريخ تبدو وليدة الصنعة » والانفعال والوجدان والعقل جميعًا ‏ 
وهذا ما يوضحه من خلال ما يدلي به شهادة على عصره » أو على حقب الماضين » 
وربا أنه يطرح فيه رؤيته الواقعية لإحدى قضايا عصره . وبناء على هذا تبدو وظيفة 
نتاج البحتري الشعري مشدودة إلى التاريخ/ الأحداث”" 

واستمرارًا في تدفق شلال الَوّال يأتي أبوعبادة ليغرف منه ما يتوافق وأبعاد 
القضية التي عاشها » متدرجًا من أيام العرب في الجاهلية ثم الإسلام ثم ما حدث 


مين 


في عصره . 

فها هوم يكتف بالبحث عم دار في عصره » بل دفعه إلى ما آلت إليه الأمم 
السابقة . 

يقول" : 


00 4 م و م 2 و م و م 3 4 1 02 
لفيا | لناس حلي قلت عادوا إلى م الَسُوسٍ أو الفجار” 
قاعك©) 1 
و : 


. )١١7(ص د.عبدالله التطاوي » الشاعر مؤرحًَا‎ )١( 

(0) ديوانه (9/ ١/ا”)‏ . 
الأوس أبوقيس بن الأسلت .ء فاقتتلوا قتالّا شديدًا حتى كاد بعضهم يفني بعضًا . وسمي ذلك يوم 
الفجار لغدرهم بالغلمان وهو الفجار الأول . أما يوم الفجار الثاني » فقد اجتمعت الأوس وقريظة 
والنضير على حرب الخزرج فاقتتلوا قتالّا شديدًا وسمي الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود . انظر : 
ابن الآثير : الكامل في التاريخ 55٠ /١ ٠‏ وما بعدها . 

(5) ديوانه ("/ 1707) . 


مَصَوْا بنَ أَضْعَافٍِ الحطُوبٍ ك) مَضَتْ ‏ (مْجدَيسُ) وَبَانَتْي مَنََاجَفَ 
وقال" : 

تيوق اذ ا لاقيف ماين جار واه 
ولقد ظلت مصادر روايته للتاريخ قائمة على التنوع » يلتقط منها ما يؤيده » وما 
يكشف عن رغبة في التشفي من الأعداء » فهاهو يجعل من أيام عصره ركيزة 
لذلك . 

جين ور 

وَف (يَوْمِ صِفَينَ) افْتَسَمْنَاذْرَى العُلآ ‏ وَقَدْجَعَلالحَطَيُ يَعْثْرٌيالكسر 
00007 

وَيوْمُ القَرِيئئنِ) الْتَصَرْنَاوَ1َتَحَفْ 2 بِكُل طَوِيلٍ الباع مُتْمَسِحُ الصَّذْرِ 
وقال" : 

اوكا مصونة موي الدرووق.. ٠.‏ اكدلايية إن لكت يننا دهز 
يَوْمُالزَوَاقِل)الَّذِينَ تَقَاصَرَتْ أَعْارْهُمْ تَتَفَطَّمَتْعَنْ مَوْحِدٍ 
ثم إنه يروي ما وقع من انتصار أبي سعيد وقتاله محمد بن عمرو الشاري , متخذًا 
من هروب ابن عمرو على فرس نزق مرعوب مادة للتوثيق » تحدوه نظرة للتأمل 
والارتداد إلى يوم الكحيل » فهروب الشاري مجتارًا نهر دجلة العريض العميق دون| 
غرق » على أنه لعمقه يغرق (عمليق) العربي الذي يوسم بطوله الأسطوري » فهو 
يجاور بين ما حدث للشاري وما حدث في يوم الكحيل ؛ إذ العلاقة بينهما الاشتراك 
في الحدث نفسه (إراقة الدماء) . قائلًاه© : 


. ديوانه (؟72057/5)‎ )١( 
.)185 (5؟) ديوانه (؟/‎ 
.)1١85 ديوانه (؟/‎ )*( 
. )0557/5( ديوانه‎ )5( 
وما بعدها.‎ )١56٠ /( ديوانه‎ )5( 


وَمَقَى ابن عَمْرو قَذ أَسَاءً بِعْمْرِه يدا رح نيجه 0-0 
ركنت جوائحُه قَوَاوِم رَوْعِهٍ مرف شحدف 000 
الام ا ع 0 لك الى فَعَبّ عَلَ باب (الكحيل)” أَرِيقًا 
نَوْحَاضَهاعِمْليِقَأَْ عِوَّءإِذَا مَاجوَرَتْعِوَجَا َلأَعِماِيفَا 

ويظل البحتري ملحًا على الأحداث » ويقف على أحداث عصره كشاهد عيان » 
ومثل هذا النغم الحار » المليء بلحظات النصر يرفع لواء الصحو للأمة العربية . 
ويتزعم إعادة بناء التاريخ في حقول شعره . 


712 


ل 


ر 2 5 2 0 0 
إن رَأِتْ جُيوس النضر مُث عل جيوش أب الْجَيْشٍ بن طولونًا 
(يوم التنية)” تن 0 في الروع خمسين ألا أو يزيدونا 
واللحربُ مُشْعِلةيَفْلْ مراجنُها حيْنَاء ويَضْرمُذاكِي جمْرِمَاحِينَا 
وفي كثير من مواقفه التي يعتد بها توضح جانبًا من مسلكه وفخره بها ضيه . 
يقول في وقعة الجسر 
أَبَدْنَا جوع الرُوم جين تَتَارَعَتْ قَوَارس الميجَاءفي وَقَْعَة الجشر 
ولك أن تتصور استمرارية ذلك الإيقاع / الأحداث في شعره الذي يدفعه إلى 
التمعن في مديحه » بحيث توزع قصيدة ما بين مدح وسياسة . وهذا ما ذكره في مدح 
(عبدون بن مخلد) في (يوم فصح) . 


200 الكّحَيّلُ : موضع بالجزيرة » وكان فيه يومٌ للعرب »قال أحمد بن الطيب السرخسى : الكحيل مدينة 
عظيمة على دجلة بين الزابين » ذكر ذلك في رحلة المعتضد لحربه خمارويه في سنة ١/1ه‏ ء أما الآن 
فليس لمذه المدينة خبرٌ ولا أثر . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 4179/5 مادة (ك ح ل) . 


(؟) ديوانه (5/ 5 .)757١‏ 

(*) يوم الثنية : وفيها التقى خمارويه بن طولون مع أبي الساج نحو الشام سنة 71/4ه عند ثنية العقاب 
واقتتلوا في المحرم من هذه السنة . انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ » 4/ 00٠‏ . 

(:) ديوانه (؟/ 5 .)١١٠١‏ 


كياق فونه : 
ا م م وا 5 صا 200 5 ع عم الم 5 ه روكدم دشو 
ويبدو -ما سبق- أن أبا عبادة يطرح أخباره بين يدي ممدوحيه ليثبت للأيام 
تفوقه على صعيد الوعي بالكتابة » فصار نصه يتعامل مع التاريخ » ولا شك أن هذا 
يستدعي في سياقه المزيد من الخبرة » والثقافة » والجهد . والثقة » ونجم عن هذا أن 
تسنم الريادة للإبداع » ولا حرج في توظيفه لما عرضًا باعتبار أن الفكرة دوارة 
جوالة في ذهنه » ولكنها مقيدة بطريقة آدائها » واستيفائها من مصادرها الأساسية . 


(لنذيوانه اكه ): 


المبحث الثاني : 
استلهام الأحداث التاريخية في شعر البحتري التاريخي : 

وما هو جدير بالذكر على مستوى هذا المبحث أن أبين أنه لا نتوقع جدلًَا بأن 
الشاعر العربي عامة والعبابي بخاصة لم يقف عند أحداث مضت . وهذا يعني أنه 
استعان بأحداث سابقة » وأخذ منها » واستمد منها ؛ لتعزز رؤية خاصة لم يسمح 
للشاعر وقتها أن يحضرها , أو أن يشارك فيها » فاستخدمها تعبيريًا لتحمل بعدًا من 
أبعاد التجربة » أي أنها تصبح وسيلة وإيحاء في الوقت نفسه يعبر الشاعر من خلالها 
عن رؤياه الحاضرة . أو بمعنى آخر : الاستعانة بأحداث سابقة غائبة عن مرأى 
الشاعر » فأخذ منها لتوافق رؤية خاصة” . 

ومن بين هذا اللهاث تندفع قوة الاستلهام في النص . ولو تتبعت ظاهرة الاستلهام 
أجد أنها ظاهرة قديمة بدأ الاهتمام بها منذ زمن فلاسفة اليونان القدامى وبالأخص 
منهم أفلاطون الذي أرسى قواعدها”" . ثم تبعه في ذلك الفكر العربي القديم الذي 
عني بهذه الظاهرة على نحو ما هو مدبج في قصائد الشعراء » فاستكشفوا بذلك مصدر 
الإلحام النابع من الذات الداخلية عن طريق هاجس خفي » تتداعى من خلاله 
ذكريات أحداث ماضية يصل من خلالمها إلى استلهامها" . ليس كما يظنه الفكر 
اليوناني بأن الشاعر لا يعتمد على ملكاته الشخصية » وإنا ينفذ إرادة عليا أسمى من 
إرادته » تمليها قوة خارقة لكي تنقله إلى ما يكتب" . 


2000 انظر : د.علي عشري زايد » استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء 21١‏ 191/8 م, 

(0) مصطفى سويف . الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة. , ط" دار المعارف ص(15١)‏ . 

(*) انظر : عبدالقادر فيدوح ء الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي » ط١»‏ 5419 ١ه/‏ 1994م دار صفاء 
للنشر والتوزيع؛ عمان »ص(057). 

(:) مجدي وهبة » كامل المهندس . معجم المصطلحات العربية في اللغة والآدبء باب الهمزة» حرف 
الألف. » ط١‏ » منقحة ومزيدة » 485١م‏ » مكتبة لبنان » ص(١1)‏ . 


والواقع أنه ينبغي ألا يفهم الاستلهام على أنه نوع من التدفق والانثيال » فيندفع 
للقول مبدعه دون روية أو فكرة » وإنما هو الصنعة الجيدة التي تنبعث من استعدادٍ 
فطري » وثقافة مكتسبة”" «فالإلام نضج فني يبزغ من داخل الذات الشاعرة بعد 
فترة من التحصيل الثقاني » والتأمل الواعي » والإثارة النفسية » وليس إشراقًا على 
النفس فجأة)” . 

ولذلك فإن أصداء الأحداث متنفس للشاعر » تبعثه على التركيز على فكره » 
وانفعاله » وهذه الصلة ما هي إلا موازنة بين الأوضاع الآنية التي يعيشها وبين 
سابقتها » وهي أيضًا تكشف عن المعاني الإنسانية التي يسعى الشاعر إلى تعميقها في 
النفس . وتحتم موقفه عبر شخصياتها ليكون ترصيعا إبداعيًا واعيّاءهذاوكونه 
يجسد موقفه عبر شخصيات مستمدة من النمط الواقعي ليس إلا شعورًا يضيؤه عام 
التاريخ خلال حقبة زمنية ممتدة » وما هو إلا طريقة من طرائق استكشاف عالم 
الحدث الفسيح . وفيه أيضًا إمعان في طبيعة النفس الإنسانية وما يعتريها » وهي إن 
جاز القول نظرة مختصرة إلى أشياء/ أحداث ليست موجودة في واقعها . لكن عبر 
منظور شعوري انفسح مجالها » وأصبحت ذات أبعاد متعددة منها ما هو سياسي » 
ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو فني » ونفسي » وللشاعر في هذه الحالة أن يبدع 
ما وسعه ذلك ؛ ليكسب تجربته إطارًا شموليا باذحًا" . 

«كم أن في الاستلهام دليلًا على أن الشاعر قصد التغلب على الأوضاع 
الخارجية » والاهتمام بوعي الذات انطلاقًا من كونه لايعدو أن يكون شاعرًا فردًا . 
إذ إن هذا يعطيه رؤية يبرهن من خلاها على مصداقية ما يقول » ويعلل في كثير من 


ع 


أحواله على مدى التفطن أو النباهة باستكشاف ما يعتري أو ما يتخلل الإنسان من 


. عبدالقادر فيدوحء السابق ص(07)‎ )١( 

(؟) عبدالفتاح عثمان » نظرية الشعر في النقد العربي القديمء مكتبة الشباب 1985م . ص(20) وما 
بعدها . 

(*) انظر : نوري حموي القيسيء الآديب والالتزام » ص(١5١)‏ . 


مشاق أثناء تغذية الفكر , أو ما يعترضه من جهد حين يستلهم الأحداث)” . 
وعلى هذا النحو . فإن استلهام الأحداث التاريخية وسيلة إلى الخلق الموضوعي 
يضفيه الشاعر على عساجده ليعطيها نوعًا من المصداقية في التوثيق » ولا أدل على 
عمق تأثره من أن أكثر أبياته تعلق واستذكار بالمواقف السياسية التي مر بها العصر . 
وهي من جهة ثانية » توضح من بين حناياها عمق صلة الشاعر بموروثه » ومن 
أخرى تنبئ عن شعور يراود الشاعر بأن الماضي لا يحيا إلا في الحاضر" . 
لهذا كله تجد شاعرنا لم يكن بعيدًا عن الأحداث الغائبة » خاصة في مرحلة 
الخليفة المتوكل إذ استطاع آنذاك أن يدخل المعركة » ويرسم صورها » ويعيش مع 
الأحداث فيكشف عن أوضاعها » ويتابع نتائجها . 
ومن اللطيف أن يقتص مشهدًا من مشاهد تلك الأحداث » فلقد شعشعت في 
نفسه أحداث كانت غائبة عنه لكنه بحذق في الصياغة استلهمها وفق عوامل تكاد 
تؤكد ما يعتري الشاعر من ظروف تجعله يستمد من تلك الأحداث » وسأوردها 
عل ونق الآ 0 
أ- عوامل سياسية . 
ب - عوامل اجتماعية . 
ج - عوامل فنية . 
د - عوامل نفسية . 


)غ2 عبدالقادر فيدوح » السابق . ص(0١5)‏ . 
0) عل عهرى زايد » اتشتعاءات العسخصيات التزائية في العثر العرئ العاصرهن 3 ) ونا بعيها : 
02 نفسه » ص(18١)‏ . 


أ- عوامل سياسية : 

إِنَّ النّظر في العصر العباسي والحياة السياسية على وجه الخصوص يلحظ أن 
الأحداث خلفت ظلا ثقيلّا وأصبحت في أغلب حالاتها موثلا للهزل والتشتت”" » 
لذا عبر شعراء هذه الفترة عن هذه الأأحداث وما تركته من أثر في نفوسهم . 
والبحتري واحد من أولئك الذين لم يعودوا يقاومون ذلك الجحيم فأشعل في أبياته 
كثيرًا من الآلام التي أصابت الأمة العربية جراء عدوان الروم » وفي حمى هذه 
السياسة كانت تظهر أهدافه المثلى في التخلص من جحافل الغزاة » والدعوة إلى 
التصالح » واستنهاض ال همم » وهو يحاول من خلال استذكاره أن يرسم في قصائده 
الأسلوب الذي يستطيع أن يقدم به أنموذجًا مناضلًا » وبه يقوّم ما اعوج » ويعيد 
ثقة العربي بربه أولا وقبل كل شيء » ومن ثم ثقته بنفسه , ولابد أن يكون الشعر في 
هذه الحالة الوسيلة المعبرة عن هذا الطموح ؛ لأنه يترك في الذاكرة البصمات 
الحقيقية لأهل الكفاح » حتى يستعيدوا قوتهم » ولا شك أن استلهام الأحداث 
فضاء رحب لكل ذلك" . 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الإسلام والمسلمون » إلا أن مزج 
الأحداث في قصائده يظل محط عطاء » وموقع انتباه لما صال وجال » وتبدو في كثير 
من أحوالها وليدة حس صادق ينتهي البحث فيه إلى اعتبار «أن النص الأدبي جزء 
صغير في بنيان ثقاني أكبر » يدخل فيه بشكل واسع التاريخ وغيره من العلوم»”” . 
كما أن فيه دراك الشاعر لعظم الدون الإنساي الذي تردة صنداه حتت جاوز 
الأسماع . ثم إن متابعة شاعرنا للأحداث الغائبة والاستعانة بها وتطعيم شعره بها 


)١(‏ انظر على سبيل المثال » الطبري/ تاريخ الأمم والملوك (7/ 5 55) » ابن الأثير/ الكامل في التاريخ 
(0) انظر : الأديب والالتزام ص(١15١)‏ وما بعدها . 
(*) عبدالله التطاوي . صِ(؟1١)‏ . 


يمثل الخط الواضح في تقديم الخبر بثوب قشيب ؛ ثما يزيد الاطمئنان إلى صحة ما 
يقول . ثم إن كثرة استلهامها في مرحلة بعينها لمي دلالة على تخليده للاضي ووقوفه 
على نبج حاول أبوعبادة أن يرسمه"" ؛ «إذ يكشف القناع عن واقعه المأساوي حين 
يعلن ضجره وسخريته من واقع الاتكال والإهمال . فكيف الحال وهو يقدم صورة 
إنسانية بارزة » ويعلن للجمهور موقفه الصريح منها وهو بهذا شاعر وناقد في 
الوقت نفسه)”" . 

ولقد عاود الشاعر استلهام الحوادث التاريخية » فهو يواصل ما خطه في طريقه , 
حيث استلهم موقف الخلافة زمن المعتمد » وما أصاب الشاعر خاصة في مرحله 
متأخرة من عمر الزمن الشعري ؛ إذ كان ينكر في قرارة نفسه طريقة المعتمد التائهة 
في الخلافة » وقد مضى في هذا ليشرح المراوغة في عدم إحكامها » ومن ثم بدا طابع 
التوجس من خلافة كهذه منكبة على مغريات » ولذيذ شهوات الدنيا » ففي قصيدة 
يمدح فيها أبا الصقر إساعيل بن بلبل في حسن رويته في استقبال الأمور في روح 
استهامة ة تلميحية ؛ يقول” : 
إن الجلاآقة لأ ثُلتِي كتَائئَها كم جراد و(صنتاج) 
َرَكْتَ غود (كُنَزِ) في العَجَاجٍ قَلمْ بع بَمْعَلَرَمَل ف فيه وأهزاج 
تصِيخ أَوْتَارهُ امِل تبِطُْهُ 0100 
فهو يستلهم ظروف الخلافة وما آل إليه أمرها زمن المعتمد بخلافة إسماعيل وما 
في أمرها من عزم » ومضاء دون فتح باب اللهو المسرف ٠‏ والموسيقى ؛ إذ ذلك 
معول خفق وفشل في تركيبة الخلافة » وفي انشغال أهلها عن الرعية ؛ بل هو العيب 
نفسه » وهو في سخرية يعرض بطريقة المعتمد » فهو يمدح إساعيل وماله من 
سياسة راشدة عكس ما رآه في سالف الزمن من الخليفة المعتمد وما كان من حال 


ن١‎ 


(0) نوري القيسيء الأديب والالتزام » ص(178١)‏ . 
(9) ديوانه (577/1) . 


الخلافة وحاله » فقد ترك الأمر إلى أخيه الموفق ومضى مشغولا بالموسيقى وفنونها . 
ويشير إلى الجلجة وغطرسة ما كان لهم أن يفعلوها فقد بلغ من صرفه على ملذات 
الدنيا ما رواه أبوالفرج الأصفهاني عن (جحظة) : «وهو أنه كان عند المعتمد يومًا 
فغنته شارية فاستحسن غناءها » فأمر لما بألف ثوب من جميع أنواع الثياب 
الخاصية » وهو أمر لم يسبقه فيه خليفة آخر»”" » وهو يشير إلى طريقة الرجل في 
استلهامه » خاصة إذا كان الموقف سياسيًا وهي من السهل الممتنع الذي يمخدعك 
ظاهره عن أعمق البواطن” » فهو يقرر سياسة الخلافة » ويومئ من بعيد إلى غفلة 
لمعته + 

ولا تثريب على الشاعر ؛ إذ وظف أحدانًا غير موجودة : وهو دليل على أن هذه 
الصيغة هي التي حكمت علاقة الشاعر بواضيه » وهي صورة من صور الارتباط 
به . فارتداد الشاعر إلى الماضى يستلهمه ويأخذ منه العبر ما هو إلا انعكاس لطبيعة 
المرحلة التاريخية التي عافنها و خاصةان اليه الأخيرة . واختيار الشاعر من 
أحداث التاريخ وشخصياته ما يتوافق وطبيعة الآفكار والقضايا والمحموم التي يريد 
إيصاها إلى المتلقي » بل واستنطاقه في العديد من قصائده للحدث الماضي . لاشك 
أنه يفتح لذاكرته رتاجًا ثر المناحي” » فمن ذلك قصيدة مدح كي راجد بح 
اغرير عب ) وسيم بهاوداع ا للصمّار . يقول" : 
آلَ آل الدَجَالٍ كِالأمس يأ ا الكبلتسار مره 
حا وم ب حر يننا والاحدورن تتحيرة 
فَصَجْحَاعَهُم ب رُوَدَانِيوم َادَفِومَنْ خِلثَّهُ ولايد 
تدع متتتزق] عق ارقت . .حاجنال بلقي :كا )لزيد 
نَسَفَتْ حَافِرَ الرَُوَّمفَنَاقا ,َبتلَكَالحامبَمْدُعَمُودُ 


. )1/5 أبوالفرج الأصفهاني» الأغاني » ط”, دار مكتبة الحلال» بيروت. لبنان(8/‎ )١( 
. )١ (؟) محمد صبري » أبوعبادة البحتري درس وتحليل » ص(5‎ 

(*) علي زايد » السابق )١15(‏ . 

(5) ديوانه /١(‏ 607) وما بعدها . 


فهو يشيد في استلهامه لوقائع الموفق مع الصفار «الذي سار في المحرم من فارس 
إلى الأهواز » فلما بلغ المعتمد إقباله أرسل إليه إسماعيل بن إسحاق رسالة » فلم) 
سمع المعتمد رسالة يعقوب خرج من سامراء في عساكره وسار إلى بغداد ثم إلى 
الزعفرانية فنزلها » وقدم أخاه الموفق » وسار يعقوب من عسكر مكرم إلى واسط » 
والتقيا » وأما أبوأحمد الموفق فإنه سار إلى واسط ليتبع الصفار » وأمر أصحابه 
بالتجهيز لذلك » فأصابه مرض...)” . 

وكثيرًا ما يحس شاعرنا بنشوة الظفر حين يستلهم أحداثًا هما وقع في نفوس 
المسلمين » وعلى العكس منها نفوس الأعداء » وعلى المخصوص إذا كان استلهامه 
لشخص يوسف بن محمد ؛ إذ يذكر يوم الزواقيل » وتكراره لهذه الأعمال بدافع 
الحس القوي الذي يجعله يدلل على كثير من الأحداث بتلقائية مرتبطة في وجدانه . 
يول 


أوسا تتعمنت يروسة الشيودق 
يَوْمُ (الرَوَاقِيِل)” الْذِينَ تَقَاصَءَتْ 
ترسك 
4 ع8 

فِتَانْفسَهُمْبِقَلب وَاحِدٍ 
0 ولكحن خلسةه 
وَجَعَلتٌ فِعْلَّكَ تِلُو قَوْلِك قَاصِرًا 
وَقَعَدْتَ عَنْكٌ ولَوْبِمْهْجَةٍ آخَر 
اه 


0 


لَكَاِهمْ إن كنت لَنَتَشْهَدِ؟ 
رهم قََقََستْ عَنْ مَوِْدٍ 


فحن أدبيل الجتام حي 


جمَحْت قَواصِيهِ وَسيف أَوْحَد 
ناءنت كننطة به نكا تارم يي 
عَمْرَالعَدُوٌ به وعَمْرَالموْعدٍ 
0 
فَأكُونَتَمٌَولآَلِسَانفييَدٍ 

ار 


ل تت لي لس ف ال" لحن ب سي ال 
رت القصائدٍ فى القن المتقصد 


. )555 /5( ابن الآثير » الكامل في التاريخ‎ )١( 
وما بعدها.‎ )541//١( (؟) ديوانه‎ 
. [فهرة الزواقيل : قوم بناحية الجزيرة وما حوها‎ 


حيث إن إزماعه على القضاء على أعداء الإسلام لم يكن وليد الصدفة »بل هو 
سياسة تنبئ عن مشهد من مشاهد البطولة التي تأخذ حيرًا من ذاكرة العربي » ويوم 
الزواقيل وما كان منهم واحدة من تلك المشاهد المعبرة عن إخماده للفتن » وإيقاظه 
لأفئدة العدى بالبلابل والعذاب . 

ولقد كان لغزوتي بدر وأحد حضور في المشهد الاستلهامي » استمد منه قوة 
أبياته » ك| أن فيه استعادة لذكرى أمجاد العرب » وطريقتهم في رد جحافل الغزاة , 
وذلك من خلال مدحه للمعتمد » وفي رأبي أنه في هذه القصيدة يراعي المصلحة 
الفردية لشخصه إذ هذا لم يكن رأيه في المعتمد من قبل » وقد قابلتني أبيات تشير إلى 
هذا . لكنه يبدو شخصًا آخر » نجده يستعين بأحداث سياسية إذ يقف على أحداث 
السنة الثانية للهجرة » والسنة الثالثة للهجرة”' » ويناسب بين وقائع المعتمد على 
الأعداء وبوقائع النبي محمد بن عبدالله يَكِةِ على المشركين » كما يربط بين غنائم 
المسلمين وغنائم العباسيين التي حصلوا عليها من قبل المعتمد . يقول'" : 
حصحووت اناحة ار امسححيم. 6 زامة ال للك كد 
لفحل صَباح ف الفيحدق ١‏ اك ل د كاه كك 

ثم إن لأحداث البيعة حا وافرٌ من الاستلهام » فقد تكرر التعبير بها » ومن 
الطبيعي تكرار استلهام مثل هذه الأحداث ؛ لآنها تهز النفس البشرية » وتدعم من 
الروح الاستلهامية السياسية » وتبهج من عقدت لهم . وبالتالي تطمح بهم إلى 
التطلع إلى الأفضل ؛ لأن هذه المسؤولية تحتاج إلى جهد ومصابرة ؛ إذ من الواجب 
إحكامها وعدم تضبيع الميثاق . قاتلا" : 


. )3577 ابن كثير : البداية والنهاية » طتء 577 ١ه/ ١١٠١م دار المعرفة» بيروت. لبنان(7/‎ )١( 
. )72١57/5( (؟) ديوانه‎ 
. )7١57/5؟( ديوانه‎ )9( 


بالمَدضِ اين وَلآَةِعَهيدِك 
بص كرون خيجل رفيك 
اخكنتها يريك موي 


وما يتصل باستلهام حوادث تاريخية كان لها ثقلهاني ذاكرة العربي : فتنة 
الطالبي ؛ إذ فيها نظرة عجلى لماضي الانتصارات للعرب . وهي تربي السكينة في 
قلوبهم » وتبعث الارتفاع في رايات الإسلام لتكون شامخة عزيزة أبية »من مثل 
استلهامه لحادثة (إسماعيل بن يوسف الطالبي) الذي ظهر بمكة في ربيع الأول سنة 
١ه‏ ء فانتهب ما كان في الكعبة من الذهب . ثم خرج منها بعد خمسين يومًا 
ورجع إليها في رجب », فحصر أهلها" . ولقد كان للمعتز دور في القضاء على هذه 
الفتنة ا ل ل 


7 2 5 92 
ل د اك | 2 
#الحا ان ويس احفر تدده 


باك دس 


اه 


ا 


اده الشره 


0000000 لأحداث زلزلت كيان 
الأعداء وما كان من أمر انتصار إسماعيل بن بلبل في القضاء على فتنة الصفار”" 


فمن ذلك قوله” : 

أَغرَى الحُيّولَ بِأَضْبَهَانَ َلآ تَسَلُ 
دن تسد بفَارِسِ 
العتنة العِجِاينَ قم 
فَاكَوفٌ 52 الك ال وذوئه 


. 2785 /5( انظر : ابن الأثير » السابق‎ )١( 
. ديوانه (؟779/5)‎ )5( 

(*) انظر : ابن الآثير» السابق (5/ 279/7 . 
(5) ديوانه (؟/ 5 87) . 


دح 


عَنْ رأيه .والجيْشٍ حَيِنَ تَسائّدا 
فِرَعَوْنَ مِضْرإِذْأَضَلَّ ومَاهَدَى 
بالكويكيين مُكَاتِهَا ومُعَاضِدا 
مِنْ مُوبمَاتِ الْحَرْبٍ أَوْحَامًا رَدَى 


ولئن كان الشاعر يتوج الأحداث باستلهامه لها » فإنها موضع الرأس من الجسد 
التي منها يستمد نظرته » وفيهايودع فكره » ومن أجلها تترابط أجزاء القصيدة 
لتحمل على كتفيها تاريخ الانتصارات والقضاء على الفتن » بل ثمة صفة أخرى 
تضاف إلى استلهامه » وهي التغني ببسالة الخلافة أمام ما يعترضها من المحن 
والأهوال » وقد أتى على تقديم الحدث في إطار يقف فيه عند أدق المسائل التي لا 
تعيدها مصادر التاريخ ؛ لأنها لا تجد فيها ما يوائم طبيعتها » أو يوافق منهجها ؛ إذ 
تكتفي بنقل الخبر أو روايته دون استلهامه مرة ثانية “وهذا شيء طبيعي“ لكن 
الشاعر وقف موقف الالتزام”" . فهو يستلهم ما كان من أمر مفلح وسريته » وكيف 
أن المعتز بحنكته أحمد فتنة عبدالعزيز بن أبي دلف والثورات التي نشبت في مصر ء 
وكيف قضى عليها ابن خاقان”" . يقول الشاعر: 

0 عَلَ كل حَالٍ مِنْ هلآلٍ ومِنْ شَهْرِ 
اباك متكي تر لك تمر بأكثرتغمي أوجبّت أقكّر الشّكْرٍ 
ناكا لهاب صن سل تي 000 تحاقان في مضْر 
وَإِدْبَار عبدوس وفَدعَصَفَتٌ بِهِ صَدُورٌ سيوف الئل والأَسَلٍ اسن 


2-4 


فلحت تشرق إلا رؤشسا مطاحسة ٠”‏ ' عد الموال تنرها أو دما ري 

سدوريه 90" ا بس و 7 اس 7 

و1 تحرز الملعون قلعت هالتي رأى أنجَا حِرَرْ عل نَوَّبٍ الدهر 
ثم يواصل بقية استلهامه ؛ إذ يجعل من الحدث محور القصيدة » فيقول : 


. بدوي طبانة» قضايا النقد الأدبي ١/191م » ب.ط »ء مكتبة الأنجلو المصرية ص(0)‎ )١( 
. )5 0١ /5( (؟) ابن الأثير » الكامل في التاريخ‎ 
. )وما بعدها‎ ٠٠١6 ديوانه (؟/‎ )*( 


5 0 مَا 7 عليه مما 0 
شراة ال من : يقر 


نحي لسارو نلا لون لالج 
كد لل اننا العربياكة ذكره 


كرَادِيس من 0 مد ومن ور 
بنُوا 7 وَالكَانُونَ في 2 06 
عرّى الدين إِحْكَامًا وبَتو قوى الكفر 
كتَايْبَ تَفْرِي منْ أعَادِيِكٌ ما تفري 
وف الغرب تَصْرٌ يرتجى لأبي تَضر 
ء - 24 3 8 

وَأقلقق سكان الحزريرّة بالذعر 


وكذا يستلهم أبوعبادة أيام استيلاء الزنج على البصرة » فالسياسة في ردها خير 
كثير » وقد بذلت الأسباب لإرجاعها » ى) سعى عشرة أشهر لإرجاع ضياعه ‏ 
لكنه يعزي نفسه إن لم ترّد ضياعه » فإن هناك ما هو أولى منها » وهي البصرة التي لم 
يمكن العرب من استرجاعها » على الرغم تما بذلوه من أسباب إعادتها . لكن 
ا ف ا 


وَِنَ قضى الله أنْتََينَ ققد 
إِنَْرَدَمَا السَّعيٌ الدَؤوبُ فَقَدْ 

ولعلّ كثيرًا 0 
يقف تحت وطأة الأحداث التي استقرت في تيار الذاكرة » وأثرت في طبيعة السياسة 
فالتقطها كصياد حاذق » يأخذ منها ما يخدم فكرته » ويعالجها وفق منظور الانتصار 
لقيمه ومبادثه » ودفاعه في سبيل دين الله » وهذا ما يحمد للشاعر » كم أنه لم يكد 
يترك فرصة لإثبات إقدامه على الحرب إلا ويطرح جانبًّا من الاستلهام » وهو ني 


.)1١١9/5( ديوانه‎ )١( 


هذا يكشف عن تآأثره بالماضى الملهم » ولا شك أن الإطالة والكثرة التي لتر لها 
نظيرًا عند شاعر قبله » تحولت إلى ظاهرة عمّت ديوانه » واتسم بها شعره" »على 


المسلمين والروم ؛ يقول”" : 

أَبَدْنَا جموع الرُوم حِيْن تَتَارَعت 
غَدَتْ عضن فنا اللكين ا يشاضها 
يي كا عبن مَْبج - 


ارقت اشجناةء ف وفك فق الجشرٍ 
ورَاحَتْ مِنْ التضراب كَالذَهَب الثَرِ 
خَافَةَ هد البيقن والأسسال 6 
يكُرُونَ ليسوا يعرفون سوى الكرٌ 
كيك إذا قل المنناط لندى الف 
وآرّائهم في ارب يَنحِتنّ مِنْ صَحْرٍ 


ولقد عاود أبوعبادة استلهام حرب (بابك الخرمي)© الذي كان مثار شغب 
وقلق عند العرب » وما كان من محاولات ناجحة لمحمد بن يوسف الذي رابط في 
سبيل توطيد دعائم الأمن » ثم هو يستذكر ذلك ليجعلها صبغة تتشي بتفسيرات 
لأحداث تلك المرحلة » وأهمها على الإطلاق انسجام المقاصد الدينية والاجتاعية » 
بل وتحقيقها ؛ قائلا” : 


. )3؟١(ص انظر : عبدالله التطاوي» حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية‎ )١( 

هم انظر : أبوحنيفة الدينوري » الأخبار الطوال » تقديم؛ د.عصام محمد الحاج علي؛ ط١.‏ ١547١ه/‏ 
١‏ ,عدار الكتب العلمية ص(57١)‏ . 

(9) ديوانه (؟/ .)1١87‏ 

(5) بابك الخرمي : رجل فارسي » من المجوس ء قتله المعتصم . انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ » 
لان" 

(6) ديوانه (؟/ 60؟١)‏ وما بعدها . 


هوركم وم باب كقارَا بطلا لأبواب المتوف قَرُوعَا 
نَاأنَاك يم ودجَيْنًا أزْعّا ا 6ت 
وَزَعْتهم كد لان والظبَا حتىببَدْتجُموعَهُم توزيكا 

عنى تفِرت بذهم فرّككة ِلذْلَ جَية وان تنيقا 
كتج الفقيل إل انرود كمون ددن النفوس إِلَّ السام شِفِيعًا 

وقد اتجه الشاعر في قصيدة يمدح فيها محمد بن طاهر إلى ذاكرته ليستمد منها ما 
وقع من أمر الصفار » ويتخذ من سلوكه السلبي محورًا لحديثه ؛ إذ لا طائل من شره 
ومن غلظته التي جاوزت الحدود . لكن الدائرة دارت عليه وانقلبت الموازين ؛ إذ 
ارتدع أمره » ولم يصل إلى بغيته ؛ فانفض جمعه على يد (رافع بن هرثمة) الذي 
استخلفه الممدوح محمد بن طاهر عندما ولاه الموفق خرسان"" ؛ يقول" : 

إذا صَنَعَ (الصَمَارُ)”" سو ا للا كه 
وكَانَ احيَالُ المج مِنْ عَطَشٍ الرّدَى إلى تّفيِه . شر التفوسء وجوعه 

عَبَالجميعالْشَّرٌَ ةماتق ركان تتفي بل اعد سن 
وَرَدّتْ يَدَيْهِ عن مُسّاواة رَافْع زِيَادَةَعللى القَذّرعنه عنهرفيعه 
بصَوْلَتهِكَانَ الْقِضَاض بنَافِه لأسفل شُفْلٍ والْفضَاض جُموعِه 
ويظهر مما سبق . أن أبا عبادة البحتري لديه قدرة على استيفاء الحادثة التاريخية » 
وبالتالي تخلق له حالة من حالات الاستلهام التي بقيت تدور في ذهنه ؛ إذ هي تحمل 
المغزى من وراء ذلك » ثم لكونه يجعلها ركيزة من ركائز الاستذكار تكسبه مادة 
جديدة لاستنهاض قصيده » ناهيك عن أنها تعد ينبوعا من ينابيع الجرأة في تسجيل 
الحادثة” . وهذا ما فعله حين استلهم حادثة الأمين عندما ناهض أخاه المأمون . 


. وما بعدها‎ )5١١ /5( ابن الأثير» السابق‎ )١( 

(؟) ديوانه (1/57/5؟١)‏ وما بعدها. 

(*) الصفارء هو عمرو بن الليث الصفار » كان أعور . قتل عام 7ه . انظر : ابن الأثير » السابق 
1/1 

(5) نوري حمودي القيسي » شعر الحرب حتى نهاية القرن الأول ال حجري . 5٠52١‏ 1ه9/85 ١م‏ مكتبة 


فقد جاء في الخبر : «.. فزحف طاهر نحو حلوان » حتى وفاه هرثمة بن أعين من 
عند المأمون في ثلاثين ألف رجل من جنود خرسان » فتقدم هرئمة حتى أحدقا 
ببغداد » وأحاطا بمحمد الأمين » ونصبا المنجنيق على داره حتى ضاق محمد بذلك 
ذرعًا » وكان هرثمة يحب صلاح حال محمد الأمين واجتهد في إصلاحه » وأرسل 
إليه لسلام أمره » وأن يصلح ما بينه وبين المأمون على أن يخلع محمد نفسه عن 
الخلافة » ويسلم الآمر لآخيه » فلما سمع بذلك الأمين استشار وأشاروا عليه 
بالعبور في جماعة من خاصته وثقافه وجواريه إلى هرثمة » فأحس طاهر بن اين 
بالمراسلة التي جرت بينهما » فوثب عندما ركب الأمين ومن معه الماء » وشد عليهم 
ابن الحسين فرمى الحراقة بالسهام والحجارة.. فغرق محمد هرثمة وأخذوه ومن 
معه » ثم دعا به في منزله فاحتز رأسه . وأنفذه من ساعته إلى المأمون”" . وفي هذا 
يقول البحتري"" : 

لولا الحُسَينُ وقطْعَبٌ قله ماقا مكف بي العَمّاسِ 
نفك الك لك ا لمشير أحاس إلى أَسْدَاسٍ 
بغي عَلِياإِذ أتى في جَخْفَلٍ حيقين أَهلٍ قَرَاتَةٍ وِرَاسٍ 
قدا بجِدهم فَدَفقَ عسَبَاتةُ داسوا أبا بسن شد تئر 
والخطيَطْلْبُ بابلا وقليلَُا فَأمَاط بالك اللي عالناس 
لا ات 20 عجوي “اتا يوان إن الت الشبباتى 
فَدْكَانحِلْمْ أخيو حلم واسعًا سوال وييطاة سياس 
اه ل«هرثمة» النذئ اننا انحيية صَراري أطفاس 
فآكت قَوارِبٌ «طاهر) فتشبثث ‏ بِخَلمَ ةالخصِيَانِ 5 
ىو لابين ةيو ونلة. ١‏ «خنالتجاء تصار ق دياس 


مكتبة النهضة العربية» بيروت ص(57) . 

)١(‏ أبوحنيفة الدينوري أحمد بن داود : الأخبار الطوال » ط(١)٠١157١ه/‏ ١١٠١1مءدار‏ الكتب 
العلمية» بيروت » ص(0/875) وما بعدها . 

(؟) ديوانه )١١78/5(‏ ومابعدها. 


تحر عت مووضبة «طاهرٌك 2 بموقفي الأرصاد والأخراس؟! 
وما من شك فإنه يستمد من استذكاره قاعدة رصينة تأبى أن تتزعزع أو تنهار 
تمثلة في صورة النضال الحقيقي » والإيهان الصادق . والتعبير الموحي بروح 
الاندفاع ااو ري الماع حمر رك مرق ايده اجر 
بالثواب المرجو واحياة الخالدة والقناعة بالوعد الحمق والمبايعة ؛ طاعة لله ولولي 
الأمر ‏ فها هو يجعل من بيعة الرضوان أنموذجًا يربط من خلاله كيف أن العباسيين 
ارتضوا البيعة للمعتز الذي أمنهم على أنفسهم وأحاطهم بكريم عنايته » وكيف 
أنهم قبلوا بها كما كان من صحابة رسول الله والمسلمين حين بايعوا النبي محمد بن 
عبدالله كك وباعوا أنفسهم » واسترخصوا الحياة طلبًا للشهادة . فخلدوا لأنفسهم 
ولأمتهم الذكر الحمييو لذا هو يمدح المعتز مستلهًا ذلك ؛ فيقول” : 
07 لكك > للك 0 للك عار لاهن رحن قل ران 
اليد د تر ناضية عدلة في السّرٌ مجه دا وني الإِعلآنٍ 
وهذا يعني أن أبا عبادة ارتمى بين أحضان الاستلهام » وشق طريقًا سياسيًا بحا 
يحاول من خلاله أن يلفت الانتباه » وهو مشغوف بمدد من قيادة المعتز » التي يرى 
فيها سببًا من أسباب الاندفاع والتضحية » وهو وفاء منه في تسجيل الحوادث . 
وحرص على روح الآمة في استدامة جذوتها في نفوس أبنائها ؛إذ إن التنازع بين 
العرب والروم ما زال يمثل فجيعة بالنسبة للشاعر » بل للأمة العربية جمعاء . 
ولقد استطرد البحتري ي: يتشرب من مواقف متعددة للانتصارات التي حققها هو 
وقومه . ثم إن استلهامه لانتصارات تلك الأيام الماضية ما هو إلا طريق يبتعد من 
خلاله عن سقم الواقع الذي رأى فيه من الانهزامية ما الله به أعلم » ويوم القرينين 


. )]١(ص القيسي» السابق‎ )١( 


ل ا ل 0 

يوم (القَرِيئبْنِ©”الْتَصَرْنَا وَ1 تَحَفْ بَكُلٍ طَرِ يل البَاع مُنفسح الصَّدَْرِ 
ا لع ل رد ل وق لذن تايوه عمد إن لخر 
فَلْوَلآَعَعَافالبُحْرَرِيٌ وَ كك عَلَيْهُم لا آبَت بَعَوْفٍ ولافِهَر 
كردا لقنا الشُغريَفةق تَكَحْنَاه بالخطّيَة السَّمْرِ في الدَبْر 
وأضل مولا :وساحناة نيه ٠‏ .وهاه عزنية كحافة اشر 
هناك يَقَولٌَ وهويعذ[نفْسَة وِيَشْكُو تَادِي لحب في كم الشَّْرِ 
خا تتا عم 1 لبت عانينا عَنِ الأشْعَتِ المقَنُولٍ والكَاعِب البكر 


ردك ود حدر عبر هذه فراري وَتَرْكي صَاحِبِيّ ورا ظهُري 


لحري كر جد ليم ل بو محرو ون ااه ون البطار يقول"" : 
وف يَوْم صِفَينَ اقْعَسَمِنَا ذْرَىَ العلا وقد جَعَل الخطَّيٌ يعثرٌبالكسْر 


وفي كثير من استخدامه للاستلهام بدافع سيامي » تتناسب طريقته تناسبًا طرديًا 
مع ما توحي إليه الحادثة أو الواقعة » من ذلك حرب البسوس والفجار التي تكرر 
مشهدها خلال فترة تولي المستعين الخلافة » التي عدها شُوْمًا على العباسيين » كما 
كانت البسوس والفجار نحسًا على العرب » بل إن المستعين أوقع بهم وأفناهم أكثر 
من (قدار) عاقر ناقة ثمود » ففي سياق مدحه للخليفة المعتز يستخدم الموقعة 
الملهمة له استخدامًا يتناسب وطبيعة الموقف . ى) في قوله© : 


.)١١85 ديوانه (؟/‎ )١( 

(") يوم القرينين : اسم موضع . حدث به موقعة مرج راهط بين قيس وتغلب . انظر : هامش الديوان 
85/1 . 

(”) ديوانه (؟/ .)١١85‏ 

(5) انظر : علي عشري زايد» السابق » ص(50١)‏ . 

(0) ديوانه : (9710//7) . 


وَكَانَ أضرّ فِيهِمْ من تهَيلٍ إذَا أؤيَاء وأَشَامٌمِنقَدَارِ 
مات اللااس خني دحت عاذو إِلَحَرْب البَسُوس أو الفِجّار 
فالخلافة منذ سنين قديمة في نزاع مستديم » وما كان من أمر الخوارج في زمنه”" 
حدث بين المسلمين بعد وفاة نبينا محمد بن عبدالله يِه » حتى وقع بهم ما وقع من 
الفرقة والحلاك . فالخلاف قائم ما دامت الحياة » وقد استلهم أبوعبادة هذا من 
خلال مدحه محمد بن يوسف الثغري ؛ إذ يقول'" : 
الشُرَاة فا بكْمْ أشقى به مِنْ أل مُوفَانٍالأُواِلٌمُوقا؟ 
فاسونائف طكيرا! حلاطة ةوخن 
وَتَلُومُ طَلْحَةَ طلكطة السراة لقتعم بن انار وفنا 


عما سبقء يتبين أن البحتري يتفرد بنفاذ عجيب إلى الحقائق السياسية » وقدرة على 
التغلغل في دهاليز القلب البشري” . كما قال وهو يمدح بني مخلد” : 


دا شار شه 2420171 25 ل اش كد 
فالسياسة في حاجة إلى الاعتدال حتى يتحقق النصر لها وعدم التنازع » فيقول 

من قصيدة يرثي فيها قومه”"' 

إدالتحان ف الرثاسة رةه لد ١‏ كك كا 


ويقول من قصيدة يمدح فيها يوسف بن محمد الثغري في حسن سياسته"' 


)١(‏ سيد أمير علي» مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي » ترجمة : رياض رأفت » دار الآفاق العربية» 
القاهرة . ط(١)٠١57١ه‏ ء ص(49]) وما بعدها . 

(؟) ديوانه (79/ 58 )١5‏ . 

(*) انظر : عبداللطيف شرارة» سلسلة شعراؤنا القدامى» أبوعبادة البحتري»؛ دراسة ومختارات » ط١ء‏ 
الشركة العالمية للكتاب» بيروت»ء لبنان ص(١7)‏ . 

(5) ديوانه (9/ 1737/5) . 

(0) ديوانه (9؟/ .)1١٠‏ 

. )١516 /”( ديوانه‎ )5( 


0 را ع 20 0 ين 6 0 
بدو مَواتقِعرَأَبِهووكأنَا غَرَّرَالسَُوابِقٍمِنْيّفاع مشْرفٍ 
وإذا استَعَانَ بخَطْرَةمِنْ كرو عَتَنِه فسك العَيْبٍ لَيْسَ يمسْجَفٍ 

ولااشك أن البحتري أخلص الولاء في مديحه للسياسة » سواء كان هذا منسجً) مع 
إيان الشاعر وقناعاته أو كان منه من قبيل الفضلة على أبياته » ولا أظن أن مثل هذه 
اللغات للسياسة سواء ما نتج عنها من أحداث أو ما كان منها من استلهام من قبيل 
العبث » ولكى أكون أكثر إنصافًا فإن هذه ليست إلا إشارة إلى تأمل عميق » وطويل في 
الظواهر والأحداث » واختزان هذه التأويلات في سريرة تعاني من جهل الآخرين » 
وسوء تقديرهم » وعجزهم عن التحلي بالمزايا » والمكارم » والشمائل الحميدة 
والنشووة"”. 


)200 انظر : عبداللطيف شرارة» نفسه ص .)017/١(‏ 


ب - عوامل اجتماعية : 


لجأ البحتري إلى وسيلته الخاصة حتى يبرز من خلالما كثيرًا من قيم المجتمع 
العربي التي يرى أنها ذبلت ثم ماتت » لذلك كان لحضور شخصيات من العصر 
الجاهلي والمخضرم والأموي حضورٌ طاغ في ديوانه » فكثيرًا ما استلهم مواقف شتى 
في حقول العلاقات الإنسانية » إذ استمد منها جود بني السمط؟ من باب تجديد 
العطاءء وإثبات الكرم » وإحياء متفاعلًا للمبادئ » التي تنبعث في أوصاا الحياة ؛ 
إذ توحي له أفعال الشخصية بأن يخلق منها أنموذجًا يعينه على إيصال فكرته”" . 

فقد تحمل وجهًا من وجوه العلاقة بينه وبين من حوله ء بيد أن العلاقة بينه وبين 
عالمه علاقة طردية » ولهذه العلاقة قوانينها الخاصة التي تميزها عن غيرها من 
العلاقات الفكرية والإنسانية والعلمية » ويرجع مصدر كل هذه العلاقات إلى 
النشاط العملي للبشر » «وهذا معناه أن العمل المنتج المهدف بغايات الإنسان هو 
الجوهر الأسامي له ؛ لآن الإنسان كائن » عامل » منتج » وعمله الواعي الحادف هو 
حقيقته ؛ إذ تكونت في أثناء العمل خصائصه . وتولدت قدراته » ونمت طاقاته » 


٠ 


من خلال التراكم المعرني الذي حصل عليه الشاعر » هو في مجمله صورة تتبدى في 
عمله الفني عن طريق العادات والأعراف والمثل العليا والقيم المفسرة للسلوك 
العمل ف هذا المجتمع)”" 
ولا شك أن الثقافة ذات طبيعة اجتماعية” » فلقد اتضح هدفه السامي النبيل في 
)١(‏ بنو السمط : قوم من أهل مص كان البحتري يمدحهم وينتجح فضلهم ويكثر شكرهم . انظر : 
هامش الديوان 557/١‏ . 


(؟) انظر : د.حسن ربابعة » ص(599) . 

() عبدالمنعم تليمه» مقدمة في نظرية الأدب . بدون طبعة» 91/5١م,‏ دار الثقافة للطبعة والنشرء القاهرة 
ص (7) . 

(4:) نفسه ص() . 


والتضحيات » والكرم » والشجاعة » والتمرد » وما يتحمله بعضهم في سبيل توفير 
حياة متزنة ومستقرة تبعث في نفوسهم الطمأنينة والاستقرار » وكان العامل 
الاجتماعي هو أهم ما دفعه إلى ذلك » فلا تكاد تجده يمدح إلا ويجعل الممدوح في 
قائمة عمر بن الخطاب ., أو أسامة بن زيد » أو غيرهم على أن مثل هذه الناذج ما 
هي إلا تذكير » وتبرير لما يقول » وهي تسعى لرفع القيمة الفضلى في نفوسهم . 
وما من شك بأن الفقر الذي عانى منه كثيرًا دعاه في بدء حياته إلى أن يمدح باعة 
البصل والباذنجان” » وجعله يستذكر مواقف العربي المشرفة » وهو في قرارة نفسه 
يرمي من وراء استمداده لآولئك إلى أن هذه الصفات لما جذورها الثابتة ».وما 
حاتم الطائي وهرم بن سنان إلا طريق ملهم للرجل في سد الحوة بينه وبين من يمتنع 
عن البذل والعطاء » إضافة إلى أن الشاعر يحيي مثل هذه الصفات التي اندثرت » 
ولكنه بطريقة أو بأخرى يحاول أن يؤصلها في نفسه وفي غيره . 

ومما ذكره في مجال الإعطاء جود (بني السمط)"" ؛ إذ في استلهامه تجديد وإحياء 
لكل عطاء » وليمتد جودهم إلى كل من يلحق بهم » يقول”" : 

جَرّى الله حورا والجَرَاء بِكَفَهٍ 2 بَنِي السَّمْطٍ أخذانٍ السَّمَاحَةٍ والمَجْدٍ 
صوق لويد هه ادل كو ع 
وكثيرًا ما استنبط البحتري في شعره ما ألهمته ظروف مجتمعه بظروف مشابهة 
تمثل قطعًا ثابنًا في الحياة الإنسانية ؛ إذ إن مثل هذه الظروف يمثلها أشخاص لهم في 
ذاكرة الجاعة دلالة صالحة »كحاتم الطائي الذي كثيرًا ما ردده الشاعر لا لمجرد 
الترديد » وإن) لما يحمله من مكتسبات إيجابية » تؤكد مبدأ يعمق العلاقات ويزيد من 
ترابطها » وتآلفها » فيجعل من حاتم رمرًا لكل جواد بنفسه وباله » فهو يتخذ من 
الشخصية تذكارًا » ورمرًا لكل رجل يريد أن ينهج نبج حاتم » وهي تعطي صفة 


2 عه 


لح 
ص 2 


. أبوبكر الصولي : أخبار البحتريء السابق ص(77)‎ )١ 
. بنو السمط : سبق التعريف بهم‎ )7( 
. )057 /1١( ديوانه‎ )"( 


الديمومة » فسيرة حاتم تاريخ لكل من تنبعث في نفسه الروح العربية الأصيلة » 
وذلك من خلال قصيدة يمدح فيها (أبا جعفر بن حميد)" يستلهم حياة المجتمع 
القديم وأخلاقًا متأصلة في ذواتهم ار 0 


تبك بس عسات وأوس "ورين إرث ث أكروم مَةَوَرْتْ قفَكَار 
تِلْكَ أَفْمَاهُمْ عَلَ قِدَمالدَهْ كار" دري در 


وكا في قوله9 : 

وَِذْ اختبّى في أُْشْوَدَانٍ لِسُودَد أَعْطَاكَ حَبْوّة حاتم في الحشْرّج 
ل ب ا 

قوة وشبايًا ذكر في مديحه (لمالك بن طوق)”” صفات الجود والكرم » وأن من سأله 

لايرده صفرًا » فهذه المكارم متوارثة » ويضرب بها المثل في (كعب)” و(هرم)" ؛ 

قائلّه2 : 

أَبَقَى مير من جَمْدِوَمِنْكَرَّم عَفَسْمَائْرمِنْكَمْبٍوَمِنْهِرّم 


)١(‏ أبوجعفر بن حميد : ذكر المرزباني بني حصيد وهم أبوهمشل » وأبونصر » وأبوعبدالله بن حميد بن 
عبدالحميد الطائي الطومي القائد وهم شعراء أدباء . معجم الشعراء » ص79" . 

(0) ديوانه (؟/ 9490) . 

67 أوس بن حارثة وسعدى أمه . كان مسودًا في قومه . انظر : هامش الديوان » /١‏ 086 . 

. )507 /1١( ديوانه‎ )5( 

(4) مالك بن طوق : بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبدالله بن عمرو بن كلثوم » وابنا مالك بن طوق : 
طوق وأحمد » كانت لهم جلالة ربيعة » وإليهم تنسب رحبة مالك بن طوق . انظر : ابن حزم 
الأندلسي : جمهرة أنساب العرب » تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » ط(1) » دار المعارف » 
القاهرة » ص57 5 . 

(7) كعب : كعب بن مامه الإيادي الذي ضرب به المثل في الجود » حتى إنه آثر رفيًا له بها معه من الماء 
ومات هو عطكًا . انظر #هامين الديواة 7115/4 

(0) هرم : هو هرم بن سنان بن أبي حارثة المري . انظر : هامش الديوان » 5/ 7١77‏ . 

(6) ديوانه (5/ 51175) . 


وكعب هذا يضرب به المثل في الإيثار والتضحية » اتخذ منه البحتري أنموذجًا 
مساعدًا » على إيصال فكرته في الحث على البذل » حيث يقول”" : 

وروم وم بير 3 ِ 5 م 2 له 000 - 
وَالبَذْلَ يَبذَلَ من وَجْهِ الكريم وَقَدَ يَضحَى الندى وَهُو للخرٌ الكرِيم رَدَى 
مَنْ داك قبل لكشب يوْمَ شؤْوِه رذْكَف بْإِنَكَورَدلاوَرَدَا 
وقد أسهب شاعرنا في ذكر ناذج جعلت في نفسه حياة لقيم المجتمعات السابقة 
بها كانت عليه » بل ولربما تعد مدخلا لنواح شتى » تقدح في ذهنه شرارة الفقر الذي 
قاساه » ثم إن حرية التعبير عظمت في نفسه تلك المبادئ التي اختطها أصحابها في 
سيرهم نحو ا حياة » فأورد على سبيل المثال قصة استقساء عمر بن الخطاب بالعباس 
ابن عبدالمطلب حين اشتد القحط » فسقاهم الله تعالى به”" . من خلال مدحه 
للمعتز الذي سقاهم من كرمه بعد سني المستعين”" الذي كان حكمه أشبه 
بالسراب » فهو يرى أنه صورة ثانية لبني العباس الذين ينتهي إليهم نسب 
الممدوح ؛ قائاه© : 

وأَنْتَ ابن مَنْ أُسْقَى الحَجِيجَ عَلَ الظَمَا 2 وبَاشَّدَفي الَخْل السَّحَابَ فأمطرا 
وهو ما تردد صداه حين مدح أباه المتوكل ؛إذ يستلهم شرف بني العباس 
وسقايتهم بفضل منه سبحانه ثم بفضل دعائهم » وصلاح أخلاقهم » فما كان من 
عمر بن الخطاب إلا أن طلب من العباس أن يدعو الله بصالح أعالهم » فسقاهم 
اله » وأخصبت الأرض » وتحول حال المجتمع من سيء إلى حسن » وقد أعاد ذلك 
في صورة موازية لما استلهمه من خلال المديح ؛ يقول” : 

إن الفَضِيلَة لذي اسَكسقَىبه عَمَرٌوشفعَإِذْعَدَايَسْتَشْفْمْ 
وكان لهذه القيم أثرها على الشاعر إذ جعلته الظروف الاجتاعية تابعًا للها متبوععا 
)١(‏ ديوانه )77١/1(‏ . 

(0) ابن الأثير » الكامل في التاريخ (5/ )١58‏ . 

(:) نفسه (7”66/5) . 


(5) ديوانه (؟/ 5 "9) . 
(4) ديوانه (؟/١11)‏ . 


باستلهامه » وجعلت فنه استجابة لما يريده لغيره » فليمس من شك أن أفعال الماضين 
احتلت مكانة عالية في نفسه » وصيّرت مجالس الخلفاء والقواد والوزراء والكتاب ؛ 
إعلانًا للمحامد التي يرى أنها بادت » ولن يتاح لأبي عبادة الاقتراب منها إلا عن 
طريق استلهامه » ومن أجل ذلك تمتع با تفيضه ذاكرته من خيرات لكرم العرب 
الذين فقدوا هويتهم في زمنه نتيجة لطغيان العناصر الفارسية » والتركية”" . ففي 
سياق مدحي استعرض ذلك حين ألقى بقصيدة للفتح بن خاقان يقول”" : 
أَرَى المكْرّمَاتٍِ اسْتَهْلِكَتْ في مَعَاشِر وَبَادَتْ كا بَادَتْ (جديس)”'وجرهم 
التو اف لدي مس 5لاالخة يتش :ولا كاله 
وهكذا تنفس البحتري رياح البخل عند أقوام ليسوامن صفات العربية بمكان ؛إذ 
غابت عنهم أخلاق البدوي الأصيل الذي يعطي من لا شيء » ولا يمخشى فقرًا » فراح 
يستلهم هذه السجايا » ويقابلها بواقع يثور فيه على أهل الشح الذين بهرتهم حضارة 
الفرس . من خلال قصيدة يمدح فيها (علي بن مر الطائي) ؛ كا في قوله'” : 
5 ا كل 2 0 + 
عَرَّىعَن الحَظٌ أن العَجْرَيُدْرِكُهُ وكرد تقض عيضي وق امد 
َيَنْقَمِنْ جل هذاالنَاسٍ بَاقِة يَنَاغاالوَهْمْإلاهذهالصُوَرٌ 
تخل وَجَفْل وش المروواجندة منْ تين حَنَّى يعفي حََلْمَّهُ الأثرٌ 
أَمُرٌ بالشَّعْرِ أفواما دوي وَسَن 2 في الجَهُلٍ لو ضُرِبُوا بالسّيفٍ ما شَعَرُوا 
١‏ ا الا 1 
لَوْلآعَلٌ بنمُرٌ لاشتمرٌ بنا جلف مِنَ العَيْش فيه الصَّابُ والصَّبرٌ 
)١(‏ انظر : د. محمد عبدالعزيز الموافي» حركة التجديد في الشعر العباسي » مطبعة التقدم, القاهرة »د. طاء 
ص(08) وما بعدها . 
(؟) ديوانه (1977/7). 
(*) جديس بن جاثر بن أرم » انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص(577) » وورد جديس بن عامر 
ابن أزهر بن سام » كان ملكهم أيام ملوك الطواتئف عمليق » وكان ظاما قد تمادى في الظلم . 

انظر : ابن الآثير » الكامل في التاريخ (59/1؟5) . 


49 نديؤاته (494/7) وما بده 


مهار 


دق تن كدر ننس ونم ١‏ ووس من لاد 

وكما هو واضح أن الشاعر كان قائدًا بشعره إلى الإعجاب الباهت بالقديم با فيه 
من عادات وقيم محافظة وسط حضارة نقلته من بدوي قادم من منبج إلى عاصمة 
الدنيا بغداد » فأصبح حاله موزعًا بين ماض آسر وحاضر مغر » وما كان منه إلا أن 
يكون مقودًا لريشته الملهمة التي أعطته زحمًا للتعبير عن ظروف عصره التي عاشها 
يومذاك . وما رآه من قفزة حركت مكنونات نفسه » ودعته للمناداة بع افتقر إليه 
مجتمعه من تقاليد العربي الأصيل”" 

وقد استطرد البحتري في تقديم قيم عظمت بسببها أخلاق المجتمعات العربية 
القديمة » واجتهد في عرضها في إطار ملهم » وهو ني هذا الصدد يعلن صراحة عن 
ذلك الصراع بين الأمل المنشود في ترسيخ جانب من جوانب القيم وواقعه. وقد 
افتخر في قصيدة بأعماله وقومه ببدف السعي إلى إعلاء تلك القيم من خلال نماذج 
ملهمة » كحاتم الطائي » وعمرو بن معدي كرب'" ؛ فيقول”" : 


هد د ا 


2 


ا د ثيقة الإلهام لعمرو بن معدي كرب ». 
ردكي مابلاق) "ونا ماع ل افيه ون عاض بطر تم يتين ابيع ميسج 


)١(‏ خليل شرف الدين » الموسوعة الآدبية الميسرة(5) » البحتري بين البركة والإيوان » د.ط » منشورات دار 
مكتبة الحلال » بيروت » ص(١٠١٠)‏ وما بعدها . 

(؟) عمرو بن معدي كرب » شاعر فارس ٠‏ اشتهر بوقائعه في الجاهلية والإسلام » وفد على المدينة سنة (9)ه 
وأسلم » توفي سنة ١١هه‏ جمهرة أشعار العرب » ابن حزم » ط(1) » بدون تاريخ » تحقيق : عبدالسلام 
هارون » ص(7”1) . 

(*") ديوانه (؟/ )1١86‏ . 

(4:) أوس بن سعدي » أوس بن حارثة بن لآم الطائي » سعدى أمه » وفد مع حاتم الطائي على النعمان بن 
المنذر » انظر : ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » ص57 ”7 . 


( محمد بن حميد)”" » معلنًا بأن الوسيلة التي أوصلت الممدوح لغايته هي نفسها التي 
عكف عليها أولئك » وما تلك إلا نتيجة لترسبات الأحداث » ومن ثم انصهارها 
بنار التجارب . والسبيل في هذا لا ينبسط إلا بحد الشجاعة والإقدام التي بها حقق 
انراز لمحتي 0 اقتزاءايق 5 : 
عَََمْ امل ررك وَعَارِض مَوْتٍ لآ ل رَوَاعِدَهْ 
وَعَمْرُوبْنُ مَعْدِي إِنَ ذَمَبْتَ تيه وَأوسٌ بِنْ سُعْدَى إِنَ ذَعَبْتَ تكايذة 
ويبدو أنَّ أبا عبادة لم يسقط الزمن الماضي با فيه من مبادئ وقيم » ظل عليها 
عاكمًا حتى في زمن الجاهلية » ولم يفصل الحاضر عن الماضي . بل أكد ارتباط 
الحاضر بالماضي أو الواقع بالتاريخ » لكنه في إطار هذا المعنى الإلحهامي تورط في 
كثير » ودخل بطريقة عكسية لا تتناسب ومعطيات الفكر العربي المسلم نحو نظرة 
المجتمع للمرأة ووقف مضطربًا » في صراع بين أن يصوغ فلسفته في سياق 
استلهامي وبين فرضه بأن المستقبل على صورة الماضي وغراره” » متمثلًا في (قيس 
تميم) وما كان لديه من نظرة جاهلية تجاه المرأة » وقد استنزف كل ما علق بذهنه من 
فكر سلبي » وأخذ يورده في سياق تعزيته لمحمد بن حميد الطوسي » وهو بهذا ينفي 
حالة من حالات التحول الذي أصاب الفكر العربي المسلم » من خلال نظرته 
للمرأة » ويجعله وقمًا على ماضي الجاهلية » وما كان من وأد للبنات خوفًا من الفقر 
والعار والسبي © . ##وَِدًا امد سيت ([ه) أي دب فيلت ©” 9# وَإدًا مشر أحدهم 


)١(‏ أبوممشل . محمد بن حميد الطائي قائد قتل في حرب بابك . انظر: المرزباني » معجم الشعراء » دار الجيل 
ص("5) . 

(0) انظر : نديم مرعشليء البحتري » ص(19) . 

. 0586 /١ : ديوانه‎ )9( 

(5) انظر : عز الدين إسماعيل » الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والعنوية » ص(5١)‏ . 

(0) انظر : عبدالحميد بوزوينه. نظرية الأدب في ضوء الإسلام » القسم الأول ط١اء‏ ١51١ه/‏ ٠114١م؛‏ دار 
اللشور صو[ 

(9) سورة التكوير: (مدة). 


لخن نوكيه تروط كلا 20 تايا ون القؤو ووز وه تاقد يد اك قل 
من ليدنق الزاب الام واككرن 04 

َه إن التاريخ يحتوي آلاف الشواهد التي تدل على كرامة المرأة واقعيا » منها : ما 
حدث في عصره في عهد الخليفة المعتصم عندما بلغه أنَّ امرأة هاشمية صاحت وهي 
أسيرة في أيدي الروم : وامعتصماه!”" وهذا امتداد لما فعله رسول الله محمد بن 
عبدالله يآ من طرده لكل طوائف اليهود من المدينة المنورة وضواحيها » بسبب 
إهانة أحدهم امرأة مسلمة» ونزع حجابها” . فالبون شاسع بين واقعة في تكريمه 
للمرأة منذ فجر الإسلام وبين ما يقوله ليخدم غرضه » ولو جرت هذه المحاكاة 
لأصبح الغد كالأمس » ومن ثم نفي قانون التغير والتحول والتطور الذي هو سنة 
من سنن الله في الكون » فلا يحق له أن يحكم بالذي كان على الذي سوف يكون" , 
لكنه ربا أراد أن يثير حركة التعبير في ثوب هش فضفاض دون تبرير مقنع لسعته 
وضعفه » وهو القائل” : 
ايد ا اليد حا ويد أغطئالاونه كاه 
تتش نيد الاك كمد و الينة > ممعي :حضاو الحددناةء 
وَتلَقَْثش إِلَ القبقِلء فالظر 


ع 


فالعاد نالجع اع عبد النسازي يوان يشكده ديد هيع ونيا العترن اننا 
عن جد » وهو يتصف باتجاهين : رجعى مرتبط باتجاه أخلاقى وهو أن مثل هذه 
الصفات تثري تجربته الفنية شكلًا ومضموئًا » فمن حيث الشكل تجده لفه في إطار 
استلهامى » ومن حيث المضمون يندرج تحته المعنى الذي يبحث عنه ؛يتجل في 


. )09-68(: سورةالنحل‎ )١( 

(؟) ابن الآثير» السابق (5855/5) . 

.)055/١(هسفن‎ )9( 

(5) د. عبدالحميد بوزنية» السابق » القسم الثاني » ص(7١١)‏ . 
(0) ديوانه )5٠ /١(‏ وما بعدها . 


قوى أخلاقية مارسها المجتمع قديًَ) » وسيطرت على ذهنية الرجل من خلال 
التراكم المعرفي الذي حصل عليه من ثقافات سابقة » أهمها على الإطلاق حفظه 
لأشعار الأوائل ونبله من ينابيعها التي لا تنضب . 

واتجاه ثوري ؛ وبالرغم ما يعانيه المجتمع من ثراء عريض » وأقول (يعانيه) إلا 
أن له مردودًا سلبيًا . إذ الأموال صرفت في سبيل راحة الطبقة البرجوازية » وتركت 
الطبقة الكادحة تعاني مرارة الحرمان » وقساوة الزمان إذ استحوذ عليهم الفرس . 
وظل صوت العربي خافتًا آنذاك » فهو يثور في المجتمع رغبة منه في الوصول بهم إلى 
أسمى مراتب التكافل والتعاضد . 

وبروز الاستلهام بعامل اجتاعي منه ما يصل إلى الباذخ » ومنه الوسط » ومنه 
الاق إل الآرضر :© كاسيق أن نينت 


000 على عشري زايد » استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر » ص(7/7) 5 


ج - عوامل فنية : 

يمكن القول : إن دراسة الشاعر وفق عوامل فنية يندرج تحته الآ : 

أولّا : احسه بالغنى الذي تكتسبه قصائده حين يستلهم فيها الأحداث ؟ةوذلك 
لأن فيه إيحاءً بأن ماتثيره هذه الأحداث المستلهمة من الذاكرة العربية بأن الشاعر 
صاحب هم يتجه بأشكال مختلفة إلى أن يستند على الحقيقة التي ترتبط بتجارب 
الإنسان » التي لا تقف عند حدود الوصف .» بل إن فيها من الإثارة ما يجعلها 
مرتبطة بالتاريخ ارتباطًا يخرجها من الحدود الضيقة » فليس غريبًا إذن أن تجد 
الشاعر يفسح المجال في قصيدته للآصوات التي تتجاوب معه ء التي مرت ذات 
يوم بنفس التجربة وعانتها | عاناها الشاعر نفسه)”" . 

لذا فإن البحتري أعد العدة لدوره » واختار من هذه المعطيات ما يوافق تجربته » 
ويتراسل مع همومه وقضاياه » ووظفها للتعبير عن هذه القضايا » ليحقق بذلك 
هدفًا مزدوجًا » بحيث يمنح تجربته نوعًا من المصداقية » وهكذا يأخذ الشاعر 
العربي من أصوات الماضي ما يتناسب وحاضره ء التي يرى من خلالها ما هو جدير 
العو ارو الكمو بو القع 7 

ومن خلال هذا الوهج المنبعث من هذا العامل » فإن اهتمام الشاعر منصب على 
تسلط الأضواء على الشخصيات التي تمت للحادث بسبب ؛ إذ للعاملين السياسي 
والاجتماعي قوة جبارة بقوة الشخصية المستلهمة نفسها » وما من ريب أن مستوى 
الشخصية التي يوردها في شعره يوازي الحدث نفسه . وبتعبير أدق تعد معادلا 
موضوعيًا لاستلهام الحدث وقوة التعبير به » وهذا بحد ذاته ينبئ عن ارتباط الفكر 
الإنساني بالشعر . وهو ارتباط قديم ينبئ عن علاقة وطيدة خاصة يكشف مدى 


)١(‏ د.عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهر الفنية والمعنوية . المكتبة الأكاديمية» 
القاهرة. طاكء 7١٠7م2‏ 577 اه ص(1١١) ١‏ 
ه64 انظر : على زايد» السابق» ص(175) : 


التقارب والتجاذب بين الشاعر وبين ما يستمده من ماضيه"" . 

ثانيًا : يتمثل في نزعة الشاعر إلى إضفاء نوع من الموضوعية » حيث كانت 
القصيدة العربية وقنًا طويلا من الزمن تعبيرًا عن عاطفة ذاتية لكنه حاول أن تكون 
الموضوعية التي يطعم بها أبياته ذات صلات قوية » وفوائد عظيمة يرتجيها من فنه 
بعودته بتجربته الشعرية إلى صوت الماضي » ولقد كان الاستلهام صونًا نشيطًا 
أكسب الشاعر قدرة خاصة على التعبير عن تجربته الشعرية” . 

ولقد أصبحت تجربة الشاعر العباسي أكثر تشابكا وتعقيدًا من تلك التجربة 
الذاتية البسيطة التي تتسع لها القصيدة الغنائية » فحاول أبوعبادة أن يضفي على 
الشكل الفني لتجربته لونًا من التاريخية » حيث استعار بعض الأحداث الماضية 
ليسمو بشعره إلى أرباب السلطان » ويقيم سورًا أصله ثابت على الرغم من مضي 
أحداثه وفرعه ني السماء والقاسم في هذا الأحداث وى يق الشاعر ذلك 
الَلّق الموضوعي إلا إذا كان على وعي بالأحداث وعلى صلة وثيقة بهاء وهنا تبرز 
ثقافة الشاعر إذ لم يعد الآمر قاصرًا على تسجيل التراث» بل أصبح عليه أن يستمد 
من الأحداث من خلال منظور فني أو سياسي أو اجتماعي أو نفسي (تفسيري) 
فالاستلهام لا يوهب من شتات » بل يحاول من خلاله العبور إلى تلك الينابيع 
الأولى » ليستنزف منها حياة متجددة » وقصيدته بهذا تستحق أن تعطيه ما دام تلفت 
إليها'” . 

هذا وإن جازلي من البداية استخدام فكرة استلهام ذي العامل الفني » فالدافع 
من ورائه يكمن فيا يتركه من أثر باق » وغاية نبيلة » فالشاعر الذي يفقد اتصاله 
بتاريخ قومه لا يصلح بحال من الأحوال أن يعبر عن وجدانها . وأن يرتقي 
بذائقتها » ولآن فقدان وعيه لشخصيات قومه وما مضى منهم تجعله أجنبيًا عنها 


200 انظر : علي عشري زايد» ص(17) وما بعدها » نفسه . 
(0 انظر : على عشري زايد» نفسه ص(/١١18-1١)‏ » نفسه . 
(9) انظر : علي عشري زايد ص( ١‏ 37) » نفسه . 


باهمًا غريبًا عليه" . 

وقد يتشرب ديوانه بشخصيات لقي فيها من حلو الشهائل ما يفي بغرضه الذي 
جاء في سياقه . 

ولقد افتنّ أبوعبادة البحتري منذ مطلع حياته الفنية باستلهام ن|اذج مستوحاه من 
الشعر العربي القديم . إِيانًا منه بقدرتها على ارتشاف أبعاد تجربته » خاصة وأن مثل 
هذه الن|ذج تسلمه وثيقة الأمان » التي تعطيه التبرير لاستلهامه إياها » وغالبًا مثل 
هذا النوع من الذاكرة البحترية يرتبط بشخصيات لما الدلالة نفسها ء بل إنها 
تستقطبه وبكل قوة إلى استخراج مكنوناتها لتكون في الوقت نفسه أكثر طواعية 
ومرونة » فهو يتأول بعض جوانب الشخصية المستلهمة لتصلح عنوانًا على 
الفكرة التي يريد إيصالها للمتلقي » ولا شك أن الشخصيات الآدبية هي الألصق 
بنفوس الشعراء عمومًا ووجدانهم وربما تمثلوها في حياتهم وصارت تثالَا للعطاء 
والعرا: 

هذا وإن كان ثمة استلهام في شعر الرجل فإن ذلك دليل على العبقرية الفنية. 
التي تمكنه من الصياغة » ومن حضور الأحداث بشكل أو بآخر . ويمكن أن أقرا 
هذا في قصائده التي باتت موئلًا للاستدلال . 

وأما الشخصيات التي اختزهها بصوته جوقة المرارة » والتوجع » والإهانة في 
الشعر» شخصية الحطيئة الذي روي أن الفاروق عمر بن الخطاب اشترى منه 
أعراض المسلمين لشدة وقع هجائه”" . إلا أن البحتري ربط بين حدة الحسام وشدة 
ما تعانيه هذه الشخصية من المرض » وأصبحت علته واضحة للعيان » لكنها أشد 
لذاعة من المرارة التي يتلقاها بنو البشر من هجاء الحطيئة » هذا معنى يبدو في ظاهر 


220 انظر : عائشة عبدال رحمن » قيم جديدة للأدب العربي القديم.والمعاصر ء دار المعارف » ا5امء 
(0) انظر : علي عشريء السابق ص(١17١)‏ . 
(©) انظر : صلاح الصفديء الوافي بالوفيات » تحقيق أحمد الأرناؤوط وغيره؛ د.ط ١57١ه‏ »ء دار إحياء 


التراث » بيروت 00/١١٠‏ . 


ظاهر الأمر . ويحتمل تأويلًا آخر ؛ وهو أن هذا المجاء مرض معنوي أخلاقي زاد 
من إعيائه رَيحًا عاصمًا مميتة هي التي في شعر الحطيئة يقول”" : 

لون المعطيك عاستا فين بالصَّفْلٍ يلص ذَا الحَسَام المُرَمَففٌ 
للشعرء أو لِلْحِلْم قَامَ (الأختَفٌ)”" 
وقد تشرب ديوانه بشخصيات لقي فيها من حلو الشمائل ما يفي بغرضه الذي 
جاءت في سياقه » من ذلك استلهامه لشخصيتين بارزتين في العرف العربي » وفي 
الذاكرة العربية » التي كانت رمرًا من الرموز التي عاقرت السأم » ناهيك من 
سلوكها النديّ الذي اغترفت منه أبياته » هاتان الشخصيتان هما عنترة الفوارس »2 
وعروة بن الورد . يقول الشاعر” : 

فَدْكَانَعَمْرةَالْمَوَارِسٍ نَجِدَةٌ يكف انَّجِيعَ وَمُرْوَةَالصَمْلُوكا 
ونتى نين عدن © ونا زالةالفنتئ. ٠وستهع]داتله‏ الممدى شدوكا 
ففي رؤية وبعد إنساني تحملها شخصيتا عنترة وعروة اللذين كانا نجوم سماء » 
وشيوخ شعر »ء يقرأ البحتري فيهما الماضي وينفض عنهما غبار السنين » أولئك نماذج 
لمن عاش للاحتياج والفروسية » وهو يتلمس بلغة الحياة التغني بمآثرهم 
وأمجادهم » فقد دفعا حياتى| للخلود بأوتار المآسي التي غنوها » وباتوا في ظلمات 
التجاهل » والتذكر » حتى من أقرب قريب لم » لكن ما يجمع بينهما وبين فكرته هو 
فتى بني عبس الذي صار رمرًا لكل عنترة ولكل عروة فأخو الذفافي » وجه ثانٍ لهم| 
حتى بعد أن تلاشى ذكره من الحياة إلا أن الماضي يعيده بإبداع لافت محضب بجراح 


. )١576 /9( ديوانه‎ )١( 

(؟) الأحنف : هو الأحنف بن قيس » وقد اشتهر بالحلم » كان سيد تميم . انظر : هامش الديوان 
*/ره؟ ١1‏ . 

(9) ديوانه (9/ 7/ا16١)‏ . 

(5:) فتى بني عبس : لم أعثر على ترجمته » ولكنه يبدو أنه أخو الذفافي الذي تزوج علوة الحلبية التي كان 
مهواها الشاعر . انظر : هامش الديوان 891/7 . 


الفراق » فلقد انتهى عنترة وعروة وظلت سيرتب) مستلههم| لكل موقف إنساني . 
ثم إن أبا عبادة كاد أن يلفظ أنفاسه الشعرية عندما رأى أنه لا يتجانس مع 
آخرين » من هم من بني جلدته في قول الشعر » وأحس أنه غريب عنهم » وأخذ 
يشمر عن ساعد الجد » وركوب ال مول الذي لا يتأتى إلاعن حنكة » وخبرة ع 
وتجربة » وأدواته في هذا تجافٍ عن الوساد بقلب يقظ . حنكته تجارب الليالي 
والأيام » فبات يناجيها وتناجيه » وهو يعاكس أهل الشعر لا جهلًا ولا سفهًا حتى 
يظفر بحاجته » وحاجته في هذا لا يكاد يجدها إلا في الاستلهام لأخوة له سبقوه 
وكانوا له مثلا في قوة الشعر وروعته » ولأنه رأى عكس ما كان وأصبح الشعر 
هشا يقوله كل من يملك الكلمة » ويبدو في هذا فتى المهمة » ولاغرو في ذلك لأنه 
في مرحلة الزهو والتطلع » فاستلهم ناذج كامرئ القيس » والحسن بن هانئ » 
والشاخ » وطرفة . وزهير ء ولبيد ء والنابغان . والكميت .وذي الرمة . 
ول : 

انوا امسو لو رايت عييك الم سيد مدويت)ء لفسا ردنيك 
سبيت كا با اذب اسن (م)بفيض من الدموع سفوك 
ولأَبكِت طرف ةً وركتصيواوا. ١‏ واللحسيدا و تجد و الاشحتك 
وَبَكَى النّابغان من فرط وَنجد 2 ثمَصدَاجَة الريض الَحُوكٍ 
أبن شتَاخ والكميِث وذوالئةٌ (م)ةوصاف مَهْمدِوتبِيكَ؟ 
أبن ذاك الظريفء أعني ابن هاني ‏ حَسَنَا؟ وَيَهُنَدِيمَالملوك! 
عَكَعَتفِيِكُمٌأكفالنَقا فَجَرى حُكْفهابفو كول 
وتبِدَلْتُمِئهُمُ البَدَلَالأآغفا وَرَمِ نْبَيْنِ فَذْرَةٍأَفِكِ 
ويبدو في استلهامه لأولئك أمران : شاعر الأصالة والتراث » ولا ضير في ذلك 
لآنه عاش في عصر المعركة بين القديم والجديد” » ومن جانب ثانٍ » فإن الرجل 


. )١15889 /7"( ديوانه‎ )١( 
(؟) د.إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب . ط5» 5417 ١1ه/ 1997م دار الثقافة » بيروت»‎ 


يورد سبيًا من أسباب المعاناة في بداية أي تجربة » والشعرية واحدة من تلك المعاناة 
التي يحاول فيها أن يزحزح غيره ليتربع على عرش القلوب ء إذ كانت الحياة لم 
تصفٌ له بعد » وشاءت الحكمة أن يظهر في عصر غطت عليه شهرة أبي تمام » ولم 
يصل بعد بنفسه إلى البلاط » وقد سبق أن رأينا كيف أن الفتح كان يحاول أن يقدمه 
إلى المتوكل ولكنها وعود » وهو يشعر أنه أقل حظًا » لكن السبيل إلى ذلك 
الاستلهام » ولا مشاحة في ذلك » بل هو بصير بم| يدور حوله » لكن ضبابية الشهرة 
وسوداوية الفقر . كادت تنهيه وهو يرى في استلهام هذه النماذج طريقًا للوصول » 
بل هو متفائل من أنه سيصل كما وصل غيره . 

ثم إنه يستلهم طرديًا ليعبر عن تجربة تنبئ عن وعي تاريخي بمن سبقه » وتثبت 
ثقافة تاريخية لشخصية تتوافق دلالتها ودلالة الملمدوح فهو مثلًا يستلهم طريقة 
الحطيئة في مديحه لبني شماس (أنف الناقة) , وتحوههم إلى الاعتزاز مهذا اللقب بعد 
أن كانوا يغضبون على ما يذكره النسابون ؛ ليوازي بها رؤيته الخاصة في تجربة تماثئلة 
مع ممدوحه ليعلي من شأن الممدوح بالشعر الجيد”" . يقول”" : 
قَدْقَلْتٌلمَانْتَظَفِت حليّها وَالشّعْرُيَنْفْتُفِطْنَةَالأَكْيَاسِ 
لو الفختول تعس لآ تخدروا نيه .رول كيسا شعي تبحتاين 

وقد يعكس الاستلهام لأصحاب الفن الشعري شيئًا من الوضع النفسي للشاعر 
تتداعى من خلاله ذاكرة التاريخ » ثم إنه لكي يستفيد من استلهامه يستدعي تجربة 
لبيد بن ربيعة العامري مما يعكس حصيلة ثقافات سابقة للشاعر » فهو يمسخط على 
قوم رجل يقال له سعيد بن معاوية ويراهم لأجله أردياء » فيرى حاله معهم حالة 
لبيد مع قوم أردياء أيضًا » فيذكر موقف لبيد منهم قائلًا" : 


لبنان » ص(/57 )١‏ وما بعدها . 
)١(‏ انظر : علي عشري زايد» ص(359090) . 
(؟) ديوانه (؟/ ه/ا١١)‏ . 

(9) ديوانه (1/ 081) . 


1 6 له د 0 2 1 
وخلفني الزمان عل أناسلٍ وججوههم وأيديهمْ حديد 
كان خسو الجا لي ايح« كس قط المدى كدحو اباد 
وكثيرًا ما يسلك الشاعر مسلك الاستلهام ليعثر من خلال نظمه للقصيدة على 
دلالة تضيء جانبًا من جوانب فكرته التي يعبر بها عن نبجه وتصوره » فهاهو يعيد 
استلهام لبيد العامري المشهود له بالشاعرية » وجرول (لقب الحطيئة العبسي) 
المشتهر على جودة شعره بال هجاء » فيبدي من خاالهه] المفارقة بين شعره وشعرهما » 
إليه شعره من سهولة وعدم تعقيد » فتراه يعبر عن ذلك بقوله'" : 

ومعانٍ لو فضّلتها القواني ‏ هجنَسَشِغْرَ (جرول) ولبيد 
خُرْنَ مشتعمل الكلآم اختيارًا وتجبن ظُلْمة التعقييد 
وقد استمد من طريقة الأعشى في مدحه للخصال الحميدة التى اتصفت بها 
القبائل اليمنية » واتخذ منها طريقة للاستلهام ؛ يقول” : 

سور يبيو تزقازل. أكبدةالا 


وكذلك ما كان من استلهامه (للشماخ) الذي يرى في تجربته خلفية لكل تمدوح 
يتسم بالتقوى » والانقطاع الذي لانظير له في العبادة » خاصة إذا عرفنا أن نمدوح 
الشاخ (عرابة) الذي رده رسول الله # لصغر سنه يوم أحد . وصحبه الشماخ إلى 
المدينة فأكرمه وأوقر له بعيريه ترا وبرًا » فمدحه الشماخ”" . 

يقول البحتري في تمدو حه'" : 
أربي عتهة نوا كل لنكسين. ٠‏ ها از اها الكت )علد غراتة 


. )7” 7ه‎ /١( ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه (5/ 557) . 

(*) ابن كثير » البداية والنهاية (5/ 07١5‏ . 

. )١47//1( ديوانه‎ )5( 

(4) الشماخ هو معقل بن ضرار الثعلبي شاعر مخضرم من أوصف الشعراء للقوس » شهد القادسية . 


ولا شك أن مارتجاه الشماخ عند عرابة يظهر في قوله”" : 

كت عرب ةالأوسي يشمو إِلَ الات مقَطِع القَرِينٍ 
إذَامَاراي ة رفخ يمد تَلتَهَاء رم ةَبالمينِ 
ولقد استحضر الشاعر من ذاكرته طريقة (ابن المفرغ”" الشاعر الأموي 
نسيم الذي باعه طوع إرادته » وعلى العكس منه ابن المفرغ الذي باع غلامه (برد) 
قهرًا لقضاء عليه » مثل قوله'" : 

وَقلت اسل عن وَانكوَاْ حَولة< وكبف2 سَلُوًا ابن الممرّغ عَنْ بُرْدٍ 
بأسلوب توثيقي يعيد فيه الحق إلى أهله » لكنه من جهة أخرى تتجاوز رؤيته رؤية 
أستاذه أبي تمام » ذلك أن كف السماحة من ممدوحه أكرم من ديمة أستاذه حبيب » 
من ذلك قوله" : 

2 و 2 72 و ال و 7 2 0 2 200 و + عو 
وحبي ب إذقالوهومَروق ديمة سَسمحة القيّاد سكوتب) 
لورَأثْعيته حياكفٌيخيّى [تَرْقَهٌالغيوث ومّي تَصُوبُ 


استلهامه بأن ما حصل له من جفاء وتغير في العادة قد سبقه في ذلك مَنْ هم يعدون 


انظر : خير الدين الزركلي . الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان ١5»‏ .8١٠٠م‏ 
.)57١/0‏ 

)١(‏ نفسه(5/؟575). 

(7) ابن المفرغ : يزيد بن ربيعة الحميري من شعراء الدولة الآموية . انظر : هامش الديوان قصة هجاؤه 
لعباد بن وياد وما خلفته من أثره ٠ /١(‏ "01) . 

. )07٠ /١( ديوانه‎ )9( 

(5) يشير الشاعر إلى مطلع قصيدة أبي تام التي مدح بها محمد بن اليثم . انظر : ديوانه /١‏ 3017 . 

(0) ديوانه /١(‏ 7:ه”) . 


ف هذه الحالة مصدرًا ملهًا لحاله مع (البغوي)""' : يقول”" 1 
وتطكتن يح فيوهنا اسافيية ٠‏ كتاذ كان ندل وشيييث 
نظ الله سه يسني مإيتيع.. نا شرق كَركية وهنّت عَنوب 


. 515/١ البغوي : هو أحمد بن منيع » صاحب المسند » هامش الديوان‎ )١( 


(؟) ديوانه /١(‏ 555) ومابعدها. 


د - عوامل نفسية : 

لقد استطاع البحتري » أن يستمد من أثر الحيرة التي كانت تلف حياته عزيمة 
الانطلاق لبناء المجد » وصنع القواني الخالدة » وقد تجلى هذا في استلهامه لكثير من 
الأحداث التى تثبت القوة الإرادية للإنسان في تحقيق الانتصار » وتمكنه من التغلب 
على كثير مما يعترضه من مشاق » فليس الاستلهام إذن في حقيقته ترفًا يزيده الشاعر 
على أبياته » بل لما يتبعه من أثر معنوي يتلاءم فيه الطموح الآني بطموح سابق » 
ويحقق الحاجة الملحة في الذات الإنسانية التى تسعى إلى إشباعها » فطريقة عرض 
الحدث في أصوات غائبة يعطي زحمًا تعبيريًا هائلًا تتحرك بموجبة معاني ذات 
أهداف إنسانية سامية تحمل الهم الإنساني الذي تعيشه الآمة بعامة » وهي سمة من 
سهات الأصالة من خلال ارتباط الشاعر بياضيه”" . 

وكا هو معلوم أن «الفنان كأي إنسان يقول كلمته ثم يرحل » تاركًا الحكم 
للأجيال من بعده » وللحق أن أبا عبادة البحتري كان لكلمته الأصيلة والجهيرة 
حيز في العرف العربي » وبناءً على ذلك بقيت مرادفة لمعنى الخلود » قادرة على 
الإيحاء » والإشعاعء والتآثير » ولأنها متمكنة في نفسه فإننا نجده قد استوعب معالم 
الحياة من حوله ومن خلال انفعاله بسعادة البشر وشقائهم)"" . 

فقد كان ينتاب الشاعر نوع من الإحساس بالغربة خاصة بعد أن غاب جمع ممن 
كانوا له سندًا » ولأجل هذا أصبح الاستلهام في هذه الحالة أكثر مطلبًا وأشد 
احتياجًا » وهو شعور ناجم عم| يسود العالم من حوله من زيف وخداع » وبعد عن 
عفوية الحياة الآولى وتلقائيتها وبساطتها » فكان هذا الإحساس المزدوج بالغربة 
وبجفاف ا حياة داعيًا إلى الاستلهام » يدفعه في هذا رغبة ملحة إلى الحمرب من هذا 


)١‏ انظر : نوري القيسيء الأديب والالتزام ص(590). 


فم د.صالح حسين اليغلي 2 السابق ص(737) وما بعدها. 


الواقع » ونشدان عالم آخر ينسجم فيه مع نفسه أو مع آخرين » وثمة تواصل آخر 
يجعله أكثر اطمئنانًا حين تتجاوب أحاسيسه مع أصداء الماضي الذي يرى فيه روحًا 
ومتنفسًا يبوح من أجلها . ولآجلها قال شعرًا" . 

وربها كان من الصحيح أن : «الشاعر يحتال على الواقع بالإبداع » فهو إن| يكتب 
لأنه يستمتع بعملية الإبداع ذاتها » وهذه المتعة حافزة على الكتابة » لأنه يتتخلص بها 
من وطأة الظروف على نفسه » فلقد هونت نشوة الإبداع على الشاعر الآلام »بل 
وجعلته يستعذبها » كما يقول عز الدين إسماعيل”". 

ولو تتبعت الظروف المواتية للتقلبات الانفعالية بوصفها تشجع المبدع بإثارة 
العواطف في نتاجه . لرأيت أنه من الجدير الإشارة إلى ما ذكره محمد بن سلام 
الجمحي الذي كان له فضل السبق في إبراز مظاهر الانفعال في النقد العربي نتيجة 
للتغلبات السياسية المؤدية للحرب » التي تساعد على نمو تدفق الإبداع » والموهبة 
الشعرية على وجه الخصوص .ء وذلك بقوله : «وبالطائف شعر . وليس بالكثير , 
وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس والخزرج . 
أو قوم يغيرون ويغار عليهم » والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة » ولم 
يحاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان » وأهل الطائف في طرف»)” . 

ويمكن أن أستنبط من مقارنة ابن سلام الوصفية بين شعراء الطائف وما كان 
لديم من وفرة الشعر » وبين شعراء قريش وسبب قلته عندهم ؛ أن تحرك 
الانفعالات -وخاصة عند الشعراء- من العوامل المسببة لشحن القريحة » بل فيه 
إبراز لحقيقة الشاعر النفسية وما يكتنفها من عمق تدقق الانفعال» وقدكان 


. )2١(ص‎ » انظر : علي عشري زايد» السابق‎ )١( 

(؟) عز الدين إسماعيلء التفسير النفسي للأدب » بدون طبعة»؛ دار العودة ودار الثقافة» بيروت»ء لبنان » 
ص(57) . 

(9) ابن سلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء » قرأه وشرحه محمود محمد شاكر» بدون طبعة» دار المدني » 
جدة .)5909/١(.‏ 


١٠و‎ 


لانفعال الشاعر أن وجه كثير من الأحداث السابقة وضمنها شعره » «فالعامل 
النفسي ما هو إلا انعكاس لما يحيط الشاعر من شعور نفسي » فمن خلال معرفة 
النفس وربطها با يحجيطها من انعكاسات في عملية الخلق الفني يحتكم إلى الإلهام في 
تفسير الأمور دون الاستسلام إلى عوارض النفس وانتظار وحي الإلهام حرصًا منه 
على الانسجام في تفسيره لما يقع بم| اقتضاه أصول التفكير » خاصة إذا انساب إلهامه 
بكل عفوية وتلقائية»"" . 

وقد برز الاستلهام ذو العامل النفسي بكل وضوح في المرحلة الأخيرة من حياة 
الشاعر . حاول من خلاله أن يخفف من حدة التوتر والقلق . عله يتئد قلبه خاصة 
ما أصابه من ذعر بعد مقتل الخليفة العبامي المتوكل » ووزيره » إذ أظلمت الدنيا في 
عينيه » ولا مناص مما يشعر به إلا أن يستلهم فمن ذلك قوله” : 

تَسَرَعَثْ حَوْلَا بالعراقِعرَّمَا هَدَافَهَةَمِنْيلِيُوموداعو 
ايعاد بَعْدَاحَوْلٍئمٌ الْصِرَافِهِ ‏ وبعدوقوعالكَرْهٍ م الْدِقَاعِهٍ 
ومَارَامَ ضُرِّي يوم ذاك وإنّها أراءًامروؤٌ حر مكان نتفاعِه 
إذان سي الله امِّافي بببيه2 ووفْدٌالحجيج حاشدٌ في اجتماعه 
ووالة لأتحدت تنس فسنم “يتسؤاك ولأعتتسما اناه 
ولوبْعْت يومًامنك بالدَّهر كُلَّهِ لفكّرتُ دهرًا ثانيًا في ارتجاعه 


فقد جعل الذكرى ميثاقا لما يعتريه من ضنك العيش في العراق » وهي في الوقت 
نفسه حافز للبقاء في المكان . 

ولقد امتد تيار الاستلهام إلى حادثة سقوط الفتح بن خاقان » فهو يركز على 
استعادة أحداث لها صلة بالخليفة المتوكل » أو بمن معه في البلاط » وهي مدعاة لأن 


09 اولزانة :4 اا )نوها ادها + 


٠١ 


يدرك في النهاية أن الشعور الإنساني والذوق الملهم » والإحساس النبيل قادر على 
أن يصنع مثل هذا في أبياته” » ثم هو أيضًا يلفت النظر إلى أن يعيد الأحداث 
ويستنطقها بحيث يجعلها وجه قصائده » خاصة عندما تتصل بشخص المتوكل أو 
من في بلاطه . يقول'" : 

إِخدَى الحَوادِثٍ سَارَقدْكَ َرَدَمَا َف مالإلوِوَصَئعْهُ المتَابع 
لش عل رَأي الإقاء وأنَهُ قَلِقٌ الضصَّميرِ ا أْصَابَكَ جَازِعٌ 
مَل غَاءَ ب الوَجدٍ امبر غَيْرَ أن يَعْلو نشِبجٌ أو تفيضٌ مَدايم؟ 
وَفَضيلَةَ لَدإِنْ ميت بوثلها قتجوتمتَدَاوَقَلبِك جَامِمْ 


- - - م ع عور عداءع 
خير يَسوءَالتاسدينَ إذا ذا واعا فيه محدثء. أوسَامِع 


ويستمد منه قوة الشعور الإنساني » إذ ما زال الموقف يتكرر أمام عينيه » وهو يبني منه 
أبياته لا من قبيل الإسراف » وإنا لارتباط الحدث الوثيق بنفسية الشاعر » بل ولخطورته 
وما ترك على إثره من خراب حل بالإسلام والمسلمين » يقول" : 

يلت داك الندهر لين نفك .ين الكاوك الشكو ز انار ل المشكن 
0 ل 2 ير 00ب ا اي 5 م 
مدا حت ادحا حار وروم و رح وس بر عوبه 
وقد هذتك الناتسناته» وإنا: صما الدهثالإبريز فلك السك 
وما نتيا له ور يها تاغل الآذى. .نولا لحز للدي فل الدذغك 
عَلَ أنه قَدْضِيمَ في حَبْيِكَ الشُدَى 2 وأضحى بك الإسْلامُ في قَبْصْةٍ الشَّرْكُ 
بالنفس البشرية حتى حظيت بالكثير من ملاحظات أبي عبادة » وهي لا تلبث إلا 


)200 انظر : سيد قطبء. السابق ص(/177) . 
(50) ديوانه (؟0/5١137).‏ 


١5 


أن تترجم إلى أبيات وثقها في درره” » ففي قصيدة يستمد منها ذكرى نكبة بنى مخلد 
حتى يصيب الهدف الذي يرمي إليه قائله" : 
لكا لك ضبن ساي ب بَنِي علد صَوْبَ العَمَام الُطبّقَ! 
ديك سيد كيان سيف مصيبي بِأَهُواءِ الأَعَادِي وموبقي 

فدافع الحب هو الذي قوى شكيمة الاستلهام لنكبة بني مخلد » فالحدث اندثر » 
وبقي عطره يفوح في ذاكرته . 

وليس من شك في أن الرجل قد وهب مقدارًا وافرًا من المحس » والحياسة 
والحنان » ووهب نفسا أوسع من غيره من الناس أفمًا . وفوق هذا لديه استعداد 
لأن يتأثر بالأشياء الغائبة كأنها حاضرة . لهذا كله نجد لديه تمكن على التعبير عما 
يفكر ويحس » ولاسيما من المشاعر والأفكار التي تنبعث فيه بلا مؤثرات خارجية » 
لهذا يجتهد الشاعر في أن يجعل أحاسيسه قريبة من أولئكك الأشخاص الذين 
يصفهم » وهو أيضًا يحاول أن يخيل إلى نفسه أن مشاعره ومشاعر أولئك شيء 
وأعير1, 

وتتواصل حلقات الاستلهام بدافع نفسي مسيرتها بدرجة كبيرة في المرحلة 
الأخيرة التي أحس الشاعر فيها بالفقد المعنوي . وبمعنى أدق بالاغتراب » خاصة 
وأن من كان لما يد طولى عليه قد غابا » ووليا خلفه الحيرة » لكنه لا يزال يذكرهما 
في أبيات يرى فيها أن المعتز وابنه عبدالله صورة من صور الماضى الآسر على فؤاده ‏ 
الذي دعاه لآن يذكرها » وما أصعبها على الفارس الذي سبق وأن رأيت أكثر شعره 
متسربلًا في معانٍ إنسانية حماسية ثائرة من دم الشجاعة والإقدام . ثم تأت لحظة 


)١(‏ انظر : محمد بن عبدالعزيز الكفراويء الشعر العربي بين الجمود والتطور ص(9١١)»‏ د.طء نبضة مصر 
للطباعة» والنشر. 

.)١66٠١ /”( ديوانه‎ )0( 

(9) انظر : محمد خلف الله دراسة الأدب من الوجهة النفسية » ط”؛ 4 4٠0‏ ١ه‏ »ء دار العلوم »عمان » 
ص(7/9) وما بعدها . 


١٠١ 


استلهام لأشخاص كان لهم فضل عليه فتزيده وها على وهن » ورب أن استلهامه 
في هذه الحالة حيلة من الحيل التي تكون منفدًا لمدح المعتمد » وفي قرارة نفسه أنه 
مزل عل افولا رو 10 : 

جو ناك ]لاش نشيو يكل «زافتية وقد اعنام الك 
كنات بات هد اهما ةلد ا قال امه 
فالهمة والعطاء سمتان طالما رددهما في شعره بعد رخيل المتوكل + وجعل يذكر 
هذه الخلال جزمًا منه أنها لن تتكرر . لكنه يعيدها بطريقة أو بأخرى لمجرد تأصيل 
هذه المبادئ في نفوس أبنائه » وتذكيرهم بآن هذا مهجه وسيرته في الحياة » فليقتفوا 
أثره حتى تكتب لسيرته الخلود . 

ولعل العلاقة الحميمة بين قصائده ومن يمدحهم جعلت منه شاعرًا يستقي من 
أخلاق المتوكل » ففي قصيدة يمدح فيها عبدالله بن المعتز يستلهم ما وسعه من ذكر 
المحاسن وما أخذ منهما في سالف أيامه . يقول” : 

اليد احج 1 الجستوى. .تحاف لفحي كيت 
ثم إنه يستلهم أحداث مقتل الخليفة العباسي وقائده الذي آلمه أيما إيلام 2 
وانعكس ذلك سلبًا على نفسية الرجل » فمضى يذكرهما » ويتوجع لفقدهما . وفق 
إحساس ملهم في طريقة معالجته » إذ لا أحد يعرف الصورة قدر معرفته بها . من 
مثل قوله'" : 


)١(‏ ديوانه (؟/57587). 
(؟) ديوانه )517/١ /١(‏ . 


. )5١87/1( ديوانه‎ )7( 


١5 


اد له 
مَضّوا أمًا قَصْدًا وخلفثبَعْدَهُمْ 2 أخَاطِ ب با نامير وَالمَبج 
فالمشهد ما زال يتكرر في ذاكرته » ويعاوده من زمن لآخر » في حيرة وذهول 
ملكته بعدما كانت السعادة ترفرف بجناحيها أيامها #خُلفَمِنْبَعرِمْ حَلْفُ خَلَفٌ 20 
لبوا ار ل ل يي لبر ل 
باستلهامه » ولعمري أن المصاب جلل وطئت دماؤها أرض السرور الذي اكتنفه 
أيامهم| » فهم السادة الذين ارتشف وصاهم » واليوم يضنيه التنائي ويعززه 
شعره » محاولة منه الهمروب من واقع حياته المريرة » ومن زيف الأحداث التي كثيرًا 
ما أفزعته غرابتها”" . إذ لم يستطع أن يبدي أي حركة تنم عن الطعن في الانقلاب 
الذي وقع » فكظم غيظه » وأخذ يحتاط لنفسه . ويقيها شر النقد والتجريح . 
فجارى المظاهر”” » وهذا ما يفسر قول المرزباني : «أن البحتري قد هجا نحوًا من 
أربعين رئيسًا من مدحه » منهم خليفتان ؛ وهما المنتتصر والمستعين » وساق بعدهما 
الوزراء ورؤساء القواد » ومن جرى مجراهم من جلة الكتاب . والعمال ووجوه 
القضاة والكبراء بعد أن مدحهم وأخذ جوائزهم » وحاله في ذلك تنبئ عن سوء 
العهد . وخبث الطريقة»" » وهو بهذا يبحث عن واقع آخر أكثر نقاء وصدقا ء 


ال 


2200 سورة مريم: (09) . 
انار ترون تبني الا فر ا 
[69 عبدالسلام رستم» طيف الوليد أو حياة البحتري دراسة وتحليل» د.طء دار المعارف. مصر » ص7١‏ : 


2 الموشح . ص(5١5)‏ : 
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وعن ذات أخرى أكثر طهرًا » فاستلهم وهو يمدح علي بن يحي الأرميني شخص 
الخليفة العباسي المتوكل وقائده معلنا على الملأ كيف أن الحيرة تلف حياته في زمن 
يتمنى أن يذيب جليده » فهو يحاول الخلاص من واقع متناقض يدركه من قرأ 
الظروف والملابسات التي أحاطت بالشاعر يكلف فيه بمدح من هم ليسوا أهلًا 
للمدح » وهو ما صرح فيه بقوله'" : 

أَمِنْ بَعْد وَجْدٍ المَبْحَب وَغَرَامِهِ وَمَنََِيمِن ْجَعْمَر وَمَكَانٍ 
اوشاع الأركني عق الرى- ١‏ االعويسة الشاوو ان ؟! 
تَدِيمَى لآَرَالَ السَّحَابُ موكلا بجُووكً) بالسّح وَافُطْلانِ 
ومن هذا يتبين أنه في كثير من الأحيان وجدت هذه الظاهرة لديه نتيجة استجابة 
مثير فعال للكشف عن مكنوناته” , إذ لم تكن الحالة التي يكشف عنها وهمّا ميتاء 
أو حالة منسية » أو صورة باهتة » وإنما كانت أجزاؤها ناطقة بالمعاني الإنسانية 
الكبيرة” » فقد لجأ إلى القول في غلامه واصمًا حالته النفسية دون زيادة أو نقصان . 
متخدًا منها ذريعة للتعبير عن حقيقة ما عاناه مفسر | بأنه عندما فقد غلامه فقد فارق 
من هما أعز منه المتوكل » والفتح بن خاقان" , يقول”" : 

عَسَى آيِسٌ من رَجِعَةٍ البَنِيُوصَلُ وَدَهْوْتوَلَ احج ةيْمِل 
يا سَكَنَا قَاتَ الفِرّاقبأنسِهٍ وَحَالَالتَعادِي دُونَهوَالمَرْيْل 
اك انيد عقي انف عار وى الم الي 


3 و 


َقَبْلكَبَانَ الفَنْح ا 2 2 0 داكت ارك 


.)5١ا/9/5( ديوانه‎ )١( 

(0) عبدالقادر فيدوح., السابق ص(77). 

() نوري القيسىء السابق ص(55). 

(5) انظر : عبداللطيف شرارة» شعراؤنا القدامى» أبوعبادة البحتري» دراسة ومختارات» دار الكتاب العالمي؛ 
1991م ص11 . 


. ١8848 /7 ديوانه‎ )6( 


٠١5 


مما تقدّم » يتبين أن هذه العوامل فيها من التشابك والترابط » ما يصعب فصل 
أحدها عن الآخر .لما بينها من علاقات تأثير وتأثر وتبادل”" . وليس عجيبًا أن 
يدير البحتري القلاع لكل ريح” » فيأخذ من الحوادث مادة ملهمة له على غزارة 
شعره » ثم إنه يجاريهبا ويقبلها على علاتها . وهو يتقلب في استلهامه تقلب 
المضطرب للعهد . «ففي أعوام سبعة تداول خمسة خلفاء كلهم أضداد وأعداء ‏ 
ولكل فريق منهم حاشية وحجاب » وكثر في عهدهم الفتك والانتقام . الفريق 
القائم بالحكم ينكل بالفريق الآخر المعادي له » فإذا تغلب الثاني سعى بالأول 
وأراق دماء أنصاره”” » بيد أن النسق الشعري الذي اتسقت فيه أحداث الخلافة 
العباسية حققت لأبي عبادة البحتري أسباب التواصل الذاتي والحياتي » وأمدته 
بسيل وافر من المواصفات والمواقف . التي تركت أثرها الكبير على طبيعة العصر ١‏ 


ه - المغزى من استلهامه لهذه الأحداث : 
يمكن وضعه في محورين" : 


١‏ - استثارة كوامن النفس البشرية » وتحريك نوازع الاندفاع » وتقديم العبر 
لمواقف البسالة التى انفطرت عليها نفس العربي » ومغازي النبى محمد بن عبدالله ك4 
وصحابته خير ناذج تمثل ذلك . 

وقد تتسم حركة الاستلهام بأنها حركة ذات اتجاه واحد . تستمد من ماضي 


. )١17(ص انظر : علي عشري زايد » السابق‎ )١( 

(0) انظر : علي شلق » البحتري » ص(78) . 

(©) عبدالسلام رستمء السابق » ص(955١)‏ . 

(4:) نوري حمودي القيسبي» شعر الحرب حتى القرن الأول المهجريء مكتبة النهضة العربية» 21١‏ 54557١ه/‏ 
15مءص(51). 


١١و‎ 


الحياة إلى الشاعر » ولا أعرف نصًا واحدًا من نصوصه يحدث فيه العكس » 
فالاستلهام ليس مجرد ترديد » بل هو في حقيقته له مغزى » يرجو من ورائه أن تصل 
فكرته للمتلقي » وفي حشد هذه الوقائع والأسماء استعادة لزمن ونَّ ليبجعل نصه 
أكثر كثافة وعمقا » لا أن يكون الأمر مجرد تلاعب بالأسماء » ومما يزيد الأمر انتباهة 
أن هذه الأسماء اللامعة هي أساء عربية لا غير » بيد أن الزمن زمن غلان » قيان 
جواري » وإماء » وهذا ما يثبت أصالة الشاعر وعربيته التي لم يتنازل عنها في خضم 
هذه الحقبة » وفيها دلالة على أن العرب وحدهم هم أهل لما هم عليه . وقد يأخذ 
الاستلهام طابع التولد » والتكرار » والتأدب » ى) قد يسجل الشريط الاستلهامي 
سَلسَلة من المواقت :والاتفعالاك المعباينة” :. 


و - أناط استخدام الشاعر للاستلهام : 

. (استلهامه للحدث محور للقصيدة‎ -١ 

” - استلهامه للحدث ليحمل بعدًا من أبعاد التجربة . 

*"' - استلهامه للحدث عنوان على مرحلة)”" . 

لقد استنار أبوعبادة باستلهامه على ما يمثله موقفه سياسيًا واجتماعيًا ونفسيًا 
وفنيًا » وكانت تلك المواقف ذات تأثير في نفس المتلقي » والشاعر , لآنها خلدت في 
الذروة العليا من عقله ونفسه » ويمكن أن أدرس أنموذجًا لكل نمط من هذه 
الأضاظ كالاي: 


430 :از تمان نعي إلهة طق التعترق ن قرو :لعن شاوه نط اه عار العف نيك السدد 


(0) انظر: علي عشري زايد» السابق ص(71/5) . 


٠١8 


١‏ - استلهامه للحدث محور للقصيدة 


لقد تسود الحدث السياسي في استلهام البحتري التاريخي » وأصبح محور 
القصيدة » يدور عليه معظم الأحداث . ولن أتجاوز الحقيقة إذا قلت : إن هذا النوع 
هو أكثر موضوعية وأكثر تعقيدًا في الوقت نفسه ؛ إذ إن الشاعر يبني عليه قصيدته » 
ويجعل منه مادة ومرجعا ليؤرخ فيه الحادثة » فيستعير من ملامح الأحداث لتتحد 
عاذ كايو بالج العائرا انار ىجيا الاي كان زواجتن 
هذه الشاكلة موضوعية #تُوَّقَ أ ايا جين بِإِذْنِ رَيّهَا يَهَا4”" . والشواهد على 
ذلك كثيرة » منها قصيدة يستلهم فيها الخلاف الذي وقع بين الآأمين والمأمون”" 
ا ل م الج عير 


لَوْلاالشَسَينُ وَفْصعَبٌْ وَقَِلُهُ قِامَم ملك في بّني العَبّاسٍ 
وَبِذِي البِيسينٍ التق ملام ا إلى انكاس 
يفي علِيِاإِذْ أكى في جَخْقَلٍ 2 حِتقِينأَه ل تَرَاسَةٍومِرَاسِ 


ادن كاد قَدَقَ شمكيانة ار أبايحسى اد اس 
دَاجَاهة 52 0 أن 52 0 ل إل د جات 


فَذْكَانَ حِلْمُ أَخِيهٍ حِلَْ وايعًا عَمَرَ الوك وسائر الأجْتَاسِ 
لكنه أصغى ل«هرثمة»الذي حَلَاءْبَيْنَ صَرارِي أَطْمَاسٍ 
فَآكَتْ قَوَارِبٌ «طَأهرا » فَقَشِيكَتُ بخَلِيمَةٍ الخٍضيانٍ واللشتاض 


0 


كس افتسى ولا السياعة را نِ) ولا (فِرْنَاسٍِ) 


. سورة إبراهيم: (5؟) ؛ بعض من آية‎ )١( 
دار الكتب‎ :م70٠١١/١57١‎ ٠ (؟) انظر: أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري » الأخبار الطوال » ط(1)‎ 
5 العلمية» بيروت » ص(287) وما بعدها‎ 


(9) ديوانه )١١78/5(‏ ومابعدها. 


سل كيف ينجو وطالب اطأيرًا 


مَاقَوْقَ ذاجحُدٌ يصُولُبِوِاهرُقٌ 
نال دع ارول تإزازة 
مَذِي الككارمٌ لأ عروسٌ مه 


يَبقَى أيسلًا فييَدِالحُرَاسِ 
بمَواقِفٍ الأرْضصَادٍ والأخراس!؟ 


عجلاء فَمَالَ لَه اشَفِنِي بالرّاسِ! 
يا و و 5 أ عه 
فرّالماجدمِن مد الأحرّاس 
حَتَى استَفَرّتْ كََرَّة الأفرّاس 
هينه 2 
عَرْفَوََصْفٌ طَاعِمٌ اصن 


١٠ 


: استلهامه للحدث ليحمل بعدًا من أبعاد التجربة‎ - ١ 


وفي هذا النمط . يكون للحدث الذي استلهمه الشاعر في تجربته الشعرية أهمية » 
تتوجه حيث يذكر هذا الملمح ؛ ليحمل في طيات أوراقه حادثة مضت » يعيد 
استلهامها بحيث تلتحم مع ما عرفته ذاكرته العربية » وهذا الصنيع يزْمَرٌ الحدث 
الغائب من أجله » وتصبح القصيدة روضة يكتنفها بعد من الأبعاد الكريمة » التي 
تعطي الشاعر نضارة في قصيدته » ومثل هذا يندرج في مضانه استلهامه لقصة 
استسقاء سيدنا عمر ابن الخطاب #5 للمجتمع في عام الرمادة -كم| سبق أن بينت- 
يقول الشاعر" : 
الما م أشن انشعيخ لالط :واكنة ف الجمل اتشحات فانط 

وقؤله اركياة: 
إن اللعده الذي اقلت وعم لوو اتا ليس 


ل" 
ا ا" 


١١١ 


”' - استلهامه للحدث عنوان على مرحلة : 


حين يقيم الشاعر استلهامه للحدث عنوانًا على مرحلة » لا يرى بدَا من طريقة 
للتأدب » يخطو فيه بخطى تمتزج فيها حالة من حالات التجاوب مع ذاته والانفراد 
بها » حينها تبدو في مظاهر دالة على حاله » سواء مع من أحبهم وتأوه لفقدهم ‏ أو 
مع موقف من المواقف التي أثرت في نفسه » وظلت مهيمنة على ذاكرته » مثل هذا 
يكثر في مرحلة اتصاله بالمتوكل أو بعد مضي عهد المتوكل . 

ففي قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان » استلهم سقوطه من الجسر ؛ كما سبق 
ل 


. ديوانه (107//7) وما بعدها‎ )١( 


١1 


الموضوع الذي أخذ منه الشاعر مادة الأحداث : 

لا شك أن البحتري لم ينقطع عن الماضي » سواء أكان دافعه في هذا التعبير عم| 
نتج من أحداث » أم ما استلهمه من ذاكرته ؛ اعتقادًا منه أن إهماله لماضيه ما هو إلا 
إهمال للينابيع الأصيلة » التي ينهل منها كل شاعر يريد أن تثبت جذوره » وتتفرع 
في سماء الإبداع ؛ ولذا يحتل البحتري موقعًا متميرًا في مسيرة الشعر من وجهتي 
النظر التاريخية والمقدرة الفنية » فتجد حضورًا للأحداث بأبعاد مختلفة » جميعها 
يتنامى في سبيل تحقيق الموقف الذي يسعى له" ؛ إذ إن نظمه يقتضي توثيق كلامه 
بالروايات التاريخية »ثم لا يكاد يتجاوزها إلا باستخلاص العبر منها” . 

وقد اعتمد في موضوعه ملتزمًا بمسار اللأحداث على الآتي : 

أ- جاهلي : يتجلى في أخبار العرب وما كان من عاداتهم . 

ب - إسلامى : لأ فيه إلى ما وثق من سيرة نبينا محمد بن عبد الله يك وصحابته 
وأحوالهم » ومغازيه 1 

ج - أموي : بناء على ما استمده من معلومات عن العصر الأموي . 

د - عبامبى : وجه الشاعر شعره فيه أحداث العصر وما تواترت فيه الأخبار عن 


)200 انظر : د.خالد الكركيء الرموز التراثية في الشعر العربي الحديث » ٠١١‏ 9٠5١ه/‏ 6848ام. مكتبة 
الرائد العلمية عان هن 18 
ه64 انظر: د.على عشري زايد» ص (17/7) ومابعدها. 


١17 


- المنهج الذي اتبعه الشاعر في صياغة الأحداث : 


حاول الشاعر أن يلزم نفسه في مواضع كثيرة في شعره بصيغة ساعدت على 
اندماجه مع أحداث الزمن » ولم يفت عينه الفاحصة التاريخ » الذي ورثه عن 
عرش العروبة » وما من ريب أن نظرته إلى هذا بحذر وارتياب أن يصير لهم ما صار 
منذ أزمنة سابقة قد دفعه لهذا" » وقد تتبع إثر ذلك منهجًا يقوم على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : تقوم المرحلة الأولى على تسجيل للأحداث وتدوين لماء 
والتعبير عنها”" . وكان هذا يندرج تحت ما أسميته نتاج الأحداث التاريخية . ولم 
تقف منهجيته عند هذا الحد بل سعى إلى تجديد صلته بالماضي . وهذا يظهر من 
خلال المرحلة الآتية : 

المرحلة الثانية : تقوم على إحياء الماضي والتعبير به للتحذير من مغبة الانهزامية 
والاتكال » وهو واضح من خلال استلهامه للأحداث ؛ لذا أصبح شاعرنا في هذه 
المرحلة يعي وعيًا تامًا أنه يهارس مع الموروث نوعًا جديدًا من العلاقة . متلمًا في 
طبيعته وغاياته وكثير من بواعثه عن ذلك اللون من العلاقة التي كان نصيب 
التدوين فيها واضحًا . 


() انظر: عائشة عبدال رحمن » السابق ص(75١)‏ . 
20 انظر: علي عشري زايد ص(59١)‏ . 


١1 


- الرؤية الذاتية : 


- اللبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي في شعر 
البحتري التاريخي . 

- الملبحث الرابع : حياة المجتمع العباسي في شعر البحتري 
التاريخي . 


١1١6 
: الرؤية الذاتية‎ 


إن انصباب الشعر في العصر العباسي نحو قيمة جديدة إخراج له من الأطر 
الكلاسيكية'' » يتمثل في ارتشاف شعرائه للقصائد . وفي مقدمتها تصويرهم 
للممدوح بوصفه أنموذج بطولة » دليل على أن الشاعر أدرك القضايا التي تهم 
التاريخ » فهو في الوقت نفسه يقدم تأويلًا من خلال منظوره الذاتي الذي أصبح 
هاجسًا يدفعه إلى الأخذ بالجانب الإيجابي الذي يتمنى الشاعر أن يراه في ممدوحيه ء 
الذي لو عملوا به لساد السلام في الأرض منذ زمن بعيد . ولملأت العدالة , 
والرحمة . والمودة » والخير أرجاء الحياة” . 

«إذ ليس المراد بالذاتية أن يقتصر الشاعر على التعبير عن ذاته » وعواطفه » 
وتجاربه الخاصة وحدها . وإن كان ذلك من أهم مظاهر الذاتية »بل أن يكون 
للشاعر كيان مستقل » ونظرة متميزة للحياة والناس . ووجدان يقظ يرصد 
المجتمع » والطبيعة » والنفس الإنسانية»)”" . 

ومن المعروف أن حياة البحتري قد حفلت منذ صبه -بالأحداث » 
والتجارب- . فخاض -وهو شاب- حرب | لعرب مع الروم » وشارك في معارك 
عدة » ثم قدر له أن يدلي بدلوه في أحداث عديدة كان منها حبس الثغري الذي لم 
يسهل عليه كظم غيظة وقت عذابه*' » ودبت إلى جسده شيخوخة الحرب حتى بدا 
على روحه اليأس ؛ خاصة في المرحلة الأخيرة من حياته » وقد فرضت هذه 
التجارب والمحن على شخصه أن يرتد إلى ذاته » فتنبعث من شعره الحرارة 
والعواطف الممتزجة بالبصيرة الصادقة النافذة من ملاحظة دائبة للنفس والحياة 


. انظر: د. يوسف خليف : في الشعر العبابي نحو منهج جديد, د.ط» دار غريب. القاهرة» ص58‎ ١ 

(0) انظر: نديم مرعشلي : البحتري» ط(١): ١950‏ دار طلاس»؛ ص8, . 

(*) عبدالقادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر» ١01٠5١1ه-١1981م‏ »دار النهظة 
العربية» بيروت» ص77. 

(4) ابن الآثير : الكامل في التاريخ » 5/ 3١6‏ . 


١17 

والناس”" » فالشاعر لم يتقوقع حول ذاته » بل استطاع أن يقدم لنا بين الفينة 
والأخرى ومضات صادقة عن واقعه وعن الناس” . 

وستحاول هذه الدراسة من خلال مواجهة النصوص الشعرية إبراز الجوانب 
الوجدانية » التي ينضوي تحت لوائها (الطبيعة . والحب . والفرح ‏ والحزن. 
والمهم » والفرج » والآمل » والضيق » والسعة) . 

والجوانب الأخلاقية التي بات فيها الشاعر مُنظرًا يلملم بقايا من رفات 
الأخلاق في صورة أشعار تئن » وقد كان نصيبها في ديوانه عظيً) » وحظها من 
العناية وفيرًا . 

إذن سوف يتمحور هذا المبحث على وفق الآتي : 

. من هو الشاعر الوجداني في التاريخ؟‎ - ١ 

؟ - الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعر البحتري التاريخي . 

" - السمات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي . 

؛ - العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي . 


() انظر: عبدالقادر القط: السابق» ص 78. 
ه64 قريرة زرقون نصر: الاتجاه الرومانسي ني الشعر الحربي الحديث بالمغرب: عبدالكريم بن ثابت 
(أنموذجا»» ط(١)‏ الدار الجاهيرية للنشر والتوزيع» ليبياء ص57١.‏ 
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اللبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقيى في شعر البحتري 
التاريخى 9 


إن الرؤية الذاتية : عطاء أيما عطاء » خاصة وإن ارتبطت بم بهذبها » ويعكس 
السجايا الحميدة التي تؤصل صلة الفرد بالآخرين » وتقيم علاقة إنسانية تنبثق من 
فجرها رؤية أخلاقية ووجدانية » فيها يحب المرء لذاته ما يحب للآخرين » بعيدًا عن 
النرجسية ٠‏ التي لا يرى فيها الفرد إلا نفسه . هذا من ناحية » ومن أخرى » فلو 
طولت العاف سكن افاحفي كر بالمسلدفة تشاعو واحاسيي اللخرية 
لجاء ما يقوله هباءً » وجامدًا”" . 

لذا فقد اعتنى البحتري في أكثر قصائده بالموضوعات التي تتعلق بالوجدان » 
والأخلاق » وأبرزها في إطار يحمل بداخله خطابًا على اختلاف مستوياته » وغالبًا 
ظهرت نتيجة معاناة » بل إنه سعى في جهود حثيثة لينافس الهم الذي عاشه . الذي 
حد من حريته » فانطلق من شعره انطلاق السجين من ضيقه » معبرًا عن وجدانه » 
ولا تفوته المراقبة العملية لتأثر النفس بأي حادثة محيطة » حتى ولو كانت تافهة ؛ إذ 
قد يبدع الشاعر قصائد رائعة مع أن المناسبة لا تثير فينا اهتمامًا"” . 

ولا أستطيع إنكار ما جاء به من جانب وجداني وأخلاقي يصب في بوتقة 
التاريخ/ الأحداث » التي وقع عامل التفاعل فيها بين الفكر والشعور ؛إذ ١لا‏ بد 
أن يكون في الحسبان أنه ما من إبداع شعري إلا وله رؤية تعمق فلسفته وتضمن له 
البقاء والاستمرارية لتجارب صاحبه » عندها لا نشك لحظة في استحالة الفن إلى 
عالم | لخبرة » ومنطقه من التأمل » إلى جانب ملامحه الوجدانية التي تتعلق بمصادر 


60 انظر : د. عبدالحميد بوزوينة : نظرية الأدب في ضوء الإسلام : القسم الثالث . ط(١)١151ه-‏ 
م عدار البشير . عمان-الأردن » ص77 . 
(1) انظر : نفسه » ص ١١4‏ القسم الأول . 
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التجارب وعالم الشعور)"" . 

وكما أن الذين استخدموا البيان العربي في كشف الأحاسيس » والإفصاح عن 
خفي المشاعر”" , أحالوا ذلك على شعر البحتري ؛ إذ يقول صاحب الوساطة : (إذا 
أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب » وعظم غنائه في تحسين الشعر ‏ 
فتصفح شعر جرير وذي الرمة في القدماء » والبحتري في المتأخرين » ... وعليك بم| 
قاله عن عفو خاطره » وأول فكرته»”” . 

ولقد أحرز البحتري قصب السبق في الجانب الوجداني والأخلاقي » وكان 
بذلك أنموذجًا لشاعر الأحداث الذي لم تشغله همومه الذاتية عن هموم من حوله ؛ 
إذ يبدو شاعرًا يعيش ال حياة بمسراتها وأشجانها » ويفتح الحزن بصيرته على كثير من 
حقائق النفس والأخلاق » فيصوغها صياغة تنبض بالحرارة والصدق » وهذا ما 
جعله يستحل مكانة عند الناس”' . 

إذن فالشاعر الوجداني في التاريخ يرقب بوجدانه مجتمعًا مشدودًا بين أطراف 
القديم ومشارف الجديد » وهو إلى جانب هذا يشعر شعورًا عامًا بها تنطوي عليه 
نفسه وبا يجذبه نحو الماضي » يرويه في نظرة طماعة إلى مس شغاف القلوب والرغبة 
إلى المثل الأعلى” . 

وهو بهذا يمن القارئ من الكشف عن قناعاته ؛ إذ ما صادف قلبه وورد على 
لسانه بلا تكلف ولا تصنع . داخل في دائرة الوجدان”" . 

ولهذا يمكن أن تعد موضوعاته ذات صلة لا تنكر بذات الشاعر » وكان لابد 
من الإشارة إلى الموضوعات التي تطرق إليها . 


. 7١ص د.عبدالله التطاوي : حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ»‎ )١( 

(0) انظر : عبداللطيف شرارة : أبوعبادة البحتري» دراسة ومختارات ص © . 

(*) علي بن عبدالعزيز الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومهه المكتبة العصرية » صيدا -بيروت » ص5 7 . 
(5) د. عبدالقادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء ص78 . 

(5) انظر : د. عبدالقادر القط ء ص١١‏ . 

(5) انظر : علي بن محمد الجرجاني: كتاب التعريفات» ط17» 4٠5‏ ١ه‏ - دار الكتاب العربي» بيروت» ص 777 . 
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: الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي‎ - ١ 
: أ-الحب‎ 


ليس من الغريب أن يلتفت الشاعر إلى نفسه » وإلى إحساسه للتعبير عنه . ولا 
الغور في وجدانه للإفصاح عن ذلك الدفين المكبوت . ولعل الجديد في شعر االحب 
عنده هو التوجه إلى الأحداث التي كانت الموقع الوحيد للتعبير عن موقفه».وقد 
كانت الموضوع الذي فييك يأ كدر يق قضي ]19 , 

وقد تأت أبياته ممثلة لأخلاقه ؛ إذ يقدم فيها أزهى صور القيم » ويضع في أولوية 
حساباته الارتقاء بنفسه » ومن حوله ؛ لينبعث وهج النقاء الإنساني" » ومع هذا 
يؤمن بالحب . ويثمر قلبه ؛ فقد وقفت نكبة بني مخلد حدثًا يطرق فكره » ويدخله 
من باب السنة اثنين وسبعين بعد المائتين حين قبض الموفق على صاعد بن مخلد 
وا ا م 

عَالكُمْمِنْعَائِرينَ بكْبَةٍ ‏ بَنِي علد صَوْبَ العام الْطبّقِ! 
مبكُمْ تفيي وَإِنْ كَانَ حبك مُصِبِي بأَهْرَاء الأعادي ومُوبقي 
ومساء عتدع الناش الام عند يكثر جَديدٍ من جَدَاكُمْ ومْلِقٍ 
فَمَنْيَقَيَرِبْ بالهدر عَهْدَافَإِنَا وََيْنَالَِبْرَانٍسَيَنِ ومُمْرقٍ 
خبو اهيا ل دن سد ييا كلتل من قال ابن عقي وينطني 


ومن المعلوم أن التاريخ طريق ممتد لتجارب البشر أفرادًا أو أتمّاء وقد استطاع 


0 انظر : قريرة زرقون نصر : السابق » ص65 . 

(0) انظر : لهام بنت عبدالعزيز الغنام: الاتجاه الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني» رسالة ماجستير» 
مخطوط ١57١ه-‏ جامعة الملك فيصل - الأحساءء ص77 . 

(*) انظر : ابن الأثير » الكامل في التاريخ » 5477/54 . 

(5) ديوانه ”// 1669. 
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البحتري أن يسوق من أحداث الحياة مثلّا يحلل فيه ويقص مشاعر الحب التي 
تعتري المتوكل تجاه زوجه (قبيحة)”" » وبحيث أخرج قصته من المخصوص إلى 
العموم ؛ إذ هو لا يصور مشاعر المتوكل خاصة . بل أصبحت قصة إنسانية عامة 
يستطيع كل فرد أن يتصور نفسه فيها أو نفس غيره إذا اتفقت الظروف .» دون التقيد 
بجزئيات التاريخ”" 
يقول” : / 

تَعاللتِ عَنْ وضل الْمَنَى بكِالصّبٌ وَآئْرْتِ بُعْدَ الدَارِ مِنَاعَلَ القرْبٍ 
تج اليب تدر اف رانة . لذتك اف لقني ااي 
ووالله ما الْحَيرْتُ السُّلوَ على الحَوى ولاخساف] ما د اي 
ولا زَاة|لأحدة وكا لللف قيض السب تعدا كس تانق 
فلا تجمعي مَجْرًا وعَتَباء فَلَمْأجدٌ جَليدَاعَل مجر الأحبَّةٍوَالمَبٍ! 


ب - الشكوى : 


شعره الوجداني والأخلافي يلتفي مع الشكوى ويجعله وسيلة حتى تندمل 
جراحه » وهو ينطلق من عالم الضرورة التي تدفعه إلى رصد تجاربه . فالشكوى 
عنده شخصيّة » يخص بها رجال التاريخ الذين يجد عندهم مبتغاه » وهو يلصف 
شكواه بالمدح حتى ينال عطف الآخرين » ويختتم قصائده بالشكوى . ومعلومٌ 
مدى صلتها بالتاريخ منذ العرف العربي في القدم . 

يقول” : 


. كانت جميلة جدًا » وسميت قبيحة حتى تبعد الحسد كعادة العرب‎ )١( 

(0) انظر : د. محمد مندور : الآدب ومذاهبه 1148م » د.ط » دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
ص"١‏ . 

. ١797/١ : ديوانه‎ )"( 

(؟) ديوانه: /١‏ 55 . 
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تفسي تقِيِك وَوَالِدَيَ كلاهما كد دام الأستراء 
قلا حراج عل تَيِ نمو وَلَدَيْكَ ما أشتكيه دَوَائِي 
ع الطَِيِبُ لِدَاءِ جَرْحِي والذّي بِدَوَافِهَلَاَكٌأدْقَعٌدَائِي 
الوَعدٌ ففِه ين كي مَقَكمٌ قَامْئْنْ عل بأن تف أدائي! 
إن القن سر دعصي انذثها مَاإِنْ يكونً لديكٌ فَذْرغَداءِ 
قَامْئْنْ عل بصوؤميوْمواحد واججعَل غَدَاءَكبِي ففيه عَّنائي! 


ج - الحزن 4 


دَبِّ في وجدان الشاعر مدى ما شعر به (الفضل بن مروان) من حزن وهَمٌ 
عندما قبض المعتصم عليه » فأراد بذلك أن يعزيه بطريقة طريفة في ميزان 
الوجدان”" التاريخي تلمس الحم الذي عاشه . يقول" ' 
يا«فضر) لا تَجِرَعَنْ ممارُمِيتَبه! مَنْ خََاضَمَ الدَّهِرَ جَانَاهُ على الرّكَبٍ 
كوهين حوريو تكان ينعن لا ا 0 
اولية #فتحك إذلالا رمتسم وخاب منك ومن ذي العرش لم يخب 
با لش تلت أيكسيت انانف جين فر القن روم لدت 

د - الفرح : 

لاشك أن طبيعة الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي تتسم 
بروحها الساطعة » الواضحة » الاستطرادية » وخاصة في وصف حالته الوجدانية » 
وهو بهذا يقيد شعره بحدود الواة قع المفهوم" . فمن ذلك فرحته بنجاة المفتح بن 
خاقان من الغرق وهي تبيان لفرح المتوكل . 


. 70/8 /١ انظر : مناسبة القصيدة في هامش الديوان‎ )١( 

. 3084/١ ديوانه‎ )0( 

(©) انظر : إيليا حاوي : في النقد والآدب الجزء الخامس » وما بعدها ط )١(‏ .٠118م‏ .دار الكتاب 
اللبناني- بيروت » ص95 وما بعدها . 


مثل قوله» : 
لتهنئ أميرٌ المؤمنينَ عطية 
يدالله في فتح إليك جميلة 
وتاك دون الأولياء د 
وعبدك أحظتهإليك نصيحة 
ونش مروف الثانتات تأخطات 
ولمأنسهيطفوويرسبتارة 
دعا باسمك المنصوره والموج غامر 
فلولا دفاعاللهدامت على البكا 
فجاء عل باس وقد كادت القوى 
فيافرحة جاءت على إثر ترحةٌ 


ا من تباريح الغلر ل 517 . 


ه - الطبيعة : 


١ 


ل روه و 
موا ا سوداهة وح 
وإتعامعة فحبه عائهدك معيسين 
ومولاك, والمولى الصريح نسيبٌ 
وأر فياه فته شيك ونين 
كذا الدهر يخطى مرة ويصيتٌ 
وبظهرللرائين ثميغيبٌ 
لدعرقب» :وا هوت منحة دريف 

ل ل اا وو 
عيون. ولّتفي الغرام قلوبٌ 
تقطع. والآمال فيه تخيبٌ 
وبشرى أتت بعد النَعِيٌ تؤوبٌ 
مدامع ماترقالهيَغْرُوبٌ 


من العناصر التي شكلت موضوعًا تميرًا في شعره : الطبيعة . فالبحتري ألم 
بالتجارب الرومانسية » وغلبه الانفعال على العقل » إلا أنه لم يتخذه مذهيًا مطلقا" . 

كا أنه انجرف نحو يجرى التعبير الوجداني ا لصادق للحدث , وجعله رديقًا 
طبيعيًا لما تثيره في نفسه الطبيعة من نوازع الهمروب من عالم الصخب »رغم أن 
ألمو ليو قف عون » ومٌشَادَة » ونزاع بين عرب وروم » وهو أيضًا يعيش هم ذاته 
المعذبة عندما ذاق لوعة الحب » واكتوى بنارها » فأجرى الوصف في الطبيعة وفق 
عملية التعويض المعروفة » وهو أيضًا يوثق وجدانيًا طبيعة الحياة بطريقة مغايرة لما 


١‏ ا" 


(؟) انظر : إيليا حاوي : الرومانسية في الشعر العربي والغربي. ط.(1987)7١م‏ » دار الثقافة» بيروت» 


8 ١١75-1١١١ ص‎ 
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اعتاده الرومانسيون في العصر الحديع” . 

ولعل الشعر عند أبي عبادة وطن له تاريخ » وله طبيعة » تميز حدوده على خارطة 
الزمن » وتعطيه أجواء متفردة عندها للحزن عبرة » وللسرور عبرة » فهو حين 
يذكر تاريخ العرب وجدانيًا في أبياته تأت كأنها اللؤلؤة في مسبحة الخرز ؛ إذ لم يكن 
شعر الطبيعة في عصره إلا تمثيلا لمرحلة الانتقال من حياة! لبداوة إلى حياة 
الحضارة » ويمثل أيضًا استقرار هذه الحضارة وتمكنها في الحياة العربية » لذا برز في 
شعره النزوع إلى كل طريف حديث » يصور الطبيعة الحضارية بمحاسنها 
ومساوتهاا" . 

يقول في وصف المعركة البحرية التي قادها «أحمد بن دينار»” : 
امقر تكلس الرتيتع المكتسن 2 وماتجاك متو :وثى الرساض اشر 
وسرعان ماولى الشتاءء, ولم يقف تسلل شخص الخائف المتتكر 
مررناعبى بطياسء وهي كأنها ‏ سبئب عصبء أو زرابي عبقر 
كأن سقوط القطر فيهاء إذا اتشنى 2 إليها س قوط اللؤلؤ المتحدر 
وفي أرجواني من النور أحمر0 يشاب بإفرند من الروض أخضر 
إذاما الندى وافاه ص بحاتمايلت أعاليهمندر شير وجوهر 
إذا قابتهالشمس ررد ضياءها 2 عليهاص قال الأقحوانالمثور 

وهكذا غدا البحتري ابنًا بارا بالطبيعة » ترتشف من فيض محبته قصائد غنائية 
تخلوها السكحة والخلوة الناقة" , 

وهكذا حمل البحتري صورًا للحياة التي عاش في كنفها » وعيّر عنها بظروفها 


)١(‏ أ. خليل شرف الدين: البحتري بين البركة والإيوان» سلسلة الموسوعة الأدبية الميسرة(5)» د.ط. د.ت» 
دار ومكتبة الهلال -بيروت » ص 6/. 

(0) د. أنور عليان أبوسويلم: الطبيعة في شعر العصر العبامي الأول» ط.(1) 407١ه-‏ دار العلوم- 
الأردنء ص7 . 

ره ديوانه : ؟/ 948٠‏ . 


2 انظر : قريرة زرقون نصر: السابق» ص ٠/5‏ 5 
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المستقرة » أو المضطربة » الحادئة أو الحائمة » الغنية أو الفقيرة » وانفعل بما شاهد » 
وناشد في كثير مما نظم برسم طريق أمثل لبلوغ أخلاق سامية » وينصح بم ينبغي 
نصحه » ويستمد من ماضي الآمة وعظمة تاريخها وأبطالها ألوانًا حية تشع بالنخوة , 
والأنفة » والكرم . والوفاء بالعهد . وخوض معترك الحياة » أذاع مكارم الأخلاق 
بصوتٍ عالٍ وحارب مساوتئها . ولا تثريب على رجل مثله يمتلك عواطف تثور في 
أحاسيسه ووجدانه ؛ إذ إن الشاعر الحقيقي هو الذي يشعر بالأشياء التي تلمس 
قلوب الناس وتؤثر فيها تأثيرًا عميقًا" . 

لذا فإن البحتري شارك أمته في همومها . وترجم أحاسيسها . وعلى هذا 
الإحساس كانت الأخلاق سلاحه في كثير مما ذكر . 

وقد جاءت كلمة الخلق بمعنى : السجية » والطبع » والمروءة » والدين . قال 
صاحب اللسان : (الُلّق) الخليقة » أي : الطبيعة » وفي التنزيل : # وَإِنَكَ حل لق 
عَظِيوٍ #”" . والجمع أخلاق , ولق -بضم اللام وسكونها- «هو الدين » والطبع 
السجية»)”" . 

ويتجلى اهتمام البحتري بجانب الأخلاق الحميدة في قراءته وربطه بتاريخ 
الماضين قراءة ممعنة » وعودته بذاكرته إلى قصة وفاء سيدنا إبراهيم اكلا وصدق 
الوعد . فهو ينقد فيها محمد بن عباس | لكلاب ؛ إذ إن العلاقة قائمة على المصلحة » 
ول يلق فيها من أخلاق الصدق والوفاء » بل هي في ظاهرها مطل وتسويف . 

يقول” : 


() انظر: شوقي ضيف (الشعر): مجلة الرسالة »ع .51 . في (55 ذي القعدة 7557١1ه».؟١مارس‏ 
5م )ء ص(١11).‏ 

(؟) سورة القلم » الآية () . 

(*) ابن منظور: لسان العربء مادة (خءل»ق) . 
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عيباني اديه 
الماتتححة الححصرهار ححصم لعتحذة اشح كا اتنا 
لاأصدق إسميعيل فيهاولا ‏ وفاء َي رهي م إذوّق 
ومفهوم الأخلاق لدى البحتري يفسر الاهتمام الكبير الذي أولاه للنواحي 
التاريخية في شعره » حتى ليندر أن نقع على قصيدة دون أن تتضمن تاريِخًا » أو إشارة 
إلى التاريخ أو استعبارًا بأخلاق معينة . 


اافكوافة: وعهووة سمدتكية ا لبراي نينت خيصوة تيشيد 
وفي عينيك ترم ةأراها تدل على الضغائن والحقود 
وأعبوالا ميسنت اللجية سباك #عقندن وكانبا يمر اطديجد 
وفحال قبسو تتا عبيدىي ولأائف لمر قجييون تجسيدين 
ظليتيك احالس التسسس السهناتا. .تداك متيو الفتنواق' ل تحتصود 
وقدعاقدتني بخثلاف هذا وقا الله: أَوَعُوأ الْعَقُودٍ ! 

وقد اقترن التاريخ في شعره بالمكان » فهو يقرن اهت|مه بالتاريخ بخدمته مع قومه 
خدمة تنبئ عن ولائهم لدولة بني العباس » وللأرض التي أنجبت منهم الوليدء 
والناشئ . والشباب . والشيخ » والكهل » واحتلوا السيادة برجاحة عقوهم 


وفعالهم الحميدة . 
بقول: 
إن قومي قومالشريف قدي ونبيدة ا جور (ستجننزدا 


وإذااماعددت «يحيى) و«اعمرًا) و«أبانا» و«عامرًا» و«الوليدا» 
واعبيدًا) و«مسهرًا) و«(جليًا) دول وابحترًا»و«عتودا» 


م أدع من مناقب المجد مايق نعمنهمأنيكون بيدا 
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نزلوا كاهمل الحجاز فأض حى 
مِنزلًا قاربوا علي هالععالي 
فإذاقوتوائلوتميم 
ظل ولدننا يُغادون نغلا 
ينعد يوبمية البمال د) لد 
تحاذا لد با ادو حيرلا 
انا اندي امد عر نف هي تخت 


١77 


لك ك0 
قع.وعادًا في عزّها وثمودا 
كخان اذ كنا فطلا وهيحدا 


غرالطفل فيه حتى يسودا 
وإذا التقع ثاره ثارواأسودا 
رف منَا إلا الفعال الحميدا؟ 
وقنديازوناسنتداوزليدا 


والجانب الأخلاقي في شعره التاريخي يتمحور حول : 


ضرب منه اجتمع عليه أكثر الشعراء منذ عصور سابقة إلى عصره . إلى أن يرث 
الله الآرض ومن عليها » كالكرم » والشجاعة » والعدالة » والصير . والحلم , 
والوفاء بالعهد . 

وآخر اكتسب وجوده من مفاهيم الحياة الحضارية الجديدة » المنعقدة على المعادلة 
الصعبة في هذه الحياة (أعطني تأخذ مني) أو (أعطني وإن لم يكن ذلك فلا عطاء») ‏ 
وهكذا تجد الشاعر أخذ يعبر عن هذا المنحى تعبيرًا ينساق ومتطلبات الحياة 
الحديلة . 


بقول الشاف ”2 : 
أبا الفتح قد وجَّهتٌ روحي ومُهجتي 


0-8 


إليِكَ وجسمي وحده متخلّفٌ 
وآأمن ماأخشى وما أتحوف 
كثير التجني والتعتب مسرف! 
لوقاف قبح لمن درن 


ثم إن الشاعر يقف عند أخلاق المتوكل » فوجه اللقاء بين شعره والأخلاق هو 
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اتحادهما في الغاية » التي لأجلها أشاد بها ؛ إذ إن طريقة توثيقه الحدث خروج المتوكل 
من دمشق يحتم عليه الوقوف على أخلاق الخليفة . قائله”" : 
قدجع ا اله إلى جعفر صينة الدين وقمع النفاق 
طاعته فرضء وع صيانه 2 من أعظمالكفر وأعل الشقاق 
منللميبحك النصح من قلبه ‏ فالهدفيدينهمن خلاق 
فاسلمنا:يسلم ناعزنا وابقفإنالخيرماعشتياق 
إذادمتمعشا أمسعيعة جكة ٠‏ ضر ابروض حداة اليزاق 
«فالأخلاق مقياس ومعيار » والشعر عاطفة وتخييل » وهدف الشعر الإمتاع . 
وهدف الأخلاق التهذيب » ومع ذلك يلتقيان في الغاية النهائية » وهي مدح 
الفضيلة وتمجيدها . وذمٌ الرذيلة وتحقيرها»”” . 
وقد يمثل مفهوم القيم الخلقية في شعر أبي عبادة الجذر الثابت لما كان عليه 
العرب قبل البعثة المحمدية من أخلاق » ولما دعا الإسلام إلى تأصيلها في النفس . 
فانبثقت في قصائده بشكل أو بآخر”" 
يقول في مدح الفتح بن خاقان" : 
لقد جِشْم الفتح بن خاقان خطة 2 منالمجدٍما يسطيعهاالمتجشم 
متى تلقه تلق المكارم والندى واحعوون لوطو اكد كر 
وماه ذه الآ خلاق إلا مواهب وإلاحظوظٌ في الرجال تقسمٌ 
تحمل أعباء المعالي بِأَسْرمَا ‏ إذا بسط منهامغرمٌ عادّمغرمٌ 
وهو في كثير ما ينظم يكشف عن مكانة الجوانب الأخلاقية الإسلامية » فمدحه 
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(؟) محمد شحاته: مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي» إشراف: أ.د. محمود زيني. رسالة 
ماجستير . مخطوط. جامعة أم القرى» ص١‏ . 

(9) انظر المحاضر: أشرف محمد علام: القيم الخلقية الإسلامية في الشعر العباسي» مجلة بيادر الصادرة عن 
نادي أبها الأدبي . العدد: الثامن. محرم . “511 ١ه‏ ص؟ .٠١‏ 
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لأي شخصية من الشخصيات يظهر فيه أن لهذه الجوانب القوى المسيطرة والدور 
المهم في مواجهة المفاهيم الفاسدة في عصره : 

وقد اهتم بجانب السداد في الرأي . والمضي في الآمر . 

يقول" : 
حسام أمير المؤمنين الذي به يعالج أدواء الأعادي فتحسم 
وتحما هفيس الآ تمر متشهكدة قرار اليقين: أي سيفيه أصرم 
أمد الرججال لبقة خسين يرتاي وأسرعهم إمضاءة حين يعزم 
مدبر ملك أي رأييه صارعوا #اخطويرة اطبا يني ركم 
وظلام أعدءٍ إذا,بدئ اعتدى بموجزة يرف من وقعها اد 

وتشما القيم | 2 خلقية في شعره بشكل واضح في المضامين التي فيها دعوة للبذل 
والعطاء والحلم والتحلم » والنظرة الناقدة القائمة في صميمها على ترقب الفرصة 
للعودة + مهم إلى جادة الصواب . 

وهذا ظاهر في قوله" : 
أرَى الكرّمَاتٍِ استْهْلِكَتْ في مَعَاشِر وبَادت كا بَادَثْ جَديسٌ وَجَرْهُمُ 
أَرَاحُوا مَطَايَاهُم قلا الحمد يبتَيِى ولا المجدٌ يُسَبقَى» ولا الما يضم 
وما البذلُ بالشيء الذي يستطيعَةُ 2 من القومإلاالأروعالْمتَهَجمُ 

ثم إنه يربط التاريخ الأخلاقي بالحس النقدي الذي ينبع من تأمله لكثير من 
القضايا التي يعيش فيها مجتمعه . قائلًه: 
ياضيعةالعلمكي ف يرزقه ووالخرق منكم والعجب الصَلَّفِ 
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وكآن الشاعر لا يتوانى عن إبراز الصورة الأخلاقية لخلق الأمير » وقد أقام 
دستوره على أساس من الصفات المتأصلة في نفس أي عربي » من ذلك مديحه 
ل(محمد بن صفوان العقيل) حيث يظهر بالشخصية ععز الإسلام » وقهر لأعداء 

0 

لولاالأميئابن صفوان وأنععممه ‏ مالانمالانمنأيامناوصفا 
ماضي المحسام إذا حد الحسام نبا ثبت الجنان إذا قلب الجبانهفا 
سائل سُلَيَ بهإذماق جاهلها حيئّاءفأدركهمكروهماتقترفا 
من حينهم أن غلوا بغيًاء فغادرهم ‏ فرطالغلو لأطراف القناهدفا 
أبوك أطفاأً نار الحرب إذ كشرت شنعاءمذروبةأنياباغضفا 
عم الجزيرة ع دلا شائعًاء وندى غمرّاء أماطا ظلام الظلم فانتكشفا 
تافيش سه اميك بنانقياة ..لدلحيوو تكد وفيت انها 
يا ناصر الدين كافا الله سعيك عنب معاشر شارفوا أن ينفذواتلفا 
أطفأت نار العدى عنهم وقد ذكوت وذدت ناب الردى عنهم وقد صرفا 


ولعل حديثه عن الجانب الأخلاقي يرجع إلى الوقت الذي استطاع فيه الإنسان 
أن يعي الحوادث » ويلاحظ السلوك » ويدرك الصلة بين الشيىء وسببه » ومن ذلك 
الوقت أخذ يفضي بتجاربه » ويرسلها فيمن حوله نصائح وحكنً تتوارثها الأجيال 
بالرواية والتعليق » فهو يمتدح الفضيلة ويحض عليها » ويذم الرذيلة وينفر منهاء 
وجاءت حكمه الأخلاقية في هذا النطاق يسيرة » قوامها النظرة القريبة » والتجربة 
لتيل 


(9): خزراه :129557 ونا حدها: 


(0) انظر : علي النجدي ناصف : الدين والأخلاق في شعر شوقي », ط(3) »2 1955م . نهضة مصر- 


يقول”" مادحَا أبا صالح بن يرخا 
يفنُدونَ .وهم أدتى إلى القَنَدٍ 
8 7 عٍِ م2 
وكيف يصغي إليهم أو يَصِيِّخْلهمْ 
تر و 28 
تنعت البرق غنا لاققلد ةله 
الجاعلين على علاتٍ دهرهم 
فاسلم « أبا صالح » للمكرمات فقد 


القاهرة » ص 0 ” : 
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ويُرِشِدُونَ وما التعذال من رَسَدِي 
مُستغْلِقٌ القلبٍ فيهم راهن الكَبِدِ؟ 
لو جدتَ جود «بني يزداة) لم تَرْدِ! 
كرائم المالٍفي الإنعام والصَمَدٍ 
أحييتها وهي من موتٍ على صدد 


١١ 


* - الملامح الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي : 


يصعب على النفس البشرية ألا تتفاعل مع أي موقف من مواقف حياتها 
اليومية » خاصة إن كان له علاقة بمن حوها » ناهيك عن انفعالهمها عندما يكون 
شاعرًا » فالشاعر لا يقدم تاريخًا محققًا » وإن| يعيد إنتاجه وفق مكنوناته الخاصة”" , 
وقد برقت ملامح خاصة بالأحداث تمت للوجدان والأخلاق في شعر شاعرنا 
برابطة » وقد كان من أبرز هذه الملامح ما يأتي : 


أ - الإبدال : (الاستبدال) : 


إبدال المعيار التاريخي والوظيفة الشعرية في آن » فالشاعر تحت وطأة الظروف 
السياسية تبنى فكرة التاريخ » واعتنى بها » وشرحها إلى أن تم له ذلك » ثم غلفها 
بصياغة شعرية » بدت وظيفة الشعر مختلفة تبعَا لذلك » وهو إبدال منشبك ب| 
أشاعته الثورات الخارجية والداخلية على السواء » بل إن هذه العملية المعقدة بمناخ 
جديد . جعلت من السمة الوجدانية والأخلاقية في شعره صورة للظاهرة 
التاريخية” . وفي هذا أحلّ أصولَا تاريخية محل أصول فنية » وهو لكي يتحرر تما 
أوجبه على نفسه بدت الأحداث عنده وكأنها دوي رياح » أوقصف رعد ء ولا 
مناص حينها من أن يضبط ما استقرت عليه نفسه في صورة قصائد وثائقية . 

ولا شك أن القصائد التي تندرج تحت هذا الملمح كثيرة جدًا » يصعب على 
الباحثة استيفاؤها جميعًا » لكن سأورد بعض منها يكون دليلًا على ماذكر . 

فقد تمازجت الوقائع بوجدان الشاعر » واستطاع أن يبني منها شعرًا » يستعين به 


» أ.د. عمر عبدالواحد: التاريخ المؤول وجدل الأنا والآخر في القصيدة العربية » دراستان» د.ط »د.ت‎ )١( 
8 0 دار فرحة للنشر والتوزيع » ص‎ 


زهة انظر: قريرة زرقون نصر : السابق » ص5 5 وما بعدها 5 


درن 


لإبدال عهد التراخي والانحطاط » والإذعان لعوامل الاندراس ٠»‏ بقيم يعم نفعها , 
ففي ظل العوامل التي اجتاحت عصره حاول أن يقيم علاقة تبدل الجدل العقيم . 
الذي يظهر في جوانب من علاقات الآخ مع أخيه » والعشيرة في بينها » بشعر يشد 
من مأزره أواصر القربة والمودة » وكان له ألا يغفل لحظة عن حوداث عصره 
وأحداثه » وقد بعثها من وجدان . ومن مسوغ أخلاقي » غاص في بحرها 
والتقط” . 

يقول في قصيدة يمدح فيها المتوكل » ويذكر صلح بني تغلب والصفح عن 


ر 00 7 


وهو 


ذه 5 ذه 
هو 3 


سيت لأخحوالي ربيعة إِدْعَمَتْ | مصنعهامنها وأقوت ربوعها 
ا الا ك2 ووخسهاهدا نكاو عه حيفينا 
وأمسث ثُسَاقي ا موت من بعدمًا عَدَثْ ١‏ شروبا تساقي الراح رفها شروعها 
اااخرا يك سحا يجيي لأخرى دماء مايطل نجيعها 
إذا احتربث يومًّا ففاضت دماؤّها تذكرت القربى ففاضت دموعها 
شواجرٌ أرماح تقطّعٌ بينهم محر جر أرحام ملوم قَطُوعْهَا 
ولاعذر إلا أن حِلْم حَليويَا تسكن ا ريصا 
وقد تناول نفس الموضوع (حرب العشيرة) في قصيدة تنبض بأثر هذه الوقائع في 
وجدانه . فيقول مخاطبًا (الحيثم بن هارون بن معمر الغنوي)”” : 
أمالربيعة الفرس انتهاء ع_الزلزالٍ فيهاوالخروب 
وكانوارقعهواأيامسلم عدن تيك اعرف اديب 
إذاماالجرحرءً عل فساده2 تبينفيهتفريط الطبييبٍ 


- محمد خورشيد : أمير الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريخ » ط(١) » مطبعة بيت المقدس . نابلس‎ )١( 
1 ٠١9 فلسطين » ص‎ 
ومابعدها.‎ ١598/7” : (؟) ديوانه‎ 


زعياخط ةوررداححمامما 
دن الي عبات تعن وز 
أخضاف عليه إمنزارَ مَرَعئ 


4ه 
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اضر 
بصك من قرعهم| عجيب 
وزرة قحا حب اناه الوروي 
نري س بيد دج 
وذ اك انع عات صن 
إلى إخسلاص ودبي حَبيبٍ 
على أئِدِي العشيرة والقلوب 


ولاغرو أن الشاعر عاش في قلب الأحداث » فشكلت لديه معضلة . ثم إن 
الموقف أكبر ما تصوره . وهو لا يملك بعداً ن أصيب بنتوءات في شرايينه أن يذعر 


حين يسمع ضوضاء الأخوين المقتتلين » والحيين المتنازعين » وترتاع عينه حين يرى 
ضنورة اشتباك الفرسن والروم عل تخائط الإيونان 93 ( 


ويقول”"" : 
وإذامارأايت صورةأنطا 


0 هه 0 وم 5 7 3 
كيةارتعت بين روم وفرسل 


وقد ظهر لي من خلال دراسة هذا الضرب من الملامح الوجدانية والأخلاقية أنَّ 
كثيرًا منه هياً الشاعر لإعداد شعر مليء بتجارب الحياة » وتبدو هذه الصورة أكثر 
وضوحًا . وأقرب إلى الإقناع عند تبي لما أبدلته الخطوب على البحتري . وانعكس 
الكل لتر ؛ زد كرون تون انط اوسنت فنينا راف امش جا نل ادن 


001 
0 مه 
تأملت أشخاصٌ الخطوب فلم أَرَعْ 
فشولة الاموةامد الأميين ووسدة 


. ١6ا/ص‎ » انظر : محمد صبري : السابق‎ )١( 
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ار ندا 
لفل شين امل الغب راق معريي 


و ع عو 


قَنِعْتَ على كرو» وطأطأت ناظري 

ل ا و 5 
ولجلجت في قوليء وكلت متتلىاقل 
يظ_ٌ الدَى أن فنيتٌ وإنّما 


ولاشكٌ أن الحياة اليومية تتيح 


١) 


لا أخسَّيْي من صرف دهري وأرتجي 
0 
إلى رنق مطروقٍ من العيش حشْرّج 
بمسْيعَةٍ في مجع لا أيِج 

هي اسن في برد مِنَ الشَّيْبٍ مُنْهَج 


للإنسان فيضًا من التجارب الحكمية التي تتوهج 


منها ملامح أخلاقية . والشاعر واحدٌ من أولئك الذين كشف لنا شعره عن ذات 
حذرة في كل حالاتها إذ أبدلت أخلاق القوم أخلاقه ؛ وجعلته وسمة ذل لهمء 


ولم تكن هذه شي شيمته لكن إساءتهم خغليه لكا ليا : 

07 ول 
عجيا لأفسواء وصَلْتُ سام ورعيتٌ غَيَتَهُم بكلّ مَشَاهِد! 
تامار تافة بول نماكم 


عرفت ذلك »ول أدغ إققاءمم 
عَنَى سَمِعْتَ عن الضَّعَائِن قَوْكُم 


00 

وجاك امحنفنة كران تبر 
فوسمتُ أَوْجُهَهُم سماتٍ 9 
ل ا ك2 
أله قط 'للفظها ا ذى اكمس 
لوطل دريو امال الح ١‏ 
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والحلمٌ بين قارب وباي 
َِعَاكُم؛ فل الظَنُوم الايد 
واعي احص واكاويدي 
كترواجير الطول كبة لاسي 
فيهم ولم أكَذِبْ بقولٍ زائدٍ 
بالأمَيَمْقِدُ يَفْقِدُمَخْصَهَا والوَالِدٍ 
والله فجي ل لاسو العَانِْدٍ 
عَايُمَضْقِشْكُم بأغبَل سَاعِدا 


إذكنت تنكِرمَا أقولٌ نَجَارِهم 


١10 


57 2 له امسو هه 
تعرف خزايتهم بيوم واحجد 


نشوك شاناخا (أنا أبوقت ) (متلح توس ) عنقي لا نه هناد د معزيو )رافق لذ 
ولابنه في رؤية وجدانية تفيض فيها معاني الأخلاق السامية ؛ إذ يذكر هذه الحادثة 
بطريقة تلمس حس ابن وهب وما آل إليه حاله . 


يقول" : 
1 5 2117 كد 
قد قابتدك سعوةٌ العيش ضَاحِكة 
ونعمةمِنأمِيِنٍ الله ضافية 
اناسنا يونت إنَّهها 
كم مِنْ رَجَاءٍ عَدَاةَ افقَدت جركينا 
مَالليالي»أراهاليس تجمعغها 
ء 


أنقي اسان ويطك قوت 
وأكسف الله بال الكَاشحين عسل 
تمتخ وسو عزوق تنا كنت 
عافوك حصَّكَ مكروةٌ فعمَّهُمٌ 


و 
و ا اق خا 


ووافبلتك وكاقت أفيين عي 
عليك في رتبةٍ من دونها الرََّبُْ 
عِزّ الحياق» وفيها الرغبٌ والرَّمَبُ 
قد شد فيها إليك الدلو والكرّبٌ 
حال »ويجمعها من جِذْيهًا نَسَّبُْ 
وليس للدَهْرٍ فيا نَبَنَاأَرَبُ 
وح ات ساد 
وأعبّبَ الدهرٌ اوا لطال ماهير 
وهلقتر ا طلا يننا فلو توما درا 
من بعد ما اصفرٌ في أرجائها العُْشْبٌ! 
امدرين و 

ان يا ا فين 


ولعل ما يواجه الباحثة وهي تدرس سمة الاستبدال في شعره هو أن الكيفية التي 
بنى عليها الرجل قصائده تنظر إلى الشعر نظرة ثنائية » تندمج اندماجًا كليًا مع ما 
كرس نظره إليه من أحداث ». وعلى الرغم من أن استبصاره الوجداني والأخلاقي 
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يقود إلى حقائق ثابتة » إلا أنها وقفات عابرة لا تلامس سوى السطح في أحيان”" . 

ولعلي لا أبالغ أيضًا إن قلت : إن الشاعر استبدل قوة التاريخ بقوة الشاعرية 
المتسيدة في مرحلة مضطربة » فالخطوة التعويضية المنبثقة من قوة الشاعرية تحاول أن 
تلغي منطق الغش » والظلم » وإراقة الدماء » التي تغلب القيد على الحرية . 
والبغض على الحب . وتؤصل القيم التي تثلج صدر العرب . 


- الاختزال : 


هذه الأحداث اختزلما الرجل في معطيات تعتكف فيها المعاني الوجدانية والقيم 
الأثسائية» القى تبعث غل فرك شلى :وتقبيضة + ف ستابل الاتجدات إل خلق 
والعمل على نشره ؛ إذ انطلقت هذه النظرة من نفس تلامس الهموم والخصوصيات 
الفردية » وتؤمن بمبادثها . 

فقد انبثق من ديوانه كبريات حوادث عصره » وماله مساس بنفوس أهلها ء 
وعني عناية خاصة باختزال الثورات » ولطالما رددها عبرة بها آلت إليه من حال » 
كل ذلك تغنى به » وندبه بنفس طويل » وإبداع غير قليل » وهو يعالج الهموم 
الذاتية التي أعاقت من حوله عن الرقي الخلقي والفكري فتسبب ذلك في » شلل 
وجداني » وقد أخذ منها ما أخذ . وترك لغيره ما وراءها » علا منه بأن الشعر شعر 
مهما حمل من الحقائق » ويغتفر للشاعر مالا يغتفر للناقد والمؤرخ"'" 

يقول في ضرب (صالح بن وصيف) ل(أحمد بن إسرائيل) و(أي نوح)" : 
ا فأبى بكم حاحك الااعرزاد امطاب 
وحدَربُكُم أن كين الغيّ سَادرًا فيطرَّحكُم في مُوبِقَاتٍ امارح 


() انظر : د . عبدالكريم راضي جعفر : رماد الشعر » دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني 
الحديث في العراق . ط.١ ٠‏ 998١م‏ بغداد . ص8 . 
() انظر : محمد خورشيد : السابق » ص ١60‏ . 
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وماذا نقمُتم من هلولا اعتسافكم 
نصيح أميرٌ المؤْمنِينَ وسيفه 
يداه اسحسن أصر از وفرونسة 
وكانتٌ لكم مندوحةٌ عن عِنَادِهٍ 
فقدظهرث أموالَكُم بعد سَترِه 
خضاء وين للش نهدا وازعيية 
بدفع عن الحاجات حتى كأنَّ) 
وجو مين الشروت تعن سانكم 
ومن غابٌ عن يوم الموالي ويومكم 
غداء وغدوثُم؛ والسرادقٌ مو 
تقطّعت الأسبابٌُ بالقوم وانتهوا 
إذا أنت لم تضرب عن الحقد ل تقر 
ولن يرتجى في مالك غير مسجح 


١ 


لجيجكُم في مظلم الج طَافح 
وما مضمرٌ غشًا كآخر ناصح 
تكشّفَ نجم في الدَجنّة لابح 
لو أنكم اخترثم عفيّ المدايح 
وبعد تيا ظهور المَضَائْح 

عليها مغاليقُ الصدورٍ الشحائح 
شئلتُم أناسيّ الحداقٍ اللوامح 

ترون به سهُمَ انوس الصّحائح 
فقد غاب عمن يوم عظيم الجوانح 

لخصمين: ثبت عن قليلٍ» وطائح 
إلى حدث من نبوة الدهر فادح 
بذكرولم تسعد بتقريظ مادح 
فلاح ولافي قاد غير صافح 


ع١‎ 


24. 


آثر البحتري بعد هذه الأحداث الإفصاح عما اختزن من ذاكرته .» فأخذ يتذكر 
عوامل الانقسام والفناء التي دبت في قومه منذ القدم'" . وفي هذا يقول”" : 


أقصر فإنٌَ الدّهر ليس بمُقصِر 
أودى بلقان بن عاد بعلما 
وتناول الضحاك من حل القَنَا 
وجذيمة ة الومَاحَ عطّل تاجه 
وإذالافر فتن عيجدناه دوا 
أكلتهم نوب الزمان وفلّت 
80 الطاو وي دوف الاق مز نر 
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حت ىيلفٌ مقدمّابمؤخر 
اوقت سي نميف امول 
والمشرفية والعديه الأكثرٍ 
من هوأتبع تبعٌّابا م ذر 
خب اباس اوعد كدير 
من حدٌ شَوْكتِهم صروف الأدهر 


من بعدما كانوا ذؤابة طيئ 
وأرى الضغائنَ ليس تخبو منهم 
مهلا بني شملال إن ورودكم 
ما بالكم تتقاذفون بأعينٍ 
وتذكرواحرب الفسادومامرت 
ومن العجائب أن غل صدوركم 
لتسصيية حجان نسيل أرذاقيتك 
وأرى ش ميلا للغفاء وبارعا 
مر با ات اه 
ا ترون الشامتين أمامكم 
عن غير ذنب جتتموه سوى علا 
وكانَّ) شرف الشريف إذا اتتمى 


1 
عدداغدواوهم أهلة بحتر 
في معشر إلادَكَث في معشر 
حوض التقاطع غير سهل المصدر 
في لحظها مر الغضًا المتسعر 
للأبرهين من الأجاج الأكدر 
م يطفٌ للحدث الجليل الأكبر 
بحاو حو تسد ومبشر 
يتأودان ومن يعمّريكبر 
درك العيون وحاضرٌ لم يحضر 
ووراءكم من مضمر أو مظهر 
زهر لجدكم الأغر الأزهر 
جرمٌ جَنَاهُ على الوضيع الأصغر 


ولقد أحاط كثيرًا من قصائده بسياج أخلاقي » يدعو فيه إلى شموليتها في كل 
مجالات الحياة ؛ إذ لولا الأخلاق لضاع مفهوم الإنسانية من الوجود تمامًا » فقد 
خلف ميرانًا من المواقف في حياة الناس » وظهر جليًا في ذاته الصافية » الحادية 


للخير والتصالم”" . 


ففى قصيدة اهتز فيها وجدانه عقب حوادث طاحنة » اختفت فيها الإنسانية » 


وتشااءل نيبا لفك يقر 00 
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أرى النَاسَ صِنفَي رفعة ودَنَاءَةٍ طعامهم صنفٌ وأعيانمهم صِئْفٌ 
لقدشَّرَّة الأعراب كل مُشَّرَّدٍ ‏ تسوّقغادفي سياقتهعسف 
زحوفٌإذاما معثْرٌ زاعً رأثهم فلم يستقيموا سار تلقاءهم زحفٌ 
رأث تاعامجل فايت خلونها . .ول مط امن فر افده طرف 
كسان السووكن ايل جيني “هري مم و عبر متخورة خرف 
مَضُوا بين أضعافٍ الخُطوب ىا مضث جَدِيسٌ وبانت عن منازلها همفٌ 
ولا لابن سيار من الأمريعدها خيارٌإذا اختّار القسيم ولانصفٌ 
فأضحوا وكانوا لاينهْنه شعبهم إذاقيل:كُمُواعن تخمطكم كفوا 


«فالبحتري حين يذكر العرب وتنازعهم » وتقلص عزهم . يحنو عليهم ويتوجع 
لهم » فهم أبناء خؤولته والأقربون... ولقد تكشف فوؤاده لهم عن ألوان من الرقة . 
كما يتكشف الصبح عن عوالم من الصور والحقائق الباهرة»”" . 

ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من ملمح من الملامح التي تنبئ عن خلق من 
حوله ؛ ذلك لأنه أفضى بنفسه وخواطرها » وبفكره » فتوفر فيه حافز مثير يدفعه إلى 
التوقف والتأمل في طريقة التعامل اليومية ألا وهي التجربة الشعرية » التي قيل 
عنها "ليس بالضرورة أن يكون من عانى التجربة بنفسه . بل يكفي أن يكون قد 
لاحظها بنفسه حتى يصفها » وعرف بفكره عناصرها » وآمن بها » ودبت في نفسه 
حمياها»”" . 

فا بالك برجل عاش التجربة وعاناها » فشغف بأهل الكرم وال همة »وكره 
أراذل الأخلاق . 

يقول”" : 


() د.محمد صبري : أبوعبادة البحتري . درس وتحليل » د.ط »دار الكتب المصرية ‏ 955١م‏ ءعص15١.‏ 
)١(‏ د.محمد غنيمى هلال : السابق » ص7”85 . 
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تنام رتنا فجن الدرمحاك 

وم تلفت لوج وب الحقو 
وكا في قوله'" : 

عر عدر الخدظ أن اصع بر كه 

ميق من جل هذا الناس باقية 

بخل» وجهل. وحسبٌ المرء واحدة 

(اعاسحي اللحتلؤق دل بجنا 
ويقول'" : 

)0 اك . كك 

فإذا ماريالحٌ جودكهيّت 

ويقول” : 
وأنا الشجاع وقدبدالك موقفي 


١ 
ونس مدلسك نعضي أعاتيها‎ 
ق» وواجبئّها لف آذَايَا‎ 


وهون العسر علمي في من اليسّر 
ينانا الوهم إلا هذهالصور: 
من تين. حتى يعفى خلفه الأثر 
كانت ذُنُوبي» فقل لي كيف أعتذرٌ!؟ 


بدك محمد ان طبين :وسيناء 
قبن يون العنتاو ال ابسن فعاء 


كخداعفسرفين) والمنكر فية شحعيدف 


وكل ذلك نفحة من نفحات وجدانية وأخلاقية » توزعت فيها اهتامات الشاعر 
مابين حث عليها وتحسر لفقدها » وكثيرة هى الشواهد التى في ذاكرته ووجدانه » 


التي لا يطيقها البحث . 


ج - الصراع : 


لقد كان الشاعر يعيش صراعًا بين منطق الأصل التليد » ومجابهة الثقافة 
الجديدة » التي تحمل بين جوانحها منطقًا لم يألفه الشاعر » ولم يتقيد به في شعره » 
فبرر ذلك بالسهولة » واختيار العذب الرقيق الذي يستطيع أن يجابه به الجديد, 
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فاختار الأحداث هوية لنفسه ء صالحة لأنْ تكون قيمة لشاعرينه ؛ يتلمسها في 
أحداث سبقت عصره » وهذه بحد ذاتها حققت التوازن بين الحياة القائمة » 
ومقتضى الحياة القديمة »با يرضي نظرة الرجل . وكان لها مردود يتوافق وقيم 
الخياة العربية من تبدل وانبهار » ورغب أن يكون الشعر تعبيرًا عن النفس 
الإنسانية”" » وطالما كانت لديه هذه السمة » وهي وصف الصراع الذي يعيشه في 
حياته وحياة الآخرين وطبائعهم » فهو يبعث رسالة مؤداها أن ذاته خطوات معذبة 
فاقمتها الأحداث , وظروف مزرية جعلت ضميره لم يعد يتحمل هذا الاضطهاد . 

وربما يجوزلي القول إنه تعبير عن مرحلة انتقل فيها الشاعر من نمط من أنماط 
الحياة إلى آخر » يختلف في توجهاته » ويناقض المجتمع الذي عاش فيه » ومن هنا 
يكون لشعره الوجداني والأخلاقي خصوصية ترتبط بالتاريخ . 

وما من شك أن الواقع الذي تعايش معه ا لرجل زاخر بأنواع الصراع » سواء 
كان فكريًا » أم اجتماعيًا » آم سياسيًا ؛ إذ نقل عقب ذلك مشاعره » وإحساسه . وما 
يكتنفها من صراع نفسي داخلي » وصراع فكري ضمن رؤية إنسانية ذاتية يعبر عنها 
بمكنوناته الشعرية . التي هي حدث وجداني » أو عاطفي » ينبع من نفس صاحبه » 
ومن عقله » ومن حواسه » ومن الاستبطان النفسى الداخلى » والخارجى الذي 
يرتك عليه . 

فالمعاناة النفسية حدث عاشه البحتري بكل تفاصيله » ليرسم لنا صورة جلية ء 
تجسد الانفعالات على اختلاف ظروفها . وأبعادها » ينقل فيها تجربة » تحمل هم 
الإنسان حتى تكون صادقة . ومثله ما ذكره حين حبس محمد بن يوسف الثغري ؛ 
- له 
يفول : 


. انظر : قريرة زرقون نصر: السابق » ص07‎ )١( 
أحمد الشايب . أصول النقد الآدبي . ط(8) » “1917م مكتبة النهضة المصرية : القاهرة » ص/17.‎ )0( 


إفرة ديوانه : / 75٠71‏ وما بعدها 5 


١5 


ياضيعةالدنيا وضيعة أهلهاا والمسلمينَ»وضيعةالإسلام 
طلبت ذحول الشرك في أرض الهدى بينالمدادوألسُن الأقلام 
هذا«ابن يوسف»في يدي أعدائكه مُحجرَّى عل الأيامبالأيام 
نامت بنو العباس عنه. ولم تكن عن هأميةلورعت بنيام! 

فهاهو يصوح أفعال مغتصبة وفعل الضياع ليس على المستوى الشخصي » بل 
على جنيع المستويات » فالضياع ليس متعلقا بالبطل محمد بن يوسف .بل تجاوز 
ذلك حدود الآهل » المسلمين » الإسلام » والغفلة تجوب ليل المسلمين السرمدي » 
ولعل ذلك واضح في تصويره للخطب . فالمسلمون سامدون » تاركون أمر 
البطل » ومن هنا ينحدر سؤال زمهريري من سفح الاندهاش : أيعقل أن يكون بنو 
العباس غفلوا عن علم من أعلام البطولة الإسلامية؟ والسؤال أيضًا ؛ هل يكتب 
البحتري عن أبي سعيد أو عن الدنيا التي هي في نظره في طريقها إلى الضياع » أو أنه 
يكتب عن ضياع هذه وضياع ذاك؟! 

ثم إنه أضاف مزية أخرى لنفسه , يبدو لي أن أختصرها في جملة واحدة » وهي : 
«أنه شاعر لا يرضى بال هوان» » وإن صح ما أقول فإنه يرمز في خفاء لموقف المتوكل 
الذي تقاعس عن نصرة حامي ثغور الإسلام » والمسلمين » الذي وطن نفسه للحاية 
شريعة الله”" . 

ولأاشك أن الأنقتاس ف لذن وطلة اهامسو هده فل كلب ورنوم 
فتختلط الأمور , وتحول الحقائق فيصبح الباطل حقا » والحق باطلًا » فقد جاء في 
الخبر «أن أبا سعيد طولب بال بعد غزواته المشهورة , وسّلّم إلى أبي الخير النصراني 
ليستخرج المال منه » فجعل يعذبه » فشق ذلك على المسلمين ..2”" . 

وقد جعل من التاريخ مصدرًا مها لطاقة معنوية تدفع به إلى التيقظ لما يدور 
حوله من صراع طبقي يستولي فيه الأغنياء ويجحفون حق الطبقة الكادحة التي 


)2000 انظر : د.نصرت عبدال رحمن : السابق .» ص5 ١7‏ 1 
) أبوبكر الصولي : السابق » ص97 . 


لاحوللماولاقوة. وقد تنوعت حقائق 


والأحوال . 

فقول : 
عي ححيم ا جبوار 
تالله أوحدٌ بالخراج وضيعتي 
ويغلهاقومٌ وأعطى خََرْجَها! 
صل اوه عل اليدوم" تادر كبن 
0 «أبا امارح عر 
وسعتبي الإتضاف مسك» وا تكن 


ويقول"" : 
إلى كم أرى «سعدًا » مقيا|مكانه 
إذا ماطلعنامن «فم الصلح) شرَّق ال 
وكانابن سوداءٍ كرهت خلاطه 
ويقول”" : 
لعمركَ مالعَجَبٌ العَاجبٌ 
وتعيوت المتسيوق فنا تحاسن 
ولولاابنعَمْرووتسويفة 


2000 ديوانه 8 ؟/ 440 5 


١7 


التوثيق تبعًا لاختلاف الظروف 


ولول سسا ير تبتك والخسسير! 
لجمّيطرّح في خاالب طائر 
حا عرص ماس 
في جنب قصتنا («سدوم) بجائر 
«خلب) مكان الغيث فينا الماطر 
اوعس اط ساد 


ا ا ٍِ كك 
تآإباهفي تت زولا في فاجر؟ 


ويمضي وزيرًاعنهثم وزير؟! 
وأرسى فم ينوي الزوال «ثبير»! 
لأقشع إظلامٌ وأعقب نور 
غراب وغار النحس حيث يغور 
فأناى رواح داره ويك ور! 


2 وو 
تجرد غلاسنصس: ولارا قحف 


لما غيني الأمل الكاذبٌ! 


(؟) سدوم : قرية قوم لوط » انظر : هامش الديوان؟/ 155 . 


(9) ديوانه : 8987/5 . 


(9)فيوانة 1 ا 


١.5 


د - الحنين إلى الماضي : 

ارتسمت الوجدانية والأخلاقية في الفن الإنساني منذ القدم » وخلص شاعرنا 
إلى تحديد الطباع الآولى في شعره » باعتبار أن العامل الوجداني . والأخلاقي جانب 
مسيطر على أحداث الفترة التي عاشها » بل إنها حالة مقيمة في نفسه . وقد نحا 
بذلك منحىّ غلبت عليه العاطفة » ولو نظرت إلى الآمر من زاوية أعم وجدت أن 
التجارب العاطفية ليست شيئًا جديدًا على الشعر العربي » أو على البحتري ؛ لأن 
العواطف الإنسانية لا يكاد يخلو منها أي أدب إنساني في أي عصر من العصور”" ؛ 
وذلك لأن الشعر العربي مرتبط بذات الشاعر » ولاتصافه بالغنائية . كما سبق أن 
غير أن دراسة متأنية لملامح الحنين تكشف عن ارتباطه بفكرة السؤال عن 
الماضي ؛ وإذا فيه عودة للنفس لعقد مصالحة معها ء فهاهو يوجه شطر قلبه إلى 
الحنين » وشطرًا منه إلى عدم السؤال لم كان؟ لأن سؤاله عن ذلك معناه أنه سيتتهك 
عار المصالحة مع الذات » وسينكشف سترها » ولات ساعة مندم . 

يقول" : 

أخي متى خاصمتٌ نفسَكٌ فاحتّشِد طاء ومتى حدَّنْتَ نفسك فاصدّق! 
أرق عل الاقنياة شن نولا ارق الح“ غتتحنم الافتحا الشحرق 
فلا تع الَاضي سُوَالَكَ م مضى؟ 2 وعرّج على الباقي فسائله: لم بقي؟ 
ذكرث «أبا عيسى» فكفكفتٌ مُقلَة سفوحًا متى لا تسكب الدمْعٌ تأرق 
فتَىكانهم النفس أو فوقٌ همّهَا ‏ إِذَا ماعَدَافي فضل رأي وممصدقٍ 


. ١ص‎ » انظر: إلهام بنت عبدالعزيز الغنام : السابق‎ )١( 


١.6 


5 - العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخى : 


تتضح العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي في الآتي : 


أ- عناصر خارجية : 


ترتبط بالواقع السيامي والاجتماعي والثقافي الذي عايشه . إلى جانب طبيعته 


ب - عناصر داخلية : 

تتمثل في ميل الشاعر إلى الطبيعة » وتفانيه في الحب » والجمال » إضافة إلى ثورة 
القووبق الرسان) الى كت معش سرون لدان طكى العم 
ومزاجه . 

وهو القائل” : 
تعاظمت الحوادث حول حَفي وتيت وول تستيى السروت 


١5 


البحث الرابع : حياة المجتمع العباسي من خلال شعر البحتري 
التاريخي : 

أفاض الدارسون في الحديث عن حياة المجتمع العباسي في الشعر العربي ١‏ 
وأسبابه الفكرية » والاجتاعية » والسياسية » والحضارية عمومًاء وليست الغاية 
من وراء هذا المبحث عرض الحركة بكل تفصيلاتهاء وإنما هو وسيلة تبرر بروز 
التاريخ عند شاعرنا . 

ففي دراسة الحياة الاجتماعية للعصر تتخذ الدراسة المحاور الآتية : 

أ- العقيدة . 

ب -المرأة . 

ج - العمران . 

3ف« الرينة.:. 

ه - الأوضاع الجاعية والفردية . 

ولعل حركة التوازي الطريف بين قصيدة البحتري وعصره تكشف صراحة عن 
التاريخ » لذا فهو يدفع بقصائده من الخصوص إلى العموم" . 

ويبدو أن انتقاله بنا إلى محيط المجتمع حتى ينشئ هذا التفاعل بين مختلف 
العلاقات الاجتماعية » التي تتناسب مع مقومات المجتمع العباسي . ويمكن لي أن 
أعرض أهم مقومات هذا المجتمع حسب ما رصده الشاعر كالآتي : 


القناع هرخا »ص ”١‏ 5 


١ /ا‎ 


: العقيدة‎ - ١ 


«طبيعى أن التزامه بالنظرة الإسلامية » يجنبه الشطط في) حدق فيه من زاويته 
الشعرية » فالعقيدة الإسلامية تكسب الإنسان تصورًا صحيحًا » يحدد من خلاله 
وجهته نحو الثورة على سفاسف الآمور . والجري وراء الشهوات » وتعلوه همة » 
وتعال عن هذا الهراء » وتُحيله إلى فكر سام » وصفاءِ نفس)" . 

«إذلم تكن الخلافة العباسية مجرد تغيير سياسي فقط »بل كانت ثورة اجتاعية » 
غيرت من صورة مجتمعها إلى مجتمع إسلامي جديد » تعيش فيه أمة إسلامية تضم 
عناصر بشرية جديدة » ارتفعت منزلة بعضها -كالفرس - على الجنس العربي » 
واستطاعت أن تفرض نفوذها عليه » وتطبعه بطابعها»”" . 

وقد أعلن ذلك صراحة في أبيات يمدح فيها المتوكل وهو يلح كثيرًا على المعاني 
الإسلامية » من مثل قوله"" : 
200 00 : و 
إن الفضيلة للذي استسقى به عمره وشفعء إذغدا يستشفع 
وأرى الخلافة؛ وهي أعظم رتبة حقالكمءوورائةماتنزعٌ 
ّ 0 ع 5 و 
أعطاكموها الله عن علم بكم والله يعطي من يشاء ويمنع 
من ذا يساجلكم. وحوض محمد بسقاية العباس فيكم يشفع 


ويقول”' 


)000 عبدالحميد أبوزوينه » ص 75١١‏ . القسم الثاني . 
(؟) د.محمد عبدالعزيز الموافي : حركة التجديد في الشعر العباسي . مطبعة التقدم . ص77 . 
(9) ديوانه : 1١95/7‏ . 


: 57١/١ /5 : ديوانه‎ 00 


١ 
إستحك ل الححصدون موحل “اخطاإذا تاي قحي تكلم‎ 
ذلناالهدىء. بيعدالعمى بك والغلنىء. بعدالعدم‎ 
: وكا يقول'"‎ 
جعت أَمُورُ الدَّين بعدتزيُل بالقائمالمستخلفهالمتوكل‎ 
عرّفشاشتن البي وفديَةٌ "2 وقضيت فينابالكتابالملزل‎ 
حماورئت عن النبيء وإنا 2 ورثٌ المُدَى مستخلف عن مرسلٍ‎ 
وقد خاض في أمور عقدية »لم يتجرأ في تقديمها وقت حضور المتوكل » الذي‎ 
هدم قبر الحسين » ومنع الناس من زيارته » وعدم ذكر أحقية الخلافة لآل علي بن‎ 
أبي طالب في قصائد*” . ولكنه قصد هذا بعد وفاة المتوكل من خلال مدحه‎ 
للمنتصر » وني ظني أنه ذهب هذا المذهب للتقرب من المتتصر . على الرغم من‎ 
. قناعاته بالسنة » ونبذ الاختلاف والتفرق‎ 
: يقول”‎ 
كيبي ةا ابن تايار‎ 
وناالثش أدانههم جفوة تكاالسسمءلهاتَطِر‎ 
ونحد اريك لحل أن كدر‎ ٠ زمحلك تويك اركساييو.‎ 


00 ول 1 


(9) 'انظر : د. عبدالعريق سيد الأغل-: السابق + ضن ١8‏ . 


[69 ديوانه : ؟/ 86٠١‏ . 
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" - الزينة : 


وتظهر مشاركة البحتري في تصويره الحياة بكل ألوانها » إذ استوقفه من اللباس 
أغرة ارد وا كرون بالبادن قيار انيم متروي الى بدا در 
المجتمع . 
وقوله مادحًا سيوف قومه”" : 
غزت مهندامة] اللحين ايفاضها . ..وزاة مو الصضراب #الذهيه القن 
ويقول” في معرض حديثه عن حادثة بيعة المتوكل لأبنائه من بعده : 
كانوا أحقٌّ بعَقد بيعَتِعَاضحَى وبنظم لؤلؤتاجهًاالمعقود 
وفي سياق مدحه لأكارم الناس يقول” : 
كأن)االدرةماءوجهه وجسمهأحسن من ماءالذهبٌ 
تحسبها في كأس وه ياقوتة أوقبِسّا أ هب عمذافالتهبٌ 
وفنا ست نقمي اللنابتن شوج حفط بد انقلفاء العناسيوة فس عن اهنة الرسيوك 
كل وما ورثوه عنه الععلة . 
وهذا ماثل في قوله" : 
وإنا نرى سيا النبي «محمد) 2 وستته في وجهك الضاحك الطلق 
وكا ظلييت تنك العامة ابي “تتلا هل تلك العامة والعيق 
ويذكر بردة النبي محمد يه من خلال مدحه للمتوكل حين خطب بالناس يوم 


.17١ 87/7 : ديوانه‎ )١( 
(؟) ديوانه : ؟/01ل/ا.‎ 
. ١56 /١ : ديوانه‎ )9 


١6 
: العيد؛ يقول”‎ 
ووقفت في بردالنبي مذكرًا تحصاللة تسكن الحارة تبحر‎ 
كما يورد لباس الخليفة المهتدي وما يحمله من زهد بمن لبس الحرير ؛ نظرًا‎ 
: لحرمته » وفي هذا مناسبة للمعتقد الديني يقول”‎ 
وللصوف أولى بالأئمة من سبا الحر (م)ير وإنراقت بصبغ جسادها‎ 
وهكذا فإنه شاهد عصره. يصور الطبقات الاجتاعية » من ذلك مدحه للحسن‎ 
ابن سهل الذي يرجع إلى أصول فارسية متشبهًا بلباس الأكاسرة في الماضي ؛‎ 
: "9 قائلا‎ 
غييد آباتك الملحوك ذوي الت .ان أهلاللهبئ وأهل الخير‎ 
من«قباذ)و«يزدجردا وفيرو  زوكسرى وقبلهم أردشير‎ 
إن امهو سانا حنينا فسجل حل (م) كبير من فارس وصغيرٍ‎ 


.37١ا/9‎ /” : ديوانه‎ )١( 
. ديوانه : ؟//الا5‎ )0( 


(9) ديوانه : 8857/7 . 


١6١ 


“ - المرأة : 


لقد راق للبحتري أن يترسم صورة المرأة عامة ؛ إذ لم يقتصر على امرأة بعينها . 
فأعجبته المرأة البيضاء كالبدر في حسنها » والنجم في بُعدها » والغصن في قدها . 
والورد في خذها” . 

ويبدو أن إعجاب الشاعر بججمال المرأة حسي لم يخرج عما اعتدت أن أسمعه من 
الشعراء الجاهليين » وهم يخلعون على محبوباتهم هذه الصفات الأنثوية » ويلهجون 
بذكرها" . 

وقد ذكر إحدى وعشرين امرأة”" منهن : أثيلة » أسماء » تكتم » دعد » الرباب » 
زينب » سعاد » سعدى » سلمى » طلوم » ظمياء » عثمة » علوة » لبنى » لميس » 
لعوب . ليل » هند” . 

- المرأة/ الحبيبة : 

ويحسن بي أن أقف على «علوة» ؛ لأنها فيا يبد ولي ومن خلال استقراء ديوانه أو 
اطلاعي على دراسات سابقة ومتخصصة عن البحتري تبين لي أنها المرأة الوحيدة 
التي أحبها حسًا وروحًا . 

فمحبوبته «علوة» تمثل عناصر الطبيعة الأربعة (الماء » ا هواء » التراب » النار) . 
وعلاقته مها . 

وتطاؤله تجحورفة و5 ) لاقة نسيوي ه تدودها الصو القيوي و البع: 


. انظر : ديوانه : 5791/8/6 وما بعدها‎ )١( 

(0) انظر :د . أحمد محمد الحوني : المرأة في الشعر الجاهلي ‏ دار نمضة مصر القاهرة . د.ت. د.ط ء 
ص17 ”7 . 

(9) انظر : ديوانه : 64/ 739/857 . 


والهجر . يقول" : 
بعلم لو شقك امو لف الهدوة لنا 


١ 


وصلا ولاننذلصبٌ قلبكِ القاسي 


وهي بعيدة قريبة » بعيدة في المكان » قريبة إلى نفسه » وارتباطه بها ارتباط بزمن 
الشباب » والصب . والنخوة . والفروسية » وذكريات أخر . 


وهذا واضح من قوله'" : 
ا ب و 1 ل 


(م) ب » وعلوة إذ عيرتني الكبر 


كما تعكس علاقته مها في قربه الإثارة ؛ إذ تبدو «علوة» صادة لا كرمًا ؛ وإنما 
دللا » فتثير حب الوطن والذكريات؛ يقول” : 


هل من سبيل إلى الظهران من حلب 
وقائكه9 : 

1 و 2 ٍِ 

جفوت الشامً مرتبعي وأنسي 
وقوله أيضًا© : 

كبية تج كارف الكمات الحيكم 


وحولي من العواد باك ومشفق 
لأبك ال مسي ماترين توجعًا 
ردقال داعي الحب هل من تحاوتب؟ 
تبج إن تنه لازن كام 


3 ديوائه ار ا 
ا" 
8 .ذووانة اا 
وا ا 


. 7897/1١ : ديوانه‎ )0( 


وافتعيزة بنين ذال الحوزة والامن 
و 
«وعلوة» خلتني وهوى فؤادي 


اردع يا ب كالشن 7 


تافل ادقن نكل كدجاوت 
حون ولا إلا الب محدافئ 


١07 


ولق أ أباغنادة تلقث إل «غلوة» لفغ المحب العاشق المدلّل الضادق العاذل» 
وأعطته عكس ما تّمنى... وكانت مثار أرقه وشجوه » في قصائد بدت لوحة الحزن 
شيئًا من ملامحها . 

- المرأة/ التاريخ : 

استند البحتري إلى المرأة » وعاش حالة الشتات في تجلية الوجه الآخر للمرأة » 
سواء في عصره أم في عصور سابقة » وى) هو معلومٌ أن في العصر العباسي تنوسيت 
المرأة العربية » وكثرت الجواري بعد انغماس المسلمين في الترف » ومحاكاتهم 
للفرس والأتراك ممن شاركوا في قيام دولتهم » إذ ذهبت المناقب الأصيلة » وغابت 
العضدية العرية 3 , 

ففي سياق مدحه «إبراهيم بن المدبر» الذي هرب من أسر الزنج » يذكر (أثيلة) 
في شعره » وهي تُوازن منزلًا متجدد المعالم . 


جننانحيي من أثيلةمنزلًا 2 جددًامعالمهبذي الأنصاب 
وتنحول (تكتم) دارًا عفت معالمها وينص عليها صراحة ؛ قاتلا" : 

لعمري لقدتامت فؤادك تكتم وردت لك العرفان وهي توهم 

هيا لدار إلا أمهالا تكلم عفامعلممنهاواأقفرمعلم 
ولعل ما يعزز القول بهذا ء قوله مادحًا سليمان بن عبدالله بن طاهر » الذي أقطع 

الشاعر مساحة من أرضه ليبني فيها دارًا يتملكها ؛ في قوله2 : 

وميا ف#سحؤال الجداز إدؤاك شاحية” ٠‏ ' :إذا اسستععهيكاياثتا أن كنع 


)200 انظر : د.حسين الحاج حسن : حضارة العرب في العصر العبامي » ص 70 وما بعدها . 
6 ديوانه 1 1 


(9) ديوانه : "/ 1977 . 


(4) ديوانه : 8/ /ا"70 . 


١0 


إن «تكتم» هي أم مالك تعادل مطمحه الالتقاء بممدوحه ابن طاهر » وهو ما 
حققه بعد يأس ؛ يقول" : 
ذكرسك ذكهرئ طجامع في ميدع رأى اليأس فارفضت مدامعه دما 
ومثلك قد أعطى سليان بلغة6 إلى المجد لو أعطى سليان منعم| 
وترتبط «سلمى» بأحد جبال طي (سلمى وأجا) وهما شرقي المدينة المنورة ‏ 
وقد سكنته| قبيلته » وكانت سلمى امرأة لها خلم يقال له أجا » فهرب بها فلحقه 
زوج سلمى فقتل أجا » وصلبه على ذلك الجبل » فسمي به . وكذلك فعل بسلمى 
على الجبل الآخر فسمي بها" . ويبدو أن قبيلة طي قد احتلت هذين الجبلين في قتال 
وسكنتهما ؛ لآن الشاعر أشار أكثر من مرة إلى هذين الجبلين واحتلاهم| بالقوة . 
يقول" : 
إذا الجبل الطائي ذلت سراته2 ولانت لطرّاق العدوؤٌ جوانبة 
وقوله في قومه من بني طيء” : 
قوم يضيمون الجبالوقدرست أعلامّهابرجاحةالألبابٍ 
كوا لعن الماك و سيحية تملست غر السحائب من ربى وهضاب 
ومن هنا فإن ماضي سلمى دليل علاقة على ماضي طيء التاريخي وموقع سكنها 
بعد احتلال هذين الجبلين » منهم| (سلمى) » فسلمى مرتبطة بوثاق تاريخي » وهو 
مؤشر يتحول الشاعر من خلاله إلى أمنيات أبت أن تتحقق بفعل الكاشحين ؛ نما 
نغص على ربيبها (أجا) حواجز من سلمى وبرك غمادها” . 


.7١517/# : ديوانه‎ )١( 
. 76١/7 ياقوت الحموي : معجم البلدان : مادة (أجأ) : مادة (س ل مى)‎ )0( 
. 785/1١ : ديوانه‎ )7( 
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ويقول"" : 
إذا أعرضت أحداج سلمى فنادها سقتك غوادي المزن صوب عهادها 
وددت» وهل نفس امرئ بملومة إذا هي لم تعطالمنى في ودادها 
لوان شليدى أسجحت أو لؤواته. أعنير فؤاذي سلوة من فَوادها 
يكثر فيها الكاش حون وبينا 0 حواجز من سلمى وبرك غادها 
ويتخذ الشاعر (أسماء) دلالة على كثرة الحروب» وكره اللقاء؛ قائله"؟ : 
يمضي هزيع ميطف طائف منعندأسامءويأتٍهزيع 
إذا توق انوام ا جرت سهواكب يحم وفيهاالنجيع 
توققعالكرهازديادال (م)عذاب منيرقبهلا الوقوع 
وقد تدرج الشاعر في مسالك المرأة عذريًا » فحمل من تاريخ جميل بثينة إِهامًا 
ممتدًا ؛ لعلاقته بغلامه نسيم ؛ يقول” : 
هوى لأ جمي لا في بثينة ناله بمثل ولا عمرو بن عجلان في هند 
وتنحول المرأة عنده تحول حروب ممدوحه أب سعيد الثغري في وقعاته مع الروم 
بحب لاهب. » على الرغم ما يقاسيه في القتال . 


يفول 
ووصلت أرض الروم وصل كثير أطسلال عستزة في لسوى تميراء 
فيوكليومقدتجت منية ‏ لخاتهامنحربك العْشراءِ 
ويستطيع أن يرجع البحتري بالتاريخ النسوي إلى أبعاد رحبة . يتشكل من 
خلالها تراث ماض » فكان من أبرز ما ذكره (الزباء » مريم -عليها السلام-» صفية 
بنت عبدالمطلب رضي الله عنها » سعدى الطائية »مسجاح الكنذوت) :ولعل سن 


دك 


. 5/5 ديوانه : ؟/‎ )١( 
. ١768/5 : (؟) ديوانه‎ 
. 5797/1١ : ديوانه‎ )9( 


١65 
يقرأ أشعاره فيهن يجده وظفها توظيقًا يتناسب ومعطيات التاريخ » وقد أسرف في‎ 
. بعض ما قال حتى شابه شوائب من خرافات”‎ 
فالحرب من الدواهي » وحيلة من الحيل » فقد جاءت الزباء في معرض الاتعاظ‎ 
من كثرة الحروب . والالتفاف يد واحدة حتى لا يصاب قومه من كثرة الحروب بما‎ 
أصابت (الزباء) (جذيمة الوضاح) . فقد ذكر في مديحه (أبا الصقر بن بلبل)‎ 
صاحب الدهاء(والزباء) قاتله (جذيمة الوضاح) » وفيه توافق مع ما يقول . وهذا‎ 
: ظاهر في قوله”"‎ 
و(جذيمة الوضاح) عطل تاجه2 منه وأتبع«تبعًا)ءب«لمنذر)‎ 
معروف من خلال التاريخ عن (سعدى الطائية) ما تحمله من جانب كبير من‎ 
الكو لبعد إ اق ركستع و ناذه اح أن عفوعن و الت اسماء‎ 
ليستبدل هجاءه في ولدها أوس مدحًا » فصدق نظرها » وقد أتى هذا في سياق‎ 
مدحه (لأبي مبشل الطائي) ؛ إذ وافق بينه وبين معطيات التاريخ في المكيدة لأوس‎ 
: بن سعدى؛ يقول”"‎ 
وقدشملت بشرًالأوس صنيعة  باأمرت سعدىوورث لام‎ 
: وقوله”“‎ 
وعمرو بن معدى إن ذهبت تهيجه2 وأوس بن سعدى إن ذهبت تكايدة‎ 
أما (سجاح) المعروف في تاريخها الكذب » فيستشفي بذكرها عند قتل (نجاح‎ 
: بن سلمة) صاحب التوقيع والتتبع على العمال في عهد المتوكل » يقول"‎ 
وأكذب من مسيلمة بن صعب2 وأفضحفي العشيرة من سجاح‎ 


. انظر : مأمون محيي الدين جنان : السابق » ص09‎ )١( 
. 91١6 (؟) ديوانه : ؟/‎ 

. 5١55/5 : ديوانه‎ )9( 

(5) ديوانه : 755/7 . 


. ١814/١ : ديوانه‎ (0) 


١6 /ا‎ 


ويبدو أن الشاعر هيدف من كثرة الإتيان بأساء النساء إلى أن يزيح الستار عن 
الأسماء اللامعة في التاريخ » واللاتي يعدن علامة بارزة في التاريخ النسوي” . من 
ذلك ما ذكره عن أرحام الخلفاء منها (العواتك والفواطم) من جدات النبي 
الكريمي . ظاهر في مديحه لأبي جعفر بن علي القمي الكاتب ؛ يقول” : 
دين العو اكه و الفسواط فوح« سحواصه !ا صو ال ولاك 

واستقى من (نتلة”) إحدى جدات المتوكل » والتي لها الآصل من ربيعة التي 
تثور في عهد المتوكل » فيتخذها-(جاهه) بين المتوكل وأبناء قبيلتها » فيستشفع بها 
إليه » فيصفح المتوكل ؟ يقول" : 
أعمام «نتلة» أمكم وهي التي شرفت. وأخوهعامر الضحيان 

ول تيا رت مسي ررك احرية كاري عبن واي 
سيدنا شعيب ا اكلا وآدم لفكلا . وعزيز علي أن ينظر للمرأة من هذه الزاوية التي 
لاتنصفها » وكأنها وسمة عار » كى| ذهب إلى ذلك المجتمع الجاهلي”” , قائاه*" : 
لسن مِنْ زينة الحياة كعد ال شمنوب] الأمتسوال والأيتساء 
وعلى غيرهنٌ حزن ايعقو ب» وقد جاءهبنوهعشاءً 
واستزلٌ «الشيطان)» آدم «في الجىب تنناةلماأغرىبه:حوء) 


ثم يعود بنفسه إلى جادة الصواب فيجعل من قصة مريم -عليها السلام- وابنها 


. انظر : د. عبدالله التطاوي : الشاعر مؤرحًا » ص١٠ وما بعدها‎ )١( 

(؟) ديوانه : 7١/1١‏ . 

() نتلة : بنت ضباب بن كليب بن مالك بن الضحيان » أم العباس بن عبدالمطلب . انظر : الأعلام » خير 
الدين الزركل » السابق » 37/5 . 

. 5761١ /5 : ديوانه‎ )5( 

(4) انظر : د.واجدة مجيد : المرأة في أدب العصر العباسي » ط.(1) 0 7١70م-477١1هء‏ مركز زايد 
للتراث والتاريخ -العين » ص١7‏ . 


١4 


المسيح مسارًا في حفظ المواثيق عكس ما كان من مهجوه ؛ في قوله : 
فخالففت م ريمفي دينها وفارقت نامُوسها الللتهج 
- المرأة/ الجارية : 
وحفل العصر العباسي بعدد كبير من القيان » كان لمن الأثر الكبير في توجيه 
حياة المجتمع عامة » والشعراء خاصة » وجهة ناعمة لاهية » وجهة ترهف الحس 
بالفن والجال”" . 
«وإذا قد ذكر الجواري فإن معنى هذا أن المجتمع توفر وتجاوز حد الضروري إلى 
الحاجي . ثم إلى الك الي » وتفننوا فيه ؛ لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع 
حاجاته الضرورية » والمهمة من المعاش ». والمنزل وغيره . وأمعنوافي اللهو 
واللعب)”©. 
فمن أبرز ما ذكره عن الجاريات : (سيرين) جارية كسرى عند الفرس ؛ إذ 
يوظف في سياق هجائه «لدحمان بن نبيك» الذي تفاخر بنسبه وبلده ؛ إذ لا يصل مجده 
مجد كسرى مخدومًا بسيرين ؛ يقول" : 
لا تفخرن فلم ينسب أب وك إلى 2 بهرام جور ولا هرم شُوبِنٍ 
لا النو شجان ولا نونجت طاف به ولاتبلج عن كسرى وسيرين 
كما وظف (ملح) العطارة عند العرب » وهي حلبية وكان يألفها ويتحنن إليها . 
ويرى أن البعد عنها عدوه ء قائله© : 
وكا البعدعنملح ع د وال صي والجللد 


. 477/١: ديوانه‎ )١( 

(0) انظر : د. واجدة مجيد: السابق » ص27 77. 

() ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون . تحقيق : حامد أحمد الطاهر » 5765 ١1ه»‏ ط.(١)‏ دار الفجر للتراث- 
القاهرة » ص6١‏ © ومابعدها . 

(:) ديوانه : 5/ 373819 . 


(08)" خزوانه 1 


١84 


4 - العمران : 


أمضى البحتري زمئًا طويلًا مهتًا بالتاريخ » وحرص على تتبع حضارة العرب 
والروم » وما أتيح له ذلك هو معاصرته لخليفتين أولعا بتشييد القصور وعمرانها » 
وهما الخليفة «المتوكل على الله) » وابنه «المعتز» » فيذكر قصر(الساج . والجعفري . 
الجوسن » والبديع » والصبيح) «وكلها من قصور المتوكل الذي لم يفق غرامه ببناء 
القصور إلا شغف عبدال رحمن الناصر بها في الأندلس)” . 

(وقد بنى الخليفة المتوكل قصر الجعفري عام 55 ١ه‏ .ء وقتل فيه عام /41 "اه . 

وكان قد اعتنى في زخرفته » وشيده فوق ربوة عالية تجري تحته دجلة » وجلب 
إليه وسائل الحضارة » | أحاطت به حديقة فسيحة تلاعب الريح أشجارها»” . 

يقول في وصف هذا القصر في قصيدة مدح بها المتوكل”" : 
قدتم حسن الجعفري ولميكن ‏ ليتم الا بالخليفةجعفرٍ 
ملك تبوأخير دار إقامة في خير مبدى للأنام ومحضر 
في رأس مشرفة حصاها لؤلؤ2 وتراهامسك يشاب بعنير 
لمحضرة والغيث ليس بساكبح0 ومضيئة والليل ليس بمقصر 
فرفعت بنيانا كأن زهاءة أعلامٌرضوى أو شواهق حير 
أزرى على هم الملوك وغضٌ من 6 بنيان كسرى في الزمانٍ وقيصر 
عالٍعلى لحظ العي يون كأن)» ينظرتهنةإى يَيِاضٍ المشتري 
مَلاثْ جواتة الفضاءً وعائََتٌ ون طية الت تحاف ل 


)١(‏ د. مصطفى الشكعة : الشعر والشعراء في العصر العباسي. ط. .١‏ 914١م.‏ دار العلم للملايين- 
بيروت» ص 6 ال . 
(؟) ابن الأثير : السابق 5/ 5 76 


(6) !يواه 185:7 ومايعدها : 
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1 الك و 5 كي 0 1 
وتسير دجلة نحت هففئل الوه من لجةغمر ورّوض أخضر 


شجر تلاعبه الريامحٌ فتنشني أعطافهدفي سائح متفجر 
وفي موضع آخر يصف الشاعر قصرين من قصور المتوكل » وهما الصبيح 
والمليح » ويذكر ياقوت في معجمه أن المتوكل أنفق على بناء الصبيح خحمسة آلاف 


درهم » وأنفق على بناء المليح مثلها »وقد أنشأهما في سامراء” . 
ويقول في مدحه للمتوكل ويصف قصريه الصبيح والمليح”" : 


واستتم الصبيح في خير وقتٍ 
ناظرٌ وجه ةالمليح فلويئ 
المحييكا يعيوينة ونا وجل ذاذا 
كالمحبين لو أطا قالتقاء 
تنفذالريح جرها بين قطري 
مستمد بجدول من عباب ال 
فإذاماتونّ طالبركةالخض 
قفترزاه كأنهة محاء تخسر 
والتكنواليت إن يعهدكرة ولااحها 
إن خير القصور أصبح موهو 
جاور الجعفري وانحاز شبدا 
علد عنم هنيا نلك لاب 
مفحمات تعيي الصفات فماتد 
غرف من بناءدين ودنيا 
تحن نكن [لع جنال ا 
)١(‏ انظر : هامش الديوان » ص١٠7‏ . 


ه© ديوانه : 7٠١1/9"‏ . 


فهو مغنى أنسس ودارٌ مُقَام 
طق حيامعلئًابالسلام 
كفمن ضاحكِ ومن بسّام 
أفرطافي العنشاق والالتزام 
هفتكبومن ونيةوسآم 
سّماء كالأبيض الصقيلٍ الحسسام 
راء ألقت عليه صصبغ الرخام 
يخدع العين وهوماءًغمام 
ضح يسقى بهن غير النعام 
ا العدى لخير الأنام 
زإليه كالراغب العقام 
جم يلمعنّ في سواد الظلام 
رك إلا ببالظن وال يام 
اناما د لسارت احم 
يوجبٌ الله فيه أجرٌ الإمام 
ف الوو ان الح نويه الانجاء 


1١5١ 


وهكذا أبرز الشاعر قصر الساج الذي بناه الخليفة المعتز فقال”" : 


وكأن قصر الساج خلة عاشق 
9 وءديى نه في قأ 7 
وإذا الرياح لعبن فيه بسطن من 


بعر رك لو امقيس حبس ةفر بم 


3 
3 
١ 


وفي ة , ة أخرى يمدح المعتز ره ْ فيها «الزو» واحدًا من قصور المتوكل ؛ 


0000 

ت من فرع ون إذ ظن أنه 

ولو شاهد الدنيا وجامع ملكها 

ولو بصرت عيناه ب «الزوً) لاا زدرى 

ذا لرأى قصرًاعل ظهر لجةٍ 
وقال أيضًا يصفه”" : 

انسنى يوتحت بسالزو إلآ تنا 


فلمأر كالقاطول يحمل ماؤه 
ولا اجبلا كالزوٌ يوقفاتارة 


حقير الذي نالت يداه من الأمر 


يروح ويغدو فوقٌ أمواجها يجري 


انيما عصف طيب ودام 

قعووعل اما وقيام 
محضّة أخفارهًٌ دوام 
كدفقق بحرّبالساحة جام 
وينتقادإماقدتهبزمام 


يقول ياقوت : «الزو نوع من السفن عظيم » وكان المتوكل بنى في كل واحد 
قصرًا » وعلى هذا فالقصور التى بناها المتوكل تسمى بالزو » وأن السفينة النتى تحمل 


)١(‏ ديوانه : "/ ١51/94‏ ومابعدها. 
[(ه6 ديوانه : ؟/ ٠١537‏ 


(9) ديوانه : */ 19491 . 


١1 


وهكذا فإن المجتمع الحضري قد أعطى البحتري فائدة من حيث إبراز تاريخ 
الحضارة التى عاش وسطها » ومن حيث ما شاهده من العمران والازدهار في القصور 
الفخمة » والعمارات الضخمة . التي كان لما دور في توسع خيال الشاعر'" . 


ه - الأوضاع الجماعية والفردية : 

لا شك أن الشاعر لن يلقى القبول من مجتمعه إلا إذا امتلك ناصية التأثير في 
سامعيه » اوهو الذي يستطيع أن يتحدث عن آلام الحرمان »حتى وإن لم يعشه ء 
وكم من واحد يعيش آلام البؤس » ومع ذلك لا يستطيع أن يصوغ تجربته ؛ لأنه لا 
يملك القدرة الشعرية اللازمة)”" . 

لقد تأثر أبوعبادة بالحياة الخارجية خارجة عن قصر الخلافة » وهاهو ذا يستمد 
شعره من أوضاع المجتمع بحالتيها الفردية والجماعية » وقد تحدوه في هذا النظرة 
الناقدة التي تنظر بمعيار آخر » تبرز الحقيقة في قوتها . وهنا تأت العبارة المأخوذة عن 
بعض النقاد التي تقول : 

«إن الأدب نقد للحياة”» . 

وفي مأزق الوضع الجماعي تنشأً الغربة الفكرية المتمثلة في طريقة تفكير المجتمع 
في ظل التحول الحضاري الشامل الذي انتقل فيه المجتمع إلى أنظمة صدرت من 
مفهوم التوسع في مصطلحات الدولة ؛ لتخلق تصورًا في الروابط الاجتاعية » من 
ذلك نظام الحجابة" . 


)١(‏ انظر : د.حسين الحاج حسن : أعلام في العصر العباسي » ط(1١): 5٠5‏ ١ه‏ الناشر: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع . بيروت » ص19١.‏ 

(؟) د. محمد مندور : الآدب ومذاهبه : د.ط 1998م . دار نمضة مصر » ص/1١-18‏ . 

() د.عز الدين إساعيل : الأدب وفئونه . دار المعرفة » ص79 . 

(5) انظر : د. حسين الحاج حسن : حضارة العرب في العصر العبامبي . ط١» 5١5‏ ١ه.‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر- بيروت » ص١١73‏ . 


وله 
باععنة نماك اتا هيف الا 
وأراك تنام رابعسا لتبيدة 
ياحاجبَ الوزراء نك عندهم 
ومثله قوله”" : 
صككت على «سليانَ بن وَهْب) 
وآل «أبي الوزير؛ رغوت فيهم 
وأما«أحمدبن أبي دواد» 
فَشداللهمنبغفدكدًركئا 
وحن فين مان الخطاين 


١ 


كل عليه هنك وشم لائححٌ 


1 5 2 و 
ماع أ 1 5 
«سعد» , ولكن أنتَ سَعد الذابح 


(أتعاهحسة) نمديوان الود 
رغاء البكرفي وادي ل#ثلمود) 
فتشيل القتحت متحة انحا الو لد 
وسلم منك أولاد «(الوشيتيل) 
فْإِنْ قصيرها:ياعين جودي 
بشؤمهونك يثلمفي الحَدِيد؟! 


د 


عليهمٌ باجتناب «أبي سعيدٍ »! 


م6 صاءو 


وفي ظل القيم أو الأوضاع الجماعية وعدم الرضا عنها ينشأ لديه الشعور بالدونية 
وماها من تبعات في نفوس الآخرين » وفي هذا يقول” : 


فكو إل الهاا فنا وس 
ونحن أضياف «أبى خالد) 
لاوشح ل لصوف إل غحيره 


ن: الجوع والغربة والعزتة 
نهيمبَينَ القصر والزحبة 
تتحان شير التخلبجثت: ! 


وينشأ عن الوضع الفردي له غربة جمالية متمثلة في الثورة على القصيدة العربية 
التقليدية » التي نشأ عنها معركة أدبية كبرى بين أنصار القديم » وأنصار الجديد ء 
المنجرف مع حضارة العصر ؛ إذ طرحت بشكل واضح نظرةً متناسبة هس 


(؟) ديوانه : /١‏ 47لا . 


. 780/١: ديوانه‎ )9( 


١5 


العصر التي لم تتفق وثقافة الشاعر" . وهذا ظاهر من قوله”" : 


لحك ١‏ 7ك الك 1 2 كك 


كلفتمروناح دود متطقكم 
ولم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق 
والشعرٌ لمح تكفي إشارتة 


شكلاني: مولوهه ومكتبة 
في الشعر «يلغي عن» صِدَقَةَ كذبة 
وتطق نكا وعة واس ؟ 
وليس بال هذرٍ طوّلت خطبة 


ومن هنا يتضح اتضاحًا تامًا أنه يصعب على دارس شعر البحتري أن يتجاهل 
تأثير الواقع الاجتماعي عليه ؛ إذ تظل قصائده مشاركة طريفة » ويظل إسهامًا في 
إثراء حقيقة المجتمع » مع التحفظ على خصوصية الرؤية الشعرية عنده ؛إذ ليس 
من المعقول أن يتحول شعره إلى بديل محقق للمؤرخ أو لعلم الاجتاع » إن| هو يقع 


)١(‏ انظر : إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب » ط.(5). 15417ه- 1947١م.‏ دار الثقافة 
بيروت- لبنان » ص5 5١‏ . 

. 7١87/١: ديوانه‎ )9( 

(9) انظر : عبدالله التطاوي : الشاعر مؤرحًا » ص١7‏ » وانظر : للمؤلف نفسه حركة الشعر بين الفلسفة 


والتاريخ, ص8١‏ . 


١6 


الفصل الثانن : 


ثنائية الفن والوثيقة التارجحية 


- المبحث الأول : البناء الفنى في شعر البحتري التاريخي . 
- المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ . 
- المبحث الثالث : الصورة الفنية . 


1١57 


- المبحث الأول : البناء الفنى في شعر البحتري التاريخى . 


إنَّ وجود التاريخ مؤشر في القصيدة يُتبى بولادة جديدة للنص » ويبعث الحركة » 
نم إنه يفتح للمتلقي مضامين أخرى غير ما هو ظاهرٌ على السطح . وعند وقوف 
: 
القراءة على القشور فإن ذلك إيذانٌ بإلغاء الفكر » وعمق الروح الإنسانية التي 
تبحث هنا وهناك” . 
لذلك نجد أن البحتري أسس بناء قصائده حسب ما أملته الذاكرة من تراكم 
معرفي » فدبت الحياة في هيكله . 


أ - بنية المطلع : 

عندما يعمد الشاعر إلى استهلال قصائده » فإنّهُ يضفي عليها اللون المعحروف 
للقصيدة العربية من حيث الشكل والمضمون ء با فيه من التمسك بالسَّنّن المألوف 
المتمثل في عمود الشعر العربي الذي اتفق عليه نقاد عصره » ومن أجل ذلك قيل 
عنه إنه شاعر مطبوع”" . 

وعلى هذا النمط لِوَّحَ البحتري بقصائده » وجعل العلاقة وطيدة بين مطلع 
القصيدة ومعناها العام » ى| يرى ذلك ابن الأثير » حين تحدث عن الافتتناحات » 
والمبادىء إذ آمن بضرورة : «أن يجعل مطلع الكلام دالا على المعنى المقصود » فإن 
كان فتحا ففتحا . وإن كان هناء فهناء . أو كان عزاء فعزاء »... إذ يجب على 
الشاعر إذا نظم قصيدةً أن ينظر فإن كان مديحًا صرفًا لا يختص بحادثة من الحوادث 
فهو مخير بين أن يفتتحها بغزل » أو لا يفتتحها»”" . 


- انظر : أ.د. أحمد شاكر غضيب : أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية . ط.(١١١٠م) » دار الضياء‎ )١( 
. 7١ص‎ » عمان‎ 

(0) انظر : د. إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب . دار الثقافة . بيروت -لبنان ء 
ط(4) 1417ه-1995مءص؟55١.‏ 

ابن الآثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد » المكتبة 


١ 1/ 


ويقول ابن رشيق : «وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسبة لما فيه من 
عطف القلوب » واستدعاء القبول » بحسب ما في الطباع من حب الغزل » والميل 
إلى اللهو » والنساء » وإن ذلك استدراج إلى ما بعده»" هذا وقد اعتنى القدماء 
بمطلع قصائدهم . إذ يقولون : «لأحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل 
البيان)"" : 

وبعد فإن الوقوف على ما تيسر من قصائد الشاعر سيبين هذا » ثم إنني إذا 
أخذت في مقدماته سأجد ما يؤكد حسن ابتداءاته » إذ يقول صاحب الموازنة : 

«أما البحتري فإنه أولع بذكر الخيال » فقال فيه » وأكثر » وأجاد » وأبدع . 
وتصرف في معانٍ لم يأتِ أحد مثلها » واستفتح قصائد كثيرة بذكر الخيال لشدة 
شغفه به » فأحسن في ابتداءاته كلها » وزاد على الإحسان)”" . 

من ذلك قصيدة مدح فيها (الفتح بن خاقان) استغرقت المقدمة أحد عشر بينَا 
بعد مطلعها الذي أورده قاتلا : 


المقدمة مرتبطة بالمطلع إذ قال : 
وكازنة »وا ذاز مهنا قرية وَمَاقُرْبُ نَاوٍفي الؤَابٍ مُقَيِّبٍ 
مَضَتْ عُقبٌ الأيام فيا بِعُرْقَةٍ ا ب 


- 
ع 


مَإنَ أئبكِ لا أشف العَليِلء وإِنْ أمغ خرف و البطذر داك هينب 
لآلا مدكري «الحممى) !إن عيجد وض اموق المُسْتَهَام المحذَّبٍ 


العصرية » صيدا -بيروت » د.ط. » ١157ه-19949١م05/750.‏ 

0" افرشيق: العمندة ١‏ 176 

(؟) أبوهلال العسكري : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر » تحقيق : علي محمد البجاوي » ومحمد 
أبوالفضل إبراهيم » دار الفكر العربي » ط( )75‏ د.ت » ص١‏ 45 . 

(©) الآمدي : الموازنة بين شعر البحتري وأبو تمام » تحقيق : السيد أحمد صقر . مكتبة الخانجي , 
القاهرة , الناشر : دار المعارف » ط(5) 2 ١7١/7‏ . 

.1١99 /١ ديوانه:‎ )5( 


١71 


أكَتٌ دُونَ ذاك العَهُد يام جُرْمُم وَطَاوَتَ بذاك العنيقن عَنْقاء مَعْربٍ 
ويالائمي فيعَبْرَةٍ قَدْسَمَحْتها لِيَبْنِء وأحرى قَبلّها لِتَجِنْب ! 
رقنا لبد لش ل الأسص َأسُو ولا قبي كفي التَقَلّبٍ 


- 
ل ال 


٠ 00 0 0 7 2‏ 
ولاتاباا فح ادر واكاي مَشَرَّق ركب م هدا عَنْ مَحْرّبٍ 


اك ري هاي 3 لسرم 


فالبحتري في قصيدته ينهج نبجًا تقليديّا لمن سبقوه من البكاء » والعذل للحبيبة » التي 
تريد أن تحيل وجهة قلبه إلى البين وما يتتجه من أسى . وهي تحاول جاهدة تغيير شيمته » 
الو ل سس ال لسر ا 
وأصبح لا يرى دارًا غيره عالج » ولا يرى عشقًا غير ع.* عَشق قلبه لزيتبه 

رح الوط للك سو ل د ار ا 
قائلا فيها بعد أن استهلها بمطلع يقول فيه”" 

بين الشَّقِيقَِ فالَّلوَى فَالأجْرّعح دِمَنٌحْمِسْنَ عل الرّيَاحالأَرْبَع 
ثم أتبعها بالمقدمة التي يواصل الشاعر فيها حديثه عن الديار » وما فعلته 
بالصحب قائلا فيه : 

لَوْأنَ آنْوَاءَ السَّحَاب تُطِيصي لشفى الرّيعٌ غليل يَلُْكَ الأزْبّع 
جا 0ك ذا ياصَاحِبيٌَ إذا قَضَتْ [تَرْجع! 
كانُوا جيعاًءثمَ فَرَّقَبَيِنَهُمْ بين كتقويض اهام القع 
مِن وَاقفِ في الحمجر ليس بواقي ود ا كر 
ووَرَاءَهَمَ صعَدَاء أنماسٍ إذا كرا لوال أقنة عوج الأضلّع 


.١؟585‎ 7/5 ديوانه‎ )١( 
.١785 7/5 ديوانه‎ )5( 


١6 

وإذا كان الأمر كذلك .. فهذا يعني أن الرجل يدخل في أغلب الأحيان في دائرة 
العلاقة بين التقليد » ومقصد الشاعر فيه" » ورؤيته للمكان ومدى سلبيته على 
محب مثله .لم يجن منه غير الوجع » وعدم الاستمرارية في الوصل » وعدم العودة ‏ 
بل إن الفراق والهجر . والوداع » شعارات لهذا المكان الذي خلف رحيل من كانوا 
فيه أن جعله يتنفس الصعداء . 

ولعلي أشير إلى أنّه من جماليات مطلع القصيدتين السابقتين هو مجيؤها 
بالتصريع”” » وكذا حسن اللفظ . وسلاسة الجرس » وخلوها من التعقيد”" , 
فالمباشرة تكاد تكون علامة بارزة من علامات التمهيد المتبعة في مطالع عساجده . 
أمّا الشكل التقليدي . وصوغ تجربته مع البكاء . والفراق » والرحيل » 
والأماكن . فله معه مندوحة واسعة » وبخاصة في القصائد التي يمدح فيها 
شخصيات في مواقف واقعية » ولست أدري أهي رغبة في الولوج إلى واقعه 
التاريخي أم أنها طمأنة لنفسه خاصة مع نشوب الصراعات؟! 

وخير ما يمثل ما أقول قصيدة يمدح فيها (أحمد بن محمد الطائي) يذكر فيها 
لل و 1 مسحي ارجا 

حَطْنَهُ كَلَمْ تحفل به الأعينْ عبن الرطَْفَ 2 وكانالصّباإِلْمَاَء فَمَارَقَةُالإِلْفَ 
وَأ العَواني عَنْهُ ميض فَوْده وَكَانَ يُعِنَيِهْنَ مُسْوَدهُ الوخفٌ 

فقد آثبتت هذه القصيدة على أنها مطلع » يتحدث فيه الشاعر عن الممدوح وعلى 
الخصوص عن مرحلة من حياة أي إنسان على وجه هذه البسيطة » وهي مرحلة 


)١(‏ انظر : د . يوسف حسين بكار : بناء القصيدة العربية » دار الإصلاح للطباعة والنشر -المملكة العربية 
السعودية » الدمام » ص”71 . 

(0) التصريع : جعل مطلع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها . 
ينظر : قدامة بن جعفر : نقد الشعر » ص85 » تحقيق : محمد عبدالمنعم خفاجي . المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة ‏ /79١١اها.‏ 

)ابن وشيق ‏ السباق ع 3/1 

(5) ديوانه 761/7 . 


١0 


ا 50 
ردود فعل المحبين » وما لا قوه من عنت » ومطل إثر لوعة الفراق » يعقبها لوعة . 
ومن هنا خلق الحب عامًا جديدًا » يظهر فيها احتدام الشعور » وجفاء المضجع . 
مساحة الذاكرة”؟ ١‏ | ستشرفها وشعت ليست لمجرد الخيال فحسب بل يثبتها 
قوله'" : 


وقد أدْ قث جد أقافت و حوهينا 
5 وُقَومًا باعل مَنْظَرِ قَدُ توازئتٌُ 
عا 0 
جما مَصْجّعِي) أي مَضجع مُغْرّم 
وَجَدْثُ الَحبّينَ اشِْقَتْ دُمُوعْهُم 


إِذَا احْتَدّمت أَكْبَادُهُمْ من صَمَابَةِ 


وَرُوْرِ خَمَالٍ بَعحَدَوَضنٍ 00 2 


على جهة الغرب الفوارِسٌُ والرّدْفٌ 
مَناكِبُ منْهُمْ ِل مَاوقف | ا 


200 و 


وله مَطْلء وأَعِرْءُ لف 


يُقَض بِلَوْعَاتٍ الفرّاق فلا يخْمُو! 


فَهْنَعَلَ أَشْجَانِ لَوْعَاتِمِ وَقْفٌ 


وت 6 2 06 اام 
تضرم فيهاني جوانجهم حضف 


اق 5 5 و 
وأاحشاؤّه من فرط خيفته تبفو 


وفي أغلب المطالع يتميز بمثله للموروث القديم” » ففي قصيدة يمدح فيها 
المتوكل » ويذكر صلح بني تغلب يقدم لأبياته بذكر الحبيبة » وشكوى صدودها 
بالرغم من أنها مناه » وغاية نفسه . ويعود ليذكر الموئل / منعرج اللوى الذي حمل 
له هواها » وصانه » لكنه يشكو صدعا في تركيبة العلاقة حتى بدأ يشك في وفاء 
الغانيات من حوله » فبفعلها هذا أساء الظن بمن حوله » حتى وإن كان همه أن 
١0‏ انظر : د.عبدالكريم راضي جعفر : رماد الشعر » دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني 

الحديث في العراق » ط(١)‏ /119١م‏ » الناشر-دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية-بغدادء 


5-00 
)ران ا 


(©) انظر : د. أحمد شاكر الغضيب : أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية » ص١7‏ . 


١/١ 


طرف فل وه رلك اله ]ةا لفون الفتييةة ور الكو الترية كبر فك اللفيكنان: 


و.. ليجعلها صورة مشاكلة للقديم”" 
من مثل قوله'" : 

مُتَى النَفْس في أشمَء لو تَسْتَطِيعُهَا 
وَقَدْراعَني منها الصَّدُودَ وإنّما 
| مُنعرج اللّوَى ) 
وَكُنْتٌ تيم الغَانِنِاتِء قَ 0 
وَحَسْناءَ اين صَبيعا وَرْبَّحَ 
عت فا تتدىي القلءواوذهنا 
َشَكّى الوّجا والليل مُلْمَيِسُ الدجَى 
وَلَسْتْ بِرَوَارٍ انوع ل الوَجَا 

وم القَصُورٌ البيضَ مِنْ أرخ 0 

إذا مكف الا الك كه 


ع 
- 
و 


لضي فائضةالشرى كتافة 


سس ه و 5 حر و 
بهاوجدهامِن غاةة وَوَلوعها 
7 02 
كد لنب فل غنذارى زروعههنا 


- يه © 2ه سسهم و وا عو 
على كبِدٍ قد اوهنتها صدوعها 


-ه 2 7 2 
يدم امكارالت ينات وجيت 


ا إلى جا حر 
مر 1 2 0-4 2 

و 6 
غريزيية الأنسات ميرت فعييا 


لَيْنْ 1 تجل أغراضها وتُسُوعها 


رمى 
بِحَيْتْ تلاقى «غردها » وبَدِيعهًا 
عه مر و 4 عي ه.ا برع و 


إذا اشوّدَ مِنْ ظَلََءِ َيِل مَزِيعُها 


فالشاعر يبين في مقدمته الأمنيات التي تراوده في نفسه عن أسماء/ المرأة/ الرمز ؛ 
إذ يخلع عليها الشاعر جملة أحاسيسه ومشاعره » وينحو بها منحنى نفسيًا يزيد المعنى 
إثارة » بل إنها تعد رمرًا للثراء والنعيم » الذي يعيشه المتوكل على الله » ولم يستطع 
أن يصل إليه » وقد تنحول دلالة المعنى إلى المصير » الذي نجم عن الصلح . ويُعلي 
من ربط ال حاضر بالماضي » وقد تتحول أساء أيضًا عن مدلوها التقليدي الموروث 
عن صورة ال حبيبة الراحلة » الصادة . إلى مدلول موضوعي يستدل فيه الشاعر على 
ما يحويه قصر المتوكل من غانيات شغفن قلبه لكنه مع معاناة مع القصيدة » وطور 


. انظر : د . حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الثاني » ص74‎ )١( 


ا 


١7/5 


خروجها , يحيطها بالأمنيات التي يكسب بها ود الخليفة ومن بعد ذلك تكون 
وسيلة للوصول إلى قصره لغرض في نفسه . وفي نفس الخليفة » وهذا ما أعلنه 
صراحة في قوله : 

وَلَسْتٌ برَّوَار ا للوكِعَلَ الوا لَعيْنْ 1 تجل أغراضها ونُسُوعها 
وقد فعّل الشاعر حديثه بالدخول تلميحًا لهذه القصور . ثم إن (منعرج اللوى) 
يأخذ بعدًا ترائيًا » يكشف فيه الشاعر عن حالة التجدد » فمنعرج اللوى رمز 
لللاضي » و(البرج . والغرد » والبديع) رمز للحاضر » وما يكابده الشاعر من 
السعي إلى معالجة الصورة في ذهن المتلقي » وربطها بالحاضر . 

وهكذا فإنه يتبين من خلال ما عرضته في الصفحات السابقة أنْ الشاعر : 

. -يحاول الملائمة بين الموروث ومتطلبات الواقع الجديد الذي عاصره‎ ١ 

؟ -يجعل الشاعر للمكان التأريخى سمة الحضور والغياب . 

*- تمثل الشاعر للقديم في مطالع قصائده في الأغلب وفي المقابل يسعى 
للدخول في الموضوع مباشرة كما سيتضح من خلال هذا المبحث . 

وثمة نظرة للقارئ صوب شلالات قصائده المنحدرة إلى الأحداث ؛ ليجعل 
منها طاقة شعرية ثائرة بمعاني واقعه . إذ يعمد «أبوعبادة» البحتري إلى مزج مظاهر 
الحياة بطريقة يسهل معها استخلاص الحقائق لقارئ الأبيات”" . من ذلك قصيدة 


يمدح فيها محمد بن يوسف""" ., يقول'" : 


)١(‏ انظر : د.عمر الطيب الساسي : دراسات في الأدب العربي على مر العصور . مع بحث خاص في 
الأدب السعودي . الناشر : مكتبة دار جدة » ط(7) 51/8 ١اهاء‏ ص7١‏ . 

(9) "مين ياسف ميق التعريفا نه.. 
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تَفمِي تبك ووالِدَي كلانا وَججِيِعٌمَنْوَلَدَامِنَالأَسْوَاءِ 
يقَلٌالحراج عيرةيِوٌموْ4 وَلَنَيَّكَصَااَسْبكِهدَوَقِي 
لك الطرنيك لا 2 حي والنق بدَواف هلان كأذْقَمٌ داقي 
وَالوَعْدُ فيهوِئْكلي مُتَقَدَءٌ اك ١‏ نا مان ف داس 
إن اتيس يسن لاي عازه مَاإِنْيكونً لديك قَذْرغداءِ 
قَامْئْنْ عل بصوؤميومواحدٍ واْعَلغَدَاءكني ففيهغَنَائي ! 
لاشك أن مستوى النص يقرب في بنيته لما ثار عليه أبناء عصره من عدم التقيد » 
والتقليد لما استقر في جذور الشعر الجاهلي وما تلاه في فواتح القصيدة" . وكأنه 
يندد » أو ينادي بصوت خافت بينه وبين نفسه من عدم الرضا بالمقدمات الطللية 
ناهيك عن طبيعة الحياة التي عاشها من الفقر » فهو يتقرب لمن يفديه ليعيش عيشة 
الكفاف » فلا الأطلال تستثيره , ولا الحب يشغله » بل الموقف يجتاحه لئن يدخل 
في الموضوع مباشرة دون أية مقدمات » معللا بآن ما يشغله هو ثقل الخراج » فالعلة 
واضحة وقد عكرت صفو حياته وعلى الرغم من الخلفية الإيجابية التي يحملها في 
ذهنه للممدوح إلا أنه لم ينته بنهاية تفاؤلية » لأن الداء رابض » ويجعل في نباية 
المطاف المنة حلا للمعضلة التي يعيشها . 

وفي نص آخر يرشدنا فيه إلى المستوى الواقعي لقضية «وصيف» القائد التركي 
الذي أسر . يقول” : 


. انظر : د . حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الأول » ص99‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١94/١ (؟) ديوانه‎ 


>»: 


ذَكَرت «وصيفا» ذِكرَةَ الهائم الصَّبّ تَأجِريْتٌ سَكْباً مِنْ دُمُوعِي عَلَ سَكْبٍ 
أسيدٌ بِأَرْض الشام مَاحَفِظوالَُ الو ا د 
وهنا كان ولا وفين شنافة الردي بتقحر لباولا تين التلح 
وقالوا أتى مِنْ جَانِبٍ العَرْبٍ مُفِْلاً وما لت أن لبر يي من القَرْبٍ 
وما ذْنْبُ مَقَصُورِ الَدَينِ عن الْأَذّى رقيق الحواشي عِنْ مُقَارفِة الذَّنْبِ 
عَلى حَوْفٍ أعدَاءٍ وَرَقبَةٍ كَائِح وَعَنْبِ مليكِ جَاورٌ الْحَدَّ في العَنْبٍ 
أصادقتي فيك الملى ومٌديلتي صُرُوف اللَيال مِنْ شفيع ومن قُرْبٍ 
متى تَذْهَبٍ الدنيا و1 أشفَ منهما قَلا أربي مَنْهَا قضيتٌ ولا نحبي ! 
إن المتتبع لبنية النص يلحظ أن البيت الأول ذو دافعية عظمى في خلق الإثارة 
ا ل ا ل 
هذا أنموذج لقائد ب يستحق كل هذا من الشاعر » ويبدأ في شرح القضية التي بيتها 
الأول سبب لهذا » فبدأ بالسبب/ الذكرى . وشرح المسبب/ الأسر » وتأتي الأبيات 
التالية تعكس لنا القضية » فقد انتهكت حرمة الحب التي لم يحفظها مولاه » ولم يراع 
الذمام » بل هيمنت القسوة على قلبه » ثم ينتقل من حديث النفس إلى حديث 
الآخرين » حديث يتناسب والذكرى والغياب » ولا أظن أنه غياب أبدي بدليل 
قوله «وقالوا أتى من جانب ...2 لكن ما زال قيد السلاسل ليس لوصيف بل جاوز 
ذلك المدئى الشاعية هالاهو أسر نفسي (مقصور اليدين) وكأن الشاعر اث شترك مع 
المتتصر وأتباعه » وخالطهم في الوقوع في دم وصيف . وبهذا فشلت طموحه . 
وكانت أحداث الليالي سببا آخر في زيادة نحيبه » ووعده الذي أخذه على نفسه حتى 
نَم إِنّهِ كثيرًا ما يتحدث في مقدمات قصائده عن عواطفه » وعواطف آخرين من 
لهم صلة وطيدة به فلم تقتصر مقدمات قصائده على التعبير عن وجدانه »بل 
استدعاه الضمير لأن يصور كل ما يلم بحياة الآخرين . سواء في علاقاتهم مع 
المحبوبة أم في الأحداث التي مرت عليهم . والكوارث التي أصابت شخصية 


04 

عينها» وهاهي أتت مقدماته منسجمة تمام الانسجام مع تطلعاته”" . 

فمن ذلك قصيدة قالهها على لسان المتوكل وبعث بها إلى زوجه (قبيحة) , 
يقول” : 

تَعَاللْتِ عَنْ وَضْلٍ لحن بكِ الصَّبّ وَآئَرْتِ بُغَْدَ الدَّارٍ مِنَاعَلَ القَرْبٍ 
علي لب الفراق وإنّة َدَْيّكِ إِنْ أَنْصَفْتِ في الحكم لا ذَنْبِي 
ووالها اخحراث الشسلرٌ عل اشر ولا خُلْتْ عَمَا َع تعْهَدِينَ مِنَ الْحُبٌّ 
لاز ةاة لاحصبيدةة تكبا َلكِ مِنْ نفيي» وَحَظكِ مِنْ قَْبِي 
فلا تجمعي مَجُراً وعَتْبا فلم أَجِدْ جلِيداً عَلَ مَجْرٍ الأَحِبَّةِ والعَنْبٍ ! 

ويستمر البحتري في عطائه عبر رؤية فنية -للتاريخ - » ولا شك أن مثل هذا له 
دوافعه الحقيقية » التي لا تلبث أن تتحول إلى رصد لواقع غاضب عليه » لكثرة ما 
طغى عليه من نزع للآلفة » واضطراب في مصداقية الطباع » حتى وصلت النتيجة 
إلى الموت”” » إذ يختار من عناصر حادثة قتل «نجاح بن مسلمة» ما يبني عليه نصه . 
وهو مبذا ب: ب ل ل ا 
للواقع » وإن| رؤية فنية له » وتكرار لإنتاجه بطريقة مغايرة لما ورد في التاريخ”' 

يقول” : 


» انظر : حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الأول ؛ دار المعارف بمصر‎ )١( 
. 75١ص‎ » سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية‎ 

.١؟9‎ 7/1١: ديوانه‎ )5( 

(5) انظن :5.1 عمر عبد الواحيد: السنابق ض 15+ 

(5) انظر : النقد الآدبي الحديث »ص55 . 

. 557” /١ ديوانه‎ 2) 


دواعي الحين شقَنَ إلى نجاح 
ولو نصحاً أراد لكان فيه 
فحاق يِرَأِوماكانيّنُوي 
د 0 ]ا 
وَأكذبٌ مِنْ مسَيْلَمَةَ بن صَعْبٍ 


0 2 5 0 8 و 
َدَت لَلِيفَةَالرَحمَنِ منه 


د يريد تسيا وهو مضب 
يل باالذي كبيت حدس 
فلا عَدِم الإمامَ صصوات رَأَي 
وَأفجاه الاك 2 1 وح) 


١ا/ك‎ 


ركوب البغي لللأجل المتاح 
عبي دالله أسبق من نجاح 
وَحَلَ بأَهْلِهٍ سوء الصباح 
ها قت لالإمامَ بلا ناح 
وَأَفْضَحٌ في العشيرة من سجاح 
مَرَانِ يْنْ خحائن تطنفي دقاح 
على غش كأطراف الماح 
وَحَمّ الحا دَلَكَ بالصَّلاح 
حي ركاه عي عطبرج الجا 


فا هو متعارف عليه أن (نجاح بن سلمة) كان على ديوان التوقيع » والتتبع في 
عهد المتوكل . وكانت له هيبة لكنه استغل ثقة المتوكل وقتئذ حاجته لبناء قصوره » 
فأخذ الأموال بدون وجه حق . إلى أن قبض عليه (عبيدالله بن يحيى بن خاقان) 
كاشمًا غشه وكذيه , 

وها هو ذا البحتري قد تسرب إلى بناء قصيدته معاناة الاستغلال » والتغافل التي 
لا يسلم منها أي مجتمع » إذ يشرح الموقف بكل تفاصيله » فأسباب الحين/ الموت 
لنجاح لم تكن من فراغ » بل كانت الوشاية » والكذب .ء ذريعة لهذا . 

فالبناء الفني للقصيدة يتكئ على قطعة نحكي الحدث » ويتشكل من رؤية تناصية 
يعقب فيها الشاعر على أفعاله بأفعال سجاح » ومسيلمة » لكن شاء المولى للحقيقة 
أن تظهر » وشاء للحق أن ينتصر . وخذلت الخيانة » وأهلها . وساد الصلاح » 
وعلت المكارم » والسماحة . وكأن نباية القصيدة/ القصة/ الحدث تدور حول 
الغش » والعاقبة للمتقين . 

وتمتد النظرة الواقعية عن كثب » لتكشف رؤيته عن تراكئات ذهنية من واقع 


. 557/١ انظر : هامش الديوان‎ )١( 


١ 


بليد يجعل من النفس الإنسانية نفسًا تعاني الكثير » وترصد بعينها أبعادًا سلبيّةَ من 
منظور فني » فالشاعر في زمن المهتدي مدح «آل ثوابه» » ولم يجزل له العطاء 
ومدحهم ثانية » ول ينل ما يصبو إليه ولو جزءًا يسيرًا لكن ذلك لا يعدو أن يكون 
خاطرة تخطو على البال » ثم تتلاشى بمرور الأيام » ويتضح هذا من خلال ما أورده 
د.١حسن‏ كامل الصيرفي» عند إتيانه بمناسبة هذه القصيدة”" . لكن الشاعر بدأ 
با ا الح ل اكد اد راصي ور لاون لاماي 
وجعل البيت الأول مفتتحًا لحكاية قصة التل هذه . 
يقول" : 

َ هافر تاشكثر مَكُوَهَا كته إن ف مثلوا طسول القطائت»: 
وى الل فِزْقََانٍ ئلا حخوا آل «عبدالاعل» و «آلْ ثوابة» 
حَكَم الْحَاكِمٌ ادي فِيهمْ يصواب فلا دِمْنَاصَوَابَه 
احفِرُوا اتدل يابي عَبِدُ الال 0 كد 
ِدْوَجَدْتَمْ فِهشِبَاكَ يجيت ا دون غيركم أَربَابَة 
ار وجتك عاهتا إن لتو تبك الفستطان الزثاتة 
وك تجوت مو الكوضن ييا "آل اتش وكتو جد ناته 


220 انظر : هامش الديوان » تحقيق : د.حسن كامل الصيرفي ١717/١‏ : 
(0) ديوانه ١/ل/ا5١‏ . 


ب - بنية الموضوع : 


١7 


بعد أن قطع السهول ». وبكى الحبيبة » وشكا فراقها » وصل بنا إلى بر الحدث . 
فقد تطلع إلى النقلة التي ستأخذ قارئها إلى حوادث كان لما من قداسة الفكرة ما 
جعله يعانق التاريخ معانقة تنبئ قارئ أبيات القصيدة عن شغف يقف أمامه (الفتح 
بن خاقان) . إذ يكشف من خلالها عن عناصر أخلاقية سياسية محنكة » بحر 
يلغي من أسلوب نصه حدود المسافات الزمنية » وكأني «بالفتح بن خاقان» شعلة 
تضيء للعقول حكمتها » وتبصرها بالأمور , إذ يجعل ني سياق الأبيات تصويرًا 
للشخصية من منظور كلي من حيث شكلها » وروحها . إذ اكتسبت شرف لُق » 
وشرف فعل . بحيث سكنت قلوبهم محبته » فضلًا عن التباهي بطلته كالكوكب 


يقول في قصيدته بعد أن افتتحها بمقدمة غزلية”" : 


عي و م ابي 


فتولا يرى أكرومة 0 
ا بينالسّتاطين 0 
يَعْضُونَ قَضْلَ اللّحْظٍ مِنْ حَيْتْ مَابَدَا 
إذا الساب في تَذَبِيرٍ أمر تَرَافَدَتْ 


اقاخر ار سس اق ايد 0 جم ع 


ديدي الرّضَا في حَالَِ الشّخْطٍ لِلْعِدَى 
غَرَائبٌ أخلاق 
0 


: ١9٠ /١ ديوانه‎ 6 


0 


باركدة امتسال وغايسة مطايسي 
إِذَامَابَدَا أكرومة إَيُعَقَبٍ 

عل افون لسر د كر اق 
َم عَنْ مَهيبٍ في الصّدُورٍ نب 


2 


ل 
مُلِتٌ العَرَاليِ ذورَبِابٍ ومَيِدَبٍ 


اب قاف تتطنيه! 
وكم > رحدون ايع : 
عه سم 2 و 


لسن دازو الكو كني أن وى 


74 


طوالِع في داج من الليل عَيْهَبٍ 


فبعد تعداد المناقب ». والآثار التي تمعخضت في سياقها الأبيات » يعيدنا إلى 
(موقف أهالي مص)”" , متلمسًا عناصر الحدث التي تسهم بشكل أو بآخر في 
تكوين البناء الفني » محاولَا فيها اقتناص ألفاظ ذات صلة » وحس » حتى لا يقع في 
نفس المتلقي تنافر بين لوحات الحدث/ القصيدة بل يسوقها وحدة المشاعر"" 


يقول”" 1 


03 2 0 0 2 إن ان 2 
أرق تجنلك با أل عه عت 
رى 3 من : 
3 وى عي بر 7 


سد خف 
بَعارفة أَهْدَتْ: أماناً لِحَائِْفِ 
533525206 
لي د 
وَلوْ1دَافِعْ دُوَمَالتَمَرََّتْ 

ا و لتر ر عتري 
وكاتحاهدا شاه مكل ال جدَالبي 
فَلَمْ كرّعيني نِعْمَتَينِ استحقنًا 


ِ 

بعقبافتراقٍهككُمْو تشع 
ا 0 كن 
3 00 اا 9 00 4 سه و 1 
إذا الشمْس لاحتهم حَرَابي تنضب 
تَدَهُْدَهتمٌ من حَالقٍ مُتَصَوّب 
5508 ىه 27 جح ,يو 0 0 
3 22 عر ساي د 39 اه 0 
خصوصًاء وَعَمَّتَ في الكلاع ويخصب 
كم جات التزم العتوش المصيضي 
الس الاق ب لشي 
ه سن( > 0 5ه 2 
نعشت بها «عَمْرو بن عَنْم بن تَعْلِب) 
م 5 رن و 1 
ناءهمَا في «ابنى معك)» ويَعرّب) 


فاجتماع الشمل هاجس يعتريه» ويؤرقه , إذ حملت لوحة حوادثه وثوب أهل 
حمص بعاملهم على المعونة ألوانًا قائمة » ودلالات سلبية تثى ذلك اليوم العبوس . 
وما فيه من التشعب والخذلان إذ إن أسوأ صورة من صور الخنذلان صورة النفر 


. "71/5 ينظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ١9ص‎ » ينظر : أحمد شاكر غضيب : أثر الإسلام في بناء القصيدة‎ )0( 
ومابعدها.‎ ١9١/١ : ديوانه‎ )*( 


ييل 
وهم كحرباء » وما في أمرهم من النفاق » والشقاق » وسوء الأخلاق . 


ثم إنه يعمد في موضوع قصيدته التي استهلها بقوله «منى النفس ...""' إلى علم 
من أعلام الخلافة في التاريخ العباسي وهو الخليفة (المتوكل على الله)”" ليسرد للقارئ 
ما قامت به هذه الشخصية خلال فترة توليتها الحكم » إذلم يكتب الشاعر شعره 
ليقص التاريخ لكن ليمدح الخليفة » ومع هذا تبدو أقرب إلى الرؤية التاريخية من 
خلال سرد أحداث مرت بالشاعر في زمنه" . 
يجد القارئ في موضوع هذه القصيدة أن المتوكل على الله رداء للندى » والعدل , 
وحماية حوزة الإسلام والمسلمين حتى عم نوره أفئدتهم وموثل هبوطه . 
يقول” : 
عر وء 8 با سمع همه و و بسهمو ا و 
قَزورٌ أمِير المؤمنين» وَدُونَهة سهوب البلاد: رَحبها وَوَسِيعها 
إِذَاَمَامَبَطْتَابَلدةً كر أَهْلُهما أحادِيتٌإِخسَانٍندهُيذِيعُها 
حمّى حوزة الإسلام فارتدع العدى وقدعلموا ألا يَرَامَ مزيعها 
ولَارَعَى سِرْبَ الرّعِيةَدَادما عَنِ الجذب مَحْهَرٌ البلَادٍ مَرِيعُها 
عَلمْتيقيتا مذ تو كنل تعن عَلَ الله فيهاآنَة لا يضيعهًا 
ع ا ير ل الى 
ثم بعد أن ذكر المآثر التي كان للخليفة فضل في إرساء دعائمها . يذكر منها على 
وجه التفصيل (صلح بني تغلب) » فالقصيدة يتكون نسيجها البنائي من سياسية » 
بدت شخصية الخليفة فيها قادرة على بعث النور من جديد بعد ما كادت أن تزيغ 
(0) كيوانه 155/5 
(0) المتوكل على الله : هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد » وهو عاشر خلفاء بني العباس » ولد سنة 
1 هه وتوفي سنة 57 7ه . انظر : الزركلي : السابق ١71//7‏ . 
9ر6 انظر : د . عبدالله التطاوي : مرجعية الشعر العبامى بين الخبر والنص ومداخل مبدئية لقراءة 
المرحلة . ط(١)/571١ه‏ ء الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » ص © 5 ١‏ . 
اديز انه 5 رار 


١8١ 


قلوب العباسيين اتَقَى الظَلّمَ عن والظّلَامَ صَدِيعُها؛ . ومن خلال هذه السياسة 
الترجيحية التى تستحق التأمل في أخلاقياتها يلهب شعلة الخير التى تجلت في موقفه 


فخ ال 
قائه2 : 

مسي جرال «رَبِيعَةً) 0 عَمَْثْ 

برهي أن تانعت خلاءً ديا 

راس ساي اجوز تيب حلت 


إِدَ 
كَذَمٌالقَعَاةٌ :روه وحيفة ديكا 
نيه تخيدى ييا م ويد 


هوه 
0 راو أبن 4# 4 و و - 
وفرسيان عجاء عيش مكدورها 
ولس اع يىَ ور 


تف يسن وتبر أعيز لفريتيها 


00 


إذا اخترَت يَوْما فَقَاضَتٌ دَمَاؤّها 


شَوَاجِرٌ أزماح تُقَطَْعْ 9 لهم 


مَضَانِعُها منهاء وَأَقَوَتْ رُيُوعَها 
وَوَحْشاً مَعَانيهاء وشََنَّى جِيعُها 
شُرُويا تَسَاقى الرَّاحَ رفها شرُوعُها 
لأخرّى دمّاما 52 

إذا بَاتَ دُونَ الَر 0 
كليبية أعيا الرَّجَالَ نحضوعها 


2 كك -ه - و 
بأحقادها حتى تَضِيقٌ دُرَوعها 


و 


ييا لعن با كاد ييا 
ا الى 0 مرحي 


7و 
يننا 
00 


فهذه القطعة من قصيدته يظهر فيها (أبوعبادة البحتري) حزيئًا أسيًا لما أصاب 
قرابته من تشتت » وتحول » وتمزق » في طبائع من حوله » وإذا به يطرح هذه القضية 
من منطق القربة ما يجعل كل بيت فيها مأساة إنسانية لها أبعادها » ويختزل في صورة 
ماضوية إذ يعزو كل هذا التباغض . والفرقة » والدماء » إلى عصبية جاهلية ما كان 
هم أن يتركوها حتى تفككت العرى . وسادت الحروب ٠»‏ والقطيعة . لكن تركيز 
الشاعر على ذلك سيطر على نفسه وهو في خضم انفعاله » يظل ينتقي 
للبطل/ الخليفة المكرمة في دفع هذا الداء ؛ إذ إن «له يد يكافته الله بها عليهم)” , 


. 1١791//5 : ديوانه‎ )١( 
. )0( (؟) أخرجه الترمذي في سننه 0/ 504 » رقم الحديث (73771) , كتاب المناقب » باب‎ 


685 


دشح ان إإراد > روس لادان الى سابع جد الضرع ل 


شولا مود المصزينين وَطْوْلةُ 
ل امتطامت جزثومة اتعيحة 
رَفَعْتَ بِضَبِعَيْ حلت ابتَة«دوائل» 
تك ايع ناقيس الخاتينا 


ع 1 5 2 و همه 
لَعَمَمر 7 بل#لضَسعه 
1 نيع 


ا همه 2 

الل علقي د 
120 داه 5 0 ماه 
فَقَلُ م ل 


فَقِرّت تلو كناة خا رحئينا 
كيف وريز تافت النبيا خلزنينا 


7 2 3 و 


7 لو ار رك ع 

تَصدّحيَةهء أن تراك بأوجهو 
ولاع ذَرَإِلَا أن حِلْم حَليمها 
ومشفقةٍ نتحشى الحمَامَ عل ابَنِها 


1 ذه 7 - و 
لَعَادَت جِيوبٌ والدمَاءَ رُدُوعها 


5 ماعه و 
ناامتتن أغصَائها وَفرُوعها 


إِ 0 
حفائظً أحلاقٍ بَطيء رُجُو 
أقصّرّ عغَالِيها ل 
ل 1 
رِقَاقٌ القن جَفْرّها وصَزيعها 
ونَامَتْ عَيُونَ كَانَنَزْراً مُجُوعُها 
وباعَدَهاعَمَ كَرِهْتَ تزوعها 
سَبَائْبٌ رَوْضٍ الحَرْنٍ جَادَ رَبِيعها 
أنَى الذّنْبَ عَاصِيها قَليمَ مطِيعُها 
شه 1 كا خليععقها 


وو و 


لأوَّلٍ هَيْجَءِ لاقي جموعهًا 


فالشاعر يحاول من خلال هذه الأبيات أن يشرح أبعاد هذا الصلح » فيضيف 
عنصرًا ذا أهمية » يترتب عليه حياة قبيلة تغلب . إذ وفر لهم هذا الصلح من الناحية 
النفسية الألفة بعد التباغض . والاهتداء إلى جادة الصواب بعد الغواية . واللمدوء 
بعد القلق والتوتر » وكان الفيصل الحاسم في هذه القضية » حتى زالت الشحناء 
وجمعهم قلب واحد . وما كان لهذه الحياة القاسية العنيفة » التي يهدد فيها الإنسان 
-كل يوم- بالموت إلا أن تتوقع الأم -وني أي لحظة- وقوعه على ابنها ما دامت 


(1)تذيرانه 1879 وما بعدها + 


١/87 


الميتقاء واقعة لذ خالة. فهو يعكس عللاقة ا ا ليل 
عندننى فاق #وخوفت ف ويد ةويس القار ع2 

إن المنهج الذي اتكأ عليه في موضوع قصائده يدور حول أحداث ٠‏ وأبياته بمثابة 
كشف عن جدية موقفه تجاه الممدوح . إذ يشرح نفسيًا وقائع المعركة , ولا يخفى 
على القارئ أنه خص الثغور بقدر متميز » وكأن| وزع عليها ثقافته التاريخية »عبر 
خيوط انفعاله » فتمثل لديه الموقف النفسي والمعرفي”" » وعلى غرار ذلك قصيدته 
التي مطلعها : «بين الشقيقة فاللوى فالأجرع ....)”" . 

فهو ينتقل إلى الثغور فيقول” : 

تا الو روت عدون عراف لنغور رأي كالجبال الشُرّع 
تدك لاسنة بوسعكه ع عبد مجور ا غيل ذالةالفتضياء ء البََقَع 
لايرهب الطَّرّف البعيد تَطرّفاً عاد لضي وهو غير مُصَبّ 
وهي الوديعة لايْوَمَلٌ حِفْظُها 2 حتى تصح حفيظة الْمسْتَوْدَع 
وأفسية الانحالام لايد عتانة. تند تاذفا ريكا وا بسع 
أفسئ يدررزهانيندي «أسامة وَبكيد١بَبْرَام)‏ وتجدة اليا 
كفتاه نين شرف الزياسةة النية: ...يض الأمتع كليين يطحت 
فالبناء الموضوعي للقصيدة يفضي إلى ولاية (يوسف بن محمد بن يوسف 
الثغري» وما حققه من إنجاز إثر توليته الثغور , فالقصيدة تبدو تبادلّا للمواقع بين 
توليه أمر الثغور وحاها قبل تعيينه إياها . فبرزت كالجبال ومافي أمر الجبال من 
ثبات » وصلابة » وحزم » وهذه جميعها إسقاط على شخصية الممدوح » وجميل 


)١(‏ انظر : د . عباس بيومي عجلان : عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى », الناشر : مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية 195١م‏ . ص "5١٠‏ . 

() انظر : د . عبدالله التطاوي : أشكال الصراع في القصيدة العربية من القديم إلى المعاصر (رحلة 
المعارضات) » ص98 وما يعدها . 

(؟) ديوانه 7/5 1785. 

.١7481//7” ديوانه‎ ):( 


1/1 
قيادته . ثم تأتي الأبيات تبيانًا لما فعله الغري بالروم » إذ يلتقط من عرفه هزيمته 
لجموع الروم . 


فيقول" : 

ل 0 
طبع التمريين. واللح و لح 
وَلِوَاؤه 20 
مَاض إِذَاوََفَ المشَّهرَ [يَقِفْ 
حي جاه لحن تقد نحة 
وَيْضِيءَ من حَلْففِ السَّنَانٍ إِدَا هَجَا 
بحر لأهل الثغرء ليس بغائض 
تَُعِرُوا بِدَوْلَيِه الى عالنواييا 
وإِدَاهُمْ قَحَطُّوا فَأَعْسِّبَ مَرْبع 
رَجَعُوا م مِنَ الشَبْل الذي عَهِدُوا ِل 
مَاغَابَ عَنْهُمْ عَيرُ ترْعَة أَشْيبِ 
متجذا سكن داكو لادة وأخوةً 
مكتاين ذا الا ورتايت 
لاا تجو يي اهيدا 
يايوسف بن أبي سعيد للتي 
إلاتكنة على حقيقته يَيِبٌ 


لود ودف دن كاماد ال 

بالمشر في خُ ران الأذزع 
أَنْسَوْفَ يَضْنَعُ فوِمَالَيصْتَم 
سيت وباي شم 
يقِظإِدَا مَجَعَ الشّهًا مجع 
صَفتَ العِدى والرَّئْح حمسَة أَذرَع 
وَجْه الكميّ على الكمي الأردع 
وسَحَأُبٍ ججوو ليس بِالمتقشع 
يم َانْعَصَفْوا ياي الْجْمَع 
وَإِدَاهُمْ فرعو قَأفْرَتَ مُفْرّع 
حَلَفِمِنَ اللَنِْثِ الطُبَارِم تفسم 
مكدر متدرا كه أتزع 
عند الزعازع والقناالمتزعزع 
حزما وعلمًَ بالطريق المهيع 
من تربةٍ وصفاهما من مقطع 
يدعى أبوك لما وفيها فاسمع 
(عمرو)”" ويشهد (عاصم ب بن الأسقع)””" 


)١(‏ ديوانه ١588/57‏ وما بعدها. 

() عمرو بن معد يكرب بن ربيعة » وهو من فحول الفرسان والشعراء » مات بالفالج في زمن عثمان بن 
عفان . انظر : المرزباني : معجم الشعراء » ص١7‏ . 

() عاصم بن الأسقع : ويقال : عاصم بن الأصقع » شاعر من مذحج من بني زبيد الأصغر » ينتهي 
نسبه إلى أسد العشيرة . انظر : هامش الديوان ”/ ١79٠9‏ . 


١/6 


وبعد أن فصّل في أمر الولاية ينتقل إلى تهنتته بها » فكل منهما كان جديرًا 
بالآخر » ثم يستدل بوقعة «مرعش» ليعطي المتلقي صورة مشرقة عن ابن الثغري 


حيث إنه في أي أرض يقع عليها يضع فيها وس من بسالته وإقدامه . 


فالا : 
ولتهنك الآن الولاية إنّجَا 
لم تعطهاأملاولم تشغل ها 
ورأيت نفسك فوقها وهي التي 
وصلتك حين هجرتهباء وتزينت 
ومهاولٍ دون العهه كلفتها 
فقطعتها ركض الجواد. ولو مشى 


د ٠.)‏ 2 . لير 
سعىئى إذا سمعت ‏ «ربيعة)ذكره 
ٍِ 1 


أعطيتٌ مال يُمْطٍ في بذل اللّهى 
وتعيت تدك غازبا ف غارة 
كيد كفى الجيش القتالء وردَّهُمٌ 
جزعت له أمٌ الصَّليبٍء ومن يَصّبْ 


واستقرضوا من أهل ١‏ مرعش » وقعةً 


+24 ادو 


000 
نوق الكَلٌمن الجا لأْئع 
بأغر وانى الساعدين سميدع 
خلقاإذا ضرٌ التدىلمينفع 
في جانبيها :الشنفرى' لم يسرع 
ربَعَثْ فلم تذكز مساعي (مشمع) 
ا هن 
ماكان فيها السيْف غَبْرَ مُتَي 
بين الغنيمةٍ والإياب الْمشرع 
بحريمه وَبْل المميّةٍ يجزع 
فقضوك منها الصّعف ما تَدّعي 


ثم إنه ينبعث من -قصيدته- التي مدح بها (أحمد بن محمد الطائي) » واستفتحها 
بقوله : (خطته فلم تحفل به الأعين الوطف..)" رؤيا تجسد تصور خاص عمن 
حوله » ليس في طعامهم فحسب .» بل في منحاهم » وسلوكياتهم » وهي نبرة يتعالى 
فيها صوت الزيغ » إذ يشهد واقع مرير » ينحدر فيه دناءة الخُلقى » وعدم اتفاقية ‏ 
وهو بذلك يحاول عقد مصاحة مع النفس ثم مع الجمع (الأعراب) حتى يستقيم ما 


.1١؟9٠/؟ ديوانه‎ )١( 


يقول” : 


أرق الناس صنفي رفعة 0 


3 


لحك د الل سا ور 1 


ال د 


١ك‎ 


م 0 


6ع ع 5 6و 

ل ا 
٠‏ .4 4 و8 

: 3 ا فد م وى 


ثم يستطرد في تفصيل القضية » ليعكس أصناف الناس في واقع عجل » وبني 
شيبان » ويذكر أن ما لا قوه هو نتيجة عدم الوفاء بالعهد , ما شكل صورة مأساوية 
في ظل ما حل بهم من مصائب » وقد تدهور الحال كما كانت عليه من قبلهم 


(جديس”" . 
قائلا”" : 

رأت رشدها ١‏ عجل ' فثابت حلومها 
وجاءت بنو شيبان يد حلقها 
كأن الوديعيين ليلة حِنْتَهُم 
مضوا بين أضعاف الخطول ىا مضت 
ولالانو سيان مق الأممر بده 
وأضحوا وكانوا لا ينهنه شغبهم 
ونا استتقرت في جَلُوَّلا ديِارَهُمْ 
أقاموا ندامى مُتْرّعات كؤوشهمٌ 
توافيدك لهمآجالم فَكأنَم 


وم يَعْسَ منها عَنْ مَرَاشِدَهًا طرْفٌ 
ولاإِنّ للعاصيء لديك ولا خلف 
هوى بهم في عْمْرِ مسجورة جرف 
بعاد يون نانع ضيقن نا رك ا 
عر اه راسي رد عد 
إذا قبل كفواعن تحمطِكُمْ كفوا 
ا اهدده 
لديهم وصرّفٌ الدهر بينهم صِرْفٌ 
لقوا صعقة أو فض بينهم حَنْفٌ 


ولايزال الداء متفشيًا » والشغب مستمرًا (ولا لابن سيار من الأمر بعدما..) 


(؟) جديس : ابن جاثر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام- . ينظر : أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلمي : جمهرة أنساب العرب . ط(5) د.ت. دار المعارف » القاهرة » ص417 . 


(؟) ديوانه */ 787 . 


١ /ام‎ 


وكأنه ينقد ماهم فيه إذ كل شيء مصيره إلى الفناء » فالأمر الذي هم فيه 
لا يستوجب كل هذا ء إذ انتهى تنازعهم » وغمرتهم إلى عاقبة غير محمودة” . 

ل ل ل الل يا 
حياتهم إلى ارتداد » ولا رادع لهم إلا أن تدور رحى الحرب » وتحسم القضية . 

وهذا واضحٌ في قوله” : 

زو امج حر كيم كوم تك ٠٠٠.‏ نك تو اعد اللداوولاعتوا 
ومَابَرَحَ التفريطً حتى أصارهم إلى خطَّةٍ فيها الخزية والحَسْفٌ 
إذا اتتزفوا يِلفاً من الشَّر رَدَهُمْ إل أوَّل الورْدٍ الذي انتزقوا خلّفُ 
وإلا ينيبو تقضب القضبٌ الرّدى وسّمْرٌ بسا بروج" تَتعها عَجِفٌ 


وإلا ينوا صاغرينَ ويرجعُوا 2 َدَرْبيَهُمْ كأس الام بك الصَّرفٌ 


000 انظر : محمد صبري : أبوعبادة البحتري درس وتحليل » ص ١57‏ . 


١184 


ج - نسق الخاتمة : 


تعد الخاتمة ني العرف النقدي قاعدة القصيدة » وآخر مايبقى منهافي 
الأسماع”" » وقد أطلق المنظرون عليها اصطلاح المقطع” , وعلى القدر الذي 
اهتموا به في المطلع يوجهون الاهتمام نفسه بالخاتمة » حيث إنهم اشترطوا أن يكون 
لكل غرض ما يناسبه » مع عذوبة اللفظ » وجزالة المعنى'" » ونحو ذلك . 

ويرى ابن رشيق أن يكون آخر القصيدة «محكمً) لا تكمن الزيادة عليه » ولا يأتي 
بعذه أخس نه 4 وإذا كان أول الشتعر مفعاحا لفة .وجب أنركون الأعر فيا 

ولااشك أن عناصر البناء الفني للقصيدة العربية من «الابتداء » والتخلص » 
والمقطع»* تسهم في التئام العمل » وإخراجه بالصورة التي ارتضاها النقاد . 

وقد تبيّن لي أن الشاعر نوع في خواتيم قصائده بتنوع الأحداث فقد شملت 
الآتي : 


١-الخاتمة‏ للإشادة بالممدوح والثناء عليه كي 


ويظهر هذا من خلال نص مدح فيه الفتح بن خاقان » يخلص فيه إلى أن وحدة 
المشاعر عنده سبقت وحدة البثاء الفنى » لكن الاجتتماع الذي ينشده لنفسه » 
ولقومه حريٌ به أن يسوق الشكر مختمً لما كان للفتح بن خاقان من آلاء وأياد بيضاء 


. ١96 /١ ابن رشيق : العمدة‎ )١( 

(0) أبوهلال العسكري : الصناعتين » ص50/8 . 

(*) انظر : أبوهلال العسكري : الصناعتين ص57 4 » ويوسف بكار : السابق » ص١ ”١‏ » وأحمد 
بدوي : أسس النقد الأدبي عند العرب » ص7١7‏ . 

.1١96 /١ : السابق‎ )5( 

(6) علي مراشده : بنية القصيدة الجاهلية » ص55 ؟ . 

() انظر : مجدي بن محمد خواجي : الجوانب الفنية في شعر محمد بن حمير الهمذاني (شاعر الدولة 
الرسولية في القرن السابع المجري) ط.١‏ » 577 ١ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » ص27 . 


١4 


على الشاعر » وعلى القوم الذي دفع عنهم الأعداء » وكأن القصيدة ثناء وعرفان 


باهي لب 
0 


وس ذه 


وَمَا أن إلاءَنة ينيك يي 


كو انناة بيصن او ا 
وَآليْتُ لآ أنْسَى بُلوَغِي ينك الغلا 
وكنعين ينك الأعدت هو انما 


لِسَامما في كل شَرْقٍ وَمَفْرِبٍ 
نسبْث إليها دُونَ رَمْطِي وَمنْصبِي 
الاتيمدا واتتدنهد لا أكحات 
حل تروف هل اوور 
دَفعْتٌ بِرُكْنَ مِنْ «شَرَوْرَى) وَمَكِب 


وفي قصيدة أخرى وجهها الشاعر مادحًا أحمد بن محمد الطائي » تسير في خاقتها 
على هذا النهج , إذ تحمل بين جوانحها طابع الثناء » والفخر بمحامد الأخلاق . 
من مثل قوله" : 
حَكّائقٌ إن أكدَى الحيّافي غََامِهٍ 
أحاطّث بآفاق الْحَالي وَأَثْرَقَتْ 


عَلَ الى في كل مَكْرْمَةٍ ضِعْفٌ 
تَتَابَعَ عزفا من كَرَائِمها العُرْفٌ 
عا من أن يخِيطً بها وَضْفٌ 
تين عل م مَرٌ اللَيَال ولاتَعْفُو 
أَبَرَّتْ عَلَيْها من نَدَاهُمَدٌ تَققُو 
فَمِنْ ماله ألف ومِنْ جاهِه أَلْفٌ 

قله الآناف نكر الشاعر عاتن اندو كلها رديفة لا لان 
ا ل ل ا ل 
امتلكه حاتم الطائي من الكرم . ودماثة الخلق كو إن التحاري: 
هذه المعالي » التي عجز عن وصفها . لكن ما لبسه هو . وما ألبسه الطائي غيره 
واضحان للعيان » ولن تضمحل هذه العطايا بالرغم من مرور الليالي » والأيام . إذ 


2000 د 5 ور 5 5 5 
إذا سبقت من هيد ففتشوهرت 
ع - 7 قت مر و ور 


يستشرف في تعداد 


(؟) ديوانه : "/ ١7608‏ . 


0 
أثبت الممدوح نبله » كا عرف حاتم بكرمه العربي في الأجيال من بعده . 


- خاتمة استفهامية تأكيدية : 


4 


ويظهر ذلك من خاتمة قصيدة مدح بها (يوسف بن محمد بن يوسف) يقول” : 
ع 6 كمه يم 9م دمركه 3 ل 0 ل 
ونح ا كح / ديد زر جم ل مجيزدة وتسم تروحيم 
- 0 3 5 2< و ان 0 00 . مر هر م 
مدل اي سحل وديم ا موص دوين ارفهم ل كلسم ١‏ 
فى) هو ظاهر أن الشاعر مهتم بقصيدته »إذ يجعل للأجيال القادمة خطابًا 
استذكاريًا » يشعل فيه مزايا ابن الثغري على خارطة التاريخ » ثم إنه بهبذه 
الاستفهامات يكثف من دلالة العمل » فهو يقرر أفعال الشجاعة . والذود عن 
الثغور . وما واجه الأعداء من هذا العلم . 
إذن هذه خاتمة تقريرية لآفعال الممدوح خلال الأحداث الضخمة المعضلة . 


“ - خائمة تقليدية دعائية” : 


وهي منبثقة من الدعاء للممدوح » وقد أكثر منها الشاعر » وقد تجلى ذلك في 
قصيدة مدح فيها الخليفة (المتوكل على الله) . 

بقول م 

رَبَطْتَ بِصُلْح القَْم نَافِرَ جَأشِها قَقَرّتْ حَمَّاها واطْمَانَتْ صلُوعُهَا 
بيت فَكَمْ أَبقَِت بِالعَفْو خسنا عَل اتَغْلِب' عَنَّى اسْتَمرٌ ظلِيمُها 
وقد خلا للشاغر عند مده للخلوك »:وللوؤزاء + والقتواة أن هيمها هذا 
الشكل بدعوى ارتياح الممدوح لمثل هذا النوع » فالشاعر يدعو (للمتوكل عل الله) 
بالبقاء لمساندته للقوم » ولمه للشتات » وعفوه عن أهل تغلب الذي عكس طمأنة 
على قلوءهم » واستقرارًا في أمورهم . وأدى إلى استمرارية الحياة الرغدة » وهو 
)١(‏ ديوانه : .1١591١/7‏ 


(0) انظر : مجدي محمد خواجي : السابق » ص77 . 
(9) ديوانه : .7١701/7‏ 


١04١ 


يسعى إلى المواءمة بين المعنى الذي بنيت عليه القصيدة والخاقة إذ تشعر نهايتها 
برغبة الشاعر في العفو والسماح فضلًا عما لشعر المدح من زيادة في تمجيد الأخلاق 
الحميدة » وكذلك تبرز قيمته في تصوير الاتجاهات السياسية" » وترغيب النفس 
البشرية بالتمثل بصفات العفو وما يجنيه من إيجابيات تتجلى في توفيق الشاعر بين 
خاتمة قصيدته وما سبقها من معانٍ في بنية الموضوع” . إذ وفق الشاعر في الانسجام 
بين أبيات القصيدة وكأن خاتمتها تبيانا لل سبق ويظهر هذا في قوله” : 
:2 0 د ار 7 َه م عو اذى 227 ودر رو و 
لساك لصوت كان عيبا ا تو كان ف التنترعيا 
وقد سار على هذا المنوال في قصيدة يروي فيها قصة قتل (نجاح بن سلمة) إذ 
اختتمها بالدعاء ل (عبيدالله بن يحيى بن خاقان) قائلّه© : 
وأبقاهالإلهبقاء«نوح» لتشييد المككارم والشاح 
وعلى العكس من ذلك يقف البحتري مختمًا قصيدة له يدعو فيها على (خالد) من 
خلال حادثة قصة التل التي أوردها في أبياته . يقول” : 
5 وو د ره 2 و ر عأ ام يك 3 
خالِد لات قى الإلة ص داه فبنوهاللكامٌ شانوا الكِتَاقّة 
إذ عمد إلى شرح هذه القصة مع جعل خاقتها تفصيلًا هذه المعضلة التي بدت 
من سوء تصرف أرباب الكتابة الذين لم يعطوا كل ذي حق حقه » وهذا من عدم 
الاكتراث بحقوق البشر . 
5 - خاتمة لطلب النوال : 


وهي خاتمة تبدو لي في ظاهرها احتيال البحتري » وأخذه فوق حاجته دون طوع 
لعزة نفسه » أو تمثله للشاعر العفيف . فالباعث المادي هو المحرك في طبعه . 


. ١90!/ص‎ : انظر : أحمد أحمد بدوي‎ )١( 
. انظر : مجدي بن محمد خواجي : ص77‎ )0( 
.7١701 7/7 : ديوانه‎ )9( 

ل 

(6) ديوانه: ١//ا5١.‏ 


١045 


يقول"" : 
2 0 
فامنن عل بصّوميومواحد واجعل غداءك لي ففيه غنائي! 


هه 


ه - الخاقة التأثرية : 


وقد جنح الشاعر لمثل هذه الخاتمة في خدمة المعنى » الذي درج عليه في الأبيات 
السابقة من مثل قوله في خاتمة قصيدته » التي يروي فيها قضية أسر (وصيف) القائد 
التركي » يقول” : 

ىذه الدها و1 شف يرا" خلا ارويهنا تصيق ولا حي 


- الخاتمة العاطفية : 


وهي ممزوجة بلون من الحب » الذي تأصل في نفس الخليفة (المتوكل على الله) 
تجاه زوجته (قبيحة) فبعدها عنه يمثل فترة انتقالية من عمر المحب . وهي الراغبة 
الممتنعة من مثل قوله" : 

لا تَمَعِي هَجرا وعَتَبَا فَلَمْ أذ جَلِيدا عَلَ مَجْرٍ الأحِبَّةِ والعتتب 

وهو ختام موفق » احتوى مشاعر (المتوكل على الله) وأخذ يظهر ما بقلب الحبيبة 
من جليد لمسه الخليفة منها » وعلى القدر الذي يحمله بين جوانحه من مشاعر حب 
راق » إِلَّا أنَّهُ لن يستطيع أن يحتمل بعدها » وعذها » ويطالبها في الوقت نفسه ألا 
تجمع بين الاثنين + لأنَ ذلك في اعتبار حاليهها يعد شكلَا من أشكال :هذا الحب : 
وصورة واضحة لما يحمله كل منهما للآخر من عاطفة مرموقة . 


ا ا 


١0 


المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ 

اللغة عند البحتري : 

ليس من الشعر إلا ما هو لغة » وهذه اللغة شديدة الارتباط بالحالة الشعورية 
للشاعر » وموقفه من الحياة » ورؤيته لها » وهي «وسيلة لبعث صور إيحائية » يعيد 
من خلاهها الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التتصويرية » بما يبث فيها من صور 
وخيالات»)”" . فاللغة الشعرية : لغة غنية إذ تنقل المعنى ا حرفي المعجمي للمفردة 
إلى المعنى الويحائي'" . 

فاللغة والشعر أمران متلازمان » ولا يمكن لنا أن نفهم ماهية الشعر إلا عن 
طريق اللغة » وإذا صعبت » وتعقدت فلذلك يعاب على الشاعر » وكلما كانت لغة 
الشعر أقرب إلى الوضوح وإلى ذهن المتلقي أدت قيمتها في التعبير عن ما يريده 
الشاقر:» والشعر عند العلاماء والمجلاين يتطلي لغة ها صوص مشعقة من 
شروط لا يتعداها الشعراء » وإن حدث ما يخل بها بالتالي ئما ينقص من قدر المعنى 
الشعري » كاجتناب حوشي الكلام » وتقارب الحروف » وغيرها” ومع أن القدماء 
لم يبحثوا في لغة الشعر إلا أنهم ألمحوا إلى وجود لغة خاصة بالشعر » وهذا ظاهر من 
قول صاحب الكتاب : «أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام»* » وكما ذكر ذلك 
ابن رشيق في قوله : 

«وللشعراء ألفاظ معروفة » وأمثلة مألوفة » لا ينبغي أن يعدوها ولا أن يستعمل 


٠ بيروت‎ ٠ محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث : ص 7176 دار الثقافة ودار العودة‎ )١( 

(5) د . عدنان خالد عبدالله : النقد التطبيقي التحليلٍ ص77 » ط . )١(‏ 1987م » دار الشئون الثقافية 
العامة - بغداد . 

(*) دهء جمال نجم العبيدي : لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث ال هجريين » ص5١‏ . 

(4) سيبويه : الكتاب » تحقيق : عبدالسلام هارون . الناشر : مكتبة الخانجي . القاهرة » 
ط(9؟) 508 1اه-19488م١١/1١7؟.‏ 


١0: 


غيرها)"" . 

ومن خلال هذا العرض لأهمية اللغة في الشعر » يتأكد لنا مسؤوليتها العظمى 
الواقعة على كاهل الشاعر » كما أنه اينبغي للشعراء أن ينهجوا منهجًا خاضًا 
يتخيروا فيه الجميل المناسب » ولا يبلغوا إليها إلا بالتأن » والبحث .» والاختيار ‏ 
حتى تتفق مع الوزن والقافية » والمعاني متفقة مع إحساس الشعراء الذاتي وهذا لا 
يأ إلا بعد كد الذهن»” . والخبرة والمعاناة حتى تجيء الألفاظ متآلفة مع 
مشاعرهم من خلال التراكيب وهذه تكوّن ما يسمى بالأسلوب” . 

وعندما ينتقل بي المقام إلى المعجم اللغوي عند البحتري . فإِنَّهُ لا يسعني إلا أن 
أضع قدمي وتستقر عيني على ما ذكره السابقون من دلالات معروفة عن اللغة 
الشعرية عند أب عبادة » فابن الآثير وصف رقة ألفاظه برقة المرأة الحسناء بقوله : 
«وترى ألفاظ البحتري كأنهن نساء حسان . عليهن غلائل مصبغات » وقد تحلين 
بأضنافت 1 0 

وقال عنه الآمدي : «وأنه يتجنب التعقيد ومستنكرة اللفظ » ووحشثي الكلام ‏ 
وكان يفضل سهل الكلام وقريبه » ويؤثر صحة السبك » وحسن العبارة » وحلو 
اللفظ . وكثرة الماء » والرونق » وإنما كان يتعمد حذف الغريب . والوحشي من 
كره كريد عل فون نويع إلا ألايادية تلض «اللفظلة بج اللفكلة سين 
مواضعها من غير طلب لها»”” . 

لقد ن) في قلب البحتري حب الشعر » مثل| استقر في وجدانه » وكان يرسل 


. 8/١ بن رشيق : العمدة‎ )١( 

هم د . جمال نجم العبيدي : ص١7‏ . 

(©) لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث المجريين » دار زهران -عمان » 7١٠7م‏ )ص7١‏ . 
انظر : د. أحمد درويش : دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث » دار غريب للطباعة والنشر - 
القاهرة . د.ط ».د.ت ٠‏ ص59 . 

(5) ابن الأثير : المثل السائر 76٠١ /١‏ . 

(65) أبوالقاسم , الحسن بن بشر الآمدي 71/١ ٠١‏ . 
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نفسه على سجيتها » لايتعمق » ولا يتكلف ء بل إِنَّ القارئ يجد نفسه مفتونًا بجيال 
الديباجة العربية وقد كان حريصًا على حمال اللفظ”" . وهذه الألفاظ متمركزة في 
الذات الشاعرة فخلاصة الكلمات التي أوردها ما هي إِلّا محاولة اتصاله بالآخرين 
لإيصال استجابته الانفعالية » والعقلية المبنية على خيرته الشخصية » وبذلك يكون 
شعره مرآة أو وجهًا آخر لواقعه الذي عاصره”" 


فالشاعر في استمداده من التاريخ يقدم لنا معجمً) , لغويًا تتنوع ألفاظه . تبعًا 
للموقف الذي يستند إليه » فمثلًا عندما يكون المقام مقام مدح »ء يظهر اختياره 
للألفاظ الجزلة القوية خاصة عندما يستذكر أو يستنهض همة العباسيين » وكا نراه 
يصوغ ألفاظه صياغة محكمة في الشجاعة والحرب . ويظهر معجمه كذلك عند 
الانكسار للواقع الذي خلفته الاضطرابات . والتنازع على الرياسة » فإنه يختار 
ألفاظًا تعلن صراحة رؤياه للوضع الذي يعيشه هو والآخرون . ثم نجد ألفاظًا 
عنيفةٌ » وموبخةً يستعملها ليستدرك الأخطاء التي وقع فيها بنو جلدته »كما 
سنرى . 

وقد يلجأ الشاعر إلى الحوارية » وهو أسلوب أصبح قنديلًا يعمد فيه إلى الحوار 
بينه وبين نفسه » أو بينه وبين صاحبته في مقدمة قصائده . ليحسن الخروج إلى 
الموضوع التاريخي الذي يجتهد الشاعر في الإتيان به » ولعلّ هذا في قصائده التي 
يمدح فيها القادة » أو يستلهم فيها أعالهم . 

ومن ذلك قصيدته التى مدح فيها الخضر بن أحمد يقول” : 
اكد الك له شد وَسَطَتْ سَطِيَةَ ناصح إ1يَحْذِبٍ 
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تبدو جمالية هذا النص في حديثه عن الفكرة/ المضمون/ الحدث ف فنا فَنِيا عدن طريق 


)غ2 انظر : طه حسين من حديث الشعر والنثر . ط (؟١)‏ ذ.ت دار المعارف . القاهرة » ص7١ ١‏ ع 
() د. عدنان خالد عبد الله : السابق » ص١7‏ . 
6 قيرانه 1/4 


١045 
استخدامه لكثير من الأدوات الفنية بحيث تطغى الحوارية التى تكشف بعدًا حزينًا‎ 


لما يلاقيه الشاعر من عنت في سبيل البحث عن أهل العطايا لكن الحبيبة يشع من 
ثنايا حديثها البعد الإنساني الذي يقف موقفًا وضاءً يدخل من باب الناصح المحب 


الذي يأمل لصاحبه الاستقرار في نوع من العيش الرغد بالرغم من اللوم الذي 


يحمله . 


6ك 2 


2000 


اك 


عل تمسر الهَصَا لهب 
وريب التحفة ف اللدلحين 


ا 


عت لأايلفس العريف اسن تو عليه برأ ل 


لجف لأبحة امن انتما 
و 
: ب الصميم 


006 700 و 
قلت :اربعي !في سَرَّ من را سيد 


أهل الْلَهى أو جانذب مَنْ يَحْرْبٍ 
ارس إن فريحع و نل قري 
يُغْرِيكَ مِنْ نسب قريب المطلب! 
كَرْمَثْ ضرائبه عظيم المطلب 
فالحدث والشاعر في هذه القصيدة متلازمان والحوارية المنبعثة من هذا حوارية 
نفس/ الذات . بالرغم من صدور كل رغبات . ومستلزمات الحوار مع 
المرأة/ الحبيبة » والشاعر يبرز لومها » وبكاءها » واستجداءها في ترك المكان/ سر 
من رأى » فهو لا يتناسب ومطالب الشاعر , ثم الانتقال إلى أي مكان تة 
قبيلة نزار » لكنه يتروى » ويطلب منها التأني والانتظار » وهو في قرارة نفسه واثق 
من أن رغباتها صادرة عن صدق » ونصيحة بدليل مطلع القصيدة (وسطت سطية 
ناصح لم يكذب) . ثم إِنَّ دلالة الزمن دلالة سلبية فصروف الدهر متقلبة » 
على الحبيبة الرقيقة الحزن » والكآبة » والقهر » ولذلك غدا قلبه مع هذه الصورة 
الحزينة لها كجمرة نار » وهو ينتقل من دلالة الزمان إلى دلالة المكان/ سر من رأى » 


١ا/‎ 


العمر . فا حبيبة/ الذات الشاعرة تدور في رحى المعاناة » وتجسد صخر الواقع » فالعيش 
المنغص المتعب وخشونة الأرض .» وليس في الحقيقة المكان » بل أهل المكان على سبيل 
التعبير المجازي . كل هذه الفضاءات تنقلنا إلى الشعور بالقهر » والنبذ » والاسترسال في 
توضيح المعاناة » بل وتمده بالحل الذي ترسو عليه قاعدة الاستقرار » وهي إعطاء صورة 
إيجابية فعالة لقبيلتي (نزار- يعرب) تبرهن على جانب من تاريخ أخلاقهم النبيلة لكن 
هناك من أغرى وأبهر الشاعر بسجاياه الحميدة ألا وهو الخضر بن أحمد العدوي الذي 
صور صفاته بالبحر لكثرتها وسعة عطائها » وبدأ يطمئن الحبيبة بسرد أخلاقه يقول”" : 
بحؤزمتى تقف الظماء بمورد منهيطب لهم جداه ويعدّبٍ 
خغشر بن أحمد طود عِرٌ شامخ راس دعائمه» أمين المتكب 
كيشت إذاااسسهد زف العقياةتظلسه. “ناوا إل كت رصبي ممت 

ثم يوضح السبب في مكثه في سر مَنْ رَأَى » وهو يعيش في ظل قوتين غلب 
عليه البعد » والتشقت » والتشعب » والتفرقة إلا أَنّهُ يرفد من بحر خضر بن أحمد 
رافدًا » سلسبيلًا » رقراقًا » يمتشج فيه العذوبة » والسماحة » فقد وجد المكان. 


والشخص الذي به يأمن بعد الله من وقوف الزمن في وجهه . 
قائكه7 ٠‏ 


ماع 


و 


امن فد اليس ستى مجانم عزالا فين اده يي 
فقييد ضييبت يمول فيغن واتكل وَغْلَبِتٌ أحداث الرَّمانٍ تغلب 
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ثم يقف على نسب الممدوح » ومواقفه في الحرب . وهذا ظاهرٌ من قوله” : 
يا ابن المورث من ربيعة مجدها 2 وابنالمؤثل كل عِرٌ أغلبٍ 


5 وا 
“سوانه ال 
اران ا 


وعلا تقاصرت المساعي دونه 
وإذا الكمة تكافعت في معركٌ 
قَلَكُمْ مواقف في الوغى مشهورةٌ 
با يم اقيق متسدرد ف مفيداذ: 
قد سدتَ في حَالٍ الحداثة يافعًا 
وأرتك أعقاب الأمور 2-7 
ولأنت أمْتَع من كليب جانبًا 
ولآأنت أنفح بالنوافل والندى 
وكأن وبجهك حين تُسَالُ مُشْربْ 
خذها إليك وسيلةً مِنْ رَاغِِب 


املد 


قَدَشَاَبرقامن تداك أحبة 


١04 


فسمت بِذْكْرِكُمٌ سمو الكوكب! 
وتنازعت كأس الردّى مِنْ مشرب 
بوراثة عَنْ كل ليث يجرب 
من كل ضر الرُواق حَجَبٍ 
ولشكت أبن للابانالاسيت 
من حازم مَاضي العَزيم يجرب 
مِنْمُزْهفٍ شهرئْه كف مغضب 
للمستجير المرهف المترّققب 
مِنْ واكفٍ مسحتفر مُتَصَّبّب 
مِنْلحسنهماء الحسمالْمذْمَبٍ 
مقرب مُتو صل م سب 
ددواك ور رمو يلكات 
كانت تدك يلت 


وبعد هذا فقد عرجت القصيدة بمعجم لغوي مكثف . تناول فيه الشاعر حوارًا 
صرحا بينه وبين حبيبته/ نفسه ثم انتقل إلى الخطاب الذي يبرزه الضمير المنفصل 
أنت مع كاف الخطاب وقد شكّلا طريقًا يلمس من خلالهم المتلقي انفراجًا بعد 
ضيق مر به الشاعر إضافة إلى الضمير المتصل (التاء في أرتك » والكاف/ لكم . 
إليك » وجهك . والهاء » خذها) فهذه الضائر التي تورث فيها أفعال الممدوح 
وسابقيه تومئ بالانفساح للشاعر من (زمن حديد مخلب) ليجد الشاعر العطاء 
وتتبدل من خلاها حاله . 

وأما عندما ببيمن الموقف على وجدانه » تظهر الآلفاظ مغلفة بشعور وجداني » 
رقراق » ينأى عن الجزالة » ويقرب من مخالطة القلوب » يسيل عذوبة » وصفاء » 
فمن ذلك قصيدة » يستلهم فيها الشاعر نكبة بني مخلد . ففي كل مفردة من 
مفردات أبياتها » تمتلئ بالعاطفة التي تغرق في بحر الأخوة والتناصح . وكأن هذه 


١04 


القصيدة تاريخ لحياته برؤية يسوغ له فيها أن يعلن على صفحة الكون وقوفه مع 


كا 
فم فاضي 

أرى هلم الأقجيا نتن زلا أو الك 
أرق العين قللة توقيك الشيس تخلة 
أرى الدهر غولا للتفوس .ء وإنم) 
فلا تتبع الماضي سؤالك ل مَقَى ؟ 
وأرَ كالدنيا حليلة وامق 


ت تَفسكٌ فَاحْتَشِد 
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ماعَشِْقٌ الناس الأحبة عِسْمَهُم 
فَمَنْيَقََرِبْ بالهَدر عهُدًا فإننا 


ها ومَتّى حَدَنتٌ تَفْسَكٌ فاضدق! 
م م إلاعِنَّة فرق 
فكس في ابتغاء العيش كيسك أومق! 
يقي الله في بعض المواطن من يقي 
وعرّج على الباقي فسائله : لم بقي؟ 
لحسيايي دن واعود 
سفوحًا متى لا تسكُب الدَّمْع تأرق 


إذا ما غدا في فَضْل رأي ومصدق 


٠. 2 1 2‏ ا و د 
3 2-04 إن 8 
1 9 ,5 .0 
لكثر جديدٍ من جداكم ومحلق 
وَفينالإنجرانيٍ يان ومعرق 


فلو تتبعت المفردات في النص أخي » أصدق » التجمع » ظل العيش » دموعَا 
تسكب » فضل رأي » ومصدق . محب » سعادة » تحبكم نفسي » حبكم » عشق 
الناس » الوفاء » لوجدت أن الشاعر يكاد يذيب الفوارق بينه وبين نفسه أولاثم 
بينه وبين من حوله ليقيم علاقة جميلة » فالصدق » والحب » والوفاء » والتجمع , 
معاني ترسم بياضًا » يذهب سوداوية العداوة » وغيض الغدر » والفرقة . 

والشاعر يرتكز أيضًا على أسلوب حكمي . يلتقي فيه مع حديث النبي صل الله 


. ١658/5 ديوانه‎ )١( 


و ”* 


عليه وسلم : 'الكَيّسُ مَنْ دَانَتَفْسَهُوَعَِلَ كَابَعْدَ الّوتِ , وَالعَافِلُ مَنْ أَنْبَعَ َفْسَهُ 

هَوَاهَا وَعَنّى على الله الأَمَاني»”" وهذا واضح من خلال قول الشاعر : 

أرق الغي ظلا نومك الشمين قلة. .“كين ل ابتهاء العيشن كسك أرمق! 
فالواقع لا ينقله الشاعر عن سماع بل عن رؤية وتجربة عاشها . وكذلك حال 

الدنيا لا تكاد تجمع إلا وتفرق » وهذا ظاهر من قوله : 

ارك عن الأعقيام قتنف بولا ارات تجمعإلاعلةللتفرق 
وهو بهذا يعارض أو يلتقي مع قول المتنبي” : 

نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
ونجد مثل هذه الألفاظ العذبة التي تحمل تاريخًا أخلاقيًا ووجدانيا في قوله وهو 

يصف خروج المتوكل على الله يوم العيد" : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه » 578/5 » رقم الحديث (75694) » كتاب صفة القيامة والرقاق والورع 
باب (0) ؛ وابن ماجه في سننه » ”/ 15477 » رقم الحديث (5770) » كتاب الزهد » باب ذكر الموت 
والاستعداد له . 

(") ديوان أبي الطيب المتنبي : بشرح العلامة أبي البقاء العكبري البغدادي » ضبط نصوصه وأعد 
فهارسه : عمر فاروق الطباع . دار الأرقم ابن أبي الأرقم -بيروت -لبنان » ط(1١)4186١اهء‏ 
"07/١‏ . 

. 3١/0/97 : ديوانه‎ )9( 
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أخفي خويٌ لك ف الضُلوع وأطية ٠‏ وألاءفي كمسوَعئك وأعسدة 
24 رائلء فصر نحن نحها اورم ؟ 
حار مت راشف ساكو ونمستةاة لامح تطعر 
فانعمْبيَوْم الإطر عيْنّاإنه يومَاعَرٌَمِ نْالرمَانٍمُشَهْرٌ 
أَظْهَرْتَ عِز الك فيه بجخْمّل ‏ لجب تحاط الدين فيه ويْنْصَرٌ 
#كجوو يلافاك الف تبالير. .املف يز المترف وقرو 
عمج الهيسيت إل امتصل لاما ٠‏ حور ادق يبنو غلك ويطينة 
ومسشي موقي خائسه متو امع . لمعك ولا سجر 
فالشاعر يجدد الموقف التاريخي في هذه القصيدة عن طريق المعجم اللغوي . فهو 
يعطي القارئ ركيزة للحقيقة الواقعة أمامه » وذلك لأنه يبدع وفي نفس الوقت يعطي 
وثيقة لما حدث » وهذا ظاهر من خلال الكلمات » والجمل في الأبيات » ولا ضير أن 
الشاعر تقليدي مطبوع » كذلك تطرد مفرداته على نمط من المزج بين الأسماء والأفعال 
والضمائر » وتكوين عناصر تاريخية يكتشفها القارئ » ويلمسها مع أول خيط من 
خيوط القراءة » والشاعر عبر التضاد في الأفعال (أخفى/ وأظهر) . (وألام ‏ وأعذر) 
تتجه دلالة الكلمات إلى دلالة المتوكل في قلبه وتمكنه من هذه المنزلة حتى إنه ساوى في 
الخطاب » والسيادة على وجدانه الحبيبة/ علوة . ثم يبدو عليها الوضوح عناما يبرز 
النعيم الذي وصل إليه الخليفة جعفر بعمله للخيرات » من صيام » وتمسكه بالواجب 
الذي دعا إليه الله وهو الفطر يوم العيد والفرح به » وأنه أجمل مافي الأيام التي في 
حلاوتها لا تعود ويطلب منه التلذذ والتمتع به حتى تقر به عينه » ثم يعود ليؤكد قيمة 
الملك واعتزازه به باستخدام الفعل الماضي وتعاضده مع تاء الفاعل الذي لا يمكن 
ظهور العز والأنفة والكرامة إلا بحراسة الدين . وإحاطته بالجيش الكثير العتاد والعدة 
وبذلك يتحقق النصر , ثم يعود ليدخل في دائرة الأفعال الماضوية . التي من خلالها 
يذكر حال الخليفة حين ظهر للعباسيين ببردة فجعلها مرادفة حال النبي تحمد صل الله 
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عليه وسلم وهو يخطب بالمسلمين » وهذا ظاهر في (ذكروا » هللوا » طلعت » كبرواء 
انتهيت » مشيت) وهو يبدو عليه النور . والتواضع . والنشوع . والبعد عن الكبر 
وفيها التقاء مع بعض من أخلاق النبي محمد صل الله عليه وسلم واستلهام لسيرته 
العطره . ولا شلك أنه أعطى رؤية كلية عن أخلاق الخليفة وأفعاله ويقف الشاعر بهذا 
في جدل المفردة تقديرا للماضي » وقراءة ثانية له" . 

ثمة ظواهر أسلوبية يلحظها المترقب لشعره وتطالعنا من خلال استكثار البحتري من 
استخدامه لألفاظ الزينة » الخلافة » القصور , السيف , أسماء الأشخاص كم هو الآتي : 

يقول الشاعر” : 
مَلْمِنْرَسُولِيُوَّدِيِما مله إلى الأميرٍ (أبي مُوسَى بن عَبّاسٍِ)”" 
(عباسٌ بن سَعيدٍِ)" في أرومّقِه تيَحْكِي أرومة (عَبَّاسٍ بن مِرْدَاسٍِ)”* 
أهات منك لقدأعطيت مأئرة مأتُورَحَنْ مجدودٍغير أتكاس 
أباؤك الصَّيدٌ كَميهُم وتجِمَعْهُمْ منازلَالحِزِمِنْعَيْل وأخياس 
انمه ن)" (زُهَبْرَا)"'عَنْ غَنِيهِمُ 2 وقد سقاها كُؤوس الَوْتِ في (شاس)”" 


2 )م5٠٠١( إياد عبدالمجيد إبراهيم : البناء الفني في شعر الهذليين دراسة تحليلية » الطبعة الأولى‎ )١( 
. 7/١ بغداد . ص‎ 

(؟) ديوانه : 7/57 .1١١58‏ 

(") عباس بن سعيد : جد الممدوح . انظر : هامش الديوان7/ ١١58‏ . 

(5) عباس بن سعيد أبوموسى محمد بن العباس الكلابي : قائد من قواد أحمد بن طولون توفي سنة 
١ه‏ ءانظر : هامش الديوان ؟/ 589 . 

(5) عباس مرداس بن أبي عامر السلمي المغربي », أمه الخنساء الشاعرة » مات في خلافة عمر بن الخطاب » 
أعطاه الرسول يَكِةٍ يوم حنين مائة من الإبل . انظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ص188١‏ . 


(5) المقعصون أقعص الرجل : قتله مكانه » أجهز عليه . انظر : ديوانه ١١59/57‏ . 
0 زهير : هو زهير جذيمة بن رواحة سيد بني عبس قتل في يوم النفروات في حرب النبي عامر على بني عبس . 


() شأس : بن زهير المذكور قتل في يوم منحج . انظر : هامش الديوان ”/ ١١59‏ . 


ال 


فالظاهر ني هذه الأبيات أن الشاعر يحمل غناء تاريخيا لأناس لهم في ذاكرة 
الجماعة وقع » وقيمة » ولا يسوق أبوعبادة هذا الصوت البعيد عن الواقع القريب 
من الذهن مساق التوهم » بل التعميم للقيم التي استحضرها الشاعر عن وضوح 


الرؤية تجلت عن أجداد الممدوح : 


كا ورد في شعره كذلك ذكر الأسماء من ذلك قصيدة يمدح فيها محمد بن 


عبدالله بن طاهر يقول"" : 


0 م عع وو م 5 2-0 
ولقفند اقصول: لكن سد رعمة 


0# 


- 


وََقَدْ رَأَيْتَ » وَقَدْ سَمِعْت بِمَنْ مَقَى 
5070005567 
ليولا (اللسسشن)ق مَصَعَتٌ) وقبيله 
و(واتى البعينين)" الذي كنا وده 


دكا تخاو فنا ا ا 
فَإذا( زَريقَ)” سيد السُوَاسِ 
ِنَ (الحْسَيْنَ) ”أجل مِنْ(نشئَاس)” 
.4 ل 8 ٠‏ 24 
ماقام ملكفي بني العَباس 


لمشير أضماس إلى أمسداس 


تمثل الأبيات السابقة رصيدا من أفعال الشخصيات التى أكسبت شعره صبغة 


تاريخية » تمثلة في جساس بن مرة » ومصعب بن زريق » وأبيه زريق بن ماهان » 
وكذلك أشناس التركي » والممدوح طاهر بن الحسين » ففي توظيفه لمذه الأعلام 


. ١1١1/7/5 : ديوانه‎ )١( 


هم جساس بن مرة » شجاع من فرسان العرب . انظر : الديوان ”/ /61 ١‏ . 


(7) نشناس هكذا بالأصل . والمعروف هو أشناس التركي غلام المعتتصم (ت سنة 767 ه) . انظر : 


هامش الديوان 7/5 ١١58‏ . 


(©6 ذو اليمينين : أبوالطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن هامان » من أكبر أعوان المأمون» 
ولد سنة 54١ه‏ »ء ومات 7ه ء اختلف في تلقيبه بذو اليمينين » قيل : لأنه ضرب شخصًا فقده 


نصفين . انظر : هامش الديوان 7١87/١‏ . 
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تأكيد لما حققوه من إنجازات في مسيرة الدولة العباسية » وتبيان لحبه لمثل هذه 
النماذج » وأغها محفورة في ذاكرته . 
ونراه في موضع آخر يحمل للشخصيات ارتباطاً يومئ للقارئ بأن الشاعر يريد 
أن يشركه في هذا العالم الفسيح . الذي اختلطت به الرؤية بالحقيقة الواقعة ويظهر 
هذا عنده في قوله”" : 
لذ اسك الله الخلافسة بقدما وت ولاق ييا أن تشيرا 
بمُعْتَمَدٍ فيهاع! لله أَسْيدَثْ إليهفالفَنهالرِضَالممَكَيرا 
5ك 22 2 1 25525 


ويبدو من الأبيات السابقة أن المتوكل على الله وأبناءه » ومنهم المعتمد كانوا على 
قدر عالٍ من تحمل أعباء الخلافة » لذلك استدعى الشاعر صورة أبيهم حين 
أسندت إليه أمور الخلافة » ومثل هذا يعد إعلانًا صريحًا » وكشمًا لما كانت تنهض به 
تلك الشخصية التاريخية » سواء أكانت محورية أساسها واضح في العرش العباسي 
كالخليفة المتوكل على الله » وأبنائه » أم كانت غير ذلك . 

ومثل هذا قوله في المعتز" : 

وَلْأرَكالْعيَرٌ إذراخح موقا عليه بِوَجهٍ لاح في الرَوْنَقٍ التَطْرٍ 
ا ا ل ا ل لكر 
وأحيانًا يأني استحضار الشاعر للشخصية بدافع الردع والزجر والنهي عنها - 
ومثل هذا قوله'" : 

يَنْنَكُمْ عَنْ (صالح)”" فأبى بكم لََاجكُمْ إلا افترارًابصالح 


٠١66 ديوانه : ؟/‎ )١( 

(؟) ديوانه : ؟/ 317١867‏ . 

. 555 /١ : ديوانه‎ )9( 

(:) صالح : هو أبوالفضل صالح بن وصيف وهو ابن وصيف القائد التركي » توفي سنة 05 7ه . 
انظر : هامش الديوان 5557/١‏ . 
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أو قد يكون ذكر العلم للنداء والتعجب من حاله وهو يعنف (سعد النوشري) 
على طريقته في حجب الناس عند الوزير (عبيد الله بن يحجيى بن خاقان). وهذا 
واضح من قول الشاعر”" : 
ناوخ كك نل خكقك الألنة ١‏ كبر حاسدونيف ويه لاسن 

ويمتد هذا الضجر من (سعد ( في بقائه على هذا النظام بالرغم من تغير الوزراء . 
كا نجد الشاعر يقول'" : 
إلى كم أرَى سَعْدَا مُق مكانه وَيَمْضي وزيرّعنهثمٌ وزيرٌ ؟! 


وتمتد الألفاظ عند أبي عبادة البحتري إلى ألفاظ الخلافة فنراه يصرح باسمها أو 
بالملك أو الإمارة فرصيده من هذه الأسماء كاف لما قد أسميه بظاهرة في شعره » وقد 
زأينا أن القاعر حريض عل فور التخفيات فق شبعره عسفورا مكنقا وهذا 
يقودنا إلى السؤال ما الباعث في ذكر هذه الأسماء ؟ 

لعله كان يريد أن يجسد واقعًا » أويصف مشهدًا أثريًا ؛ ليشت صحة نقله 
للخير » وعلى هذا فقد تنوعت ألفاظه ؛ تبعًا للمواقف التى يصفها » وملائمتها 
بطريقة تشعر القارئ بالتمكن . 

وبالرغم من شيوع الألفاظ المأنوسة عند صاحبنا » ووصف القدماء لشعره 
بجمال الديباجة . إلا أن الألفاظ الغريبة » التي تحتاج معرفتها إلى معاجم اللغة تأخذ 
مسارها في شعره التاريخي مثل قوله" : 

ولانت انقح بلتوافل والتّدى ‏ ؤْوَاكِفٍ (مشكر)" مَُصَببٍ 


وكذلك هناك مفردات غريبة » وذلك عندما يعمد الشاعر إلى ذكر الأماكن وهذا 


. 5577/١: ديوانه‎ )١( 
. 848/7 : ديوانه‎ )5( 
.”537/١ : ديوانه‎ )"*( 
. مسحنفر : الكثير الانصباب‎ )5( 


1 
ظاهر من قوله'" : 


3 (ال* قيقة)”'قاللورى© (فالأجرع)" دِمَنْ حبسر*" عل الرياح الأرْبّع 


. ١785/5 : ديوانه‎ )١( 

(0) الشقيقة : اسم بئر في ناحية أبل من نواحي المدينة . 

(*) اللوى : منقطع الرمل ومن غير إضافة وادٍ من أودية بني سليم . 

(:) الأجرعين : موضع باليمامة » والأجرع : الرملة المستوية لا تنبت شيئًا . 
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المبحث الثالث : الصورة الفنية في شعر البحتري التاريخى 


4 


تمهيد : 


إن المتتبع للدراسات الأدبية » والنقدية » والبلاغية يلحظ أن للصورة مكانة 
مهمة » إذغدت ؤسيلة للكقنف بين الشاعر وما يزيد أن يعن عقة» واتطلافا مين 
أهميتها عبر زمن الجاهلية » وما تلاه من عصور كان لا بد للبحث أن يأخذ سيره إلى 
إعطاء موجز عن الجذور الأولى للدراسات العربية للصورة » حيث تتفاوت درجة 
اهتىامهم بها بين إشارات » وبين إدراك واع لفهمها » وهذا ما وجدناه من خلال 
تفضيل (أم جندب) شعر (علقمة) غريم زوجها على شعر زوجها (امرئ 
القيس)”" » وكذا لم يغب معيار الصورة على (النابغة الذبياني) حين اعترض نضا 
سيان بق ثاييق!"” , 

ومن المتعارف عليه أنَّ النقد العربي عالج موضوع الصورة معالجحة تتناسب مع 
ظروفه التاريخية » والحضارية » فاهتم اهتمامّا منقطع النظير بالتحليل البلاغي 
للصورة القرآنية » وتمييز أنواعها » وأنماطها المجازية » وركز في دراسة الصورة 
الفنية عند الشعراء الكبار أمثال أبي تمام » والبحتري » وابن المعتز » وانتبه إلى الآثار 
اللافتة التي تحدثها الصورة في الملتقي , والتقت نوعًا ما إلى الصلة الوثيقة بين 
الصورة والشعر . باعتبارها إحدى خصائصه النوعية التي تميزه عن غيره . 

ومع هذه الجهود لم يكن للخيال ذكر صريح على الرغم من أهميته في إعادة خلق 
الأشياء في صورة فنية » إذ كان الاهتمام » والانشغال بقضية اللفظ . والمعنى » وكذا 


(1) انظر : أبوعبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني : الموشح » مآخذ العلماء على الشعراء في عدة 
أنواع في صناعة الشعر : تحقيق : علي محمد البجاوي » دار الفكر العبي -القاهرة »د.ط »د.ت » 
ص5 ” وما بعدها . 

(0) نفسه » ص/الا . 
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قضية الطبع والصنعة » وقضية الصدق . والكذب'" » وكانت جهودهم بدءًا من 
الجاحظ ت سنة (700)ه الذي أشار إلى الصورة بقوله : (.. و إِنَّا الشعر صناعة » 
وضرب من النسج ؛ وجنس من التصوير)"" . 

ثم يأتينا (أبا هلال العسكري) ت (745)ه الذي أدرك ماهيتها في موضوع 
اشع يه لو مرا روا الصا كلى واحاي باعي اللاي العا 
فتمكنه في نفسه . لتمكنه في نفسك » مع صورة مقبولة » ومعرض حسن . وإن| 
جعلنا المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة ؛ لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة » 
لم يسم بليغا » وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى)”” . 

إلى أن نصل إلى الإمام عبدالقاهر الجرجاني ت سنة (51/1)ه الذي ابتدع 
مصطلح الصورة بالدراسة المستفيضة في كتابيه (أسرار البلاغة) ‏ و(دلائل 
الإعجاز) » فمن إشارته إليها قوله : (ومن الفضيلة الجامعة فيها : أنها تيرز هذا 
البيان في صورة مستجدة تزيد قدره نبلا » وتوجب له بعد الفضل فضاا)9 . 

وهو حين يدرسها لا ينظر إلى اللفظ وحده ء أو إلى المعنى وحده . بل ينظر إليها 
نظرة متكاملة . يقول : «واعلم أن قولنا : (الصورة) إنما هو تمثيل » وقياس لما 
نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا»)©” . 

وبعد هذا الموجز يتبين أهمية الصورة حيث تعد من مرتكزات العمل الفنى » 
وروحه »ء التى لا غنى للآديب عنها ؛ وذلك لما تضفيه على إنتاجه من أبعاد , إذ 
تسهم في نقل التجربة » وتنظيمها اوكنفك لوعي المع الأعيخ اللعناة 
)١(‏ انظر : د.إحسان عباس : تاريخ النقد الدبي عند العرب .» دار الثقافة-بيروت -لبنان » ط(5) 

١5١ه-19595م.‏ 
[هة الجاحظ : الحيوان : تحقيق عبدالسلام هارون . دار الجيل -بيروت6٠1515١ه-1995١مءد.طء‏ 

ا 
9و كتاب الصناعتين » ص١١‏ . 
(5) أسرار البلاغة » قرأه وعلق عليه : أبوفهر محمود محمد شاكر . الناشر : مطبعة المدني » القاهرة-دار 

المدني-جدة . ط(١)‏ 15417ه-1991١م‏ .ص45 . 
)2 دلائل الإعجاز » ص608 . 
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والوجود : المتمثل في الخبر والشر من حيث المضمون . والمبنى بطريقة إيحائية 
مخصبة من حيث الشكل"”" » وبهذا تترك أثرًا في نفس المتلقي وهو ما اهتم به 
النقاد . 

والصورة وإن وجدت في النثر إلا أنها بالشعر ألصق «لأن الشعر كله يستعمل 
الصور ؛ ليعبر عن حالات غامضة , لا يستطاع بلوغها مباشرة » أو من أجل أن 
تنقل الدلالة الحق لما يجده الشاعر»"" . 

«فهي كيان فني متميز قيم » ولا نظن وجود شعر من غير صور ء لذا فكل معنى 
شعري » هو صورة لا محالة » وكل صورة هي موقف من العالم يظهر من خلال 
اللغة ‏ فإبداع الشاعر في الصورة ليس قائً) على طبيعة الموضوع ٠‏ ونوعه وإنَّا توازن 
بين المعلوم والمجهول للوصول إلى الدهشة » إذ تظهر من إحساس عميق » وشعور 
مكثف يتضح في تركيبة لغوية » ولا شك أنها تحمل سمة للمرحلة الشعرية » التي 
يعد الشاعر جزءًا منها , وكم تهدف إلى تحويل غير المرئي » من المعاني إلى 
المحسوس . وتحويل الغائب إلى ضرب من الحضور . لكن ب يشير الاختلاف » 
ويستدعي التأويل بقرينة » أو دليل » الآمر الذي يغذي المعنى الأدبي بمفرداته 
المخصوصة لدى المتلقي . إذ يتغير مسار الألفاظ في الصورة عن دلالتها المعجمية 
إلى دلالات خطابية صافية وجديدة » ومن ثم يمنح النص هويته التي تتجدد دائ| 
مع كل قراءة»”” . 

ولا شك أن الصورة عند شاعرنا هي المحك الذي خلدت به قصائده عبر 


فالبحتري كا نعلم اختلط بطبقات مختلفة من البشر بدءًا من أسفل السلم إلى 


)١(‏ د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أبي تمام » ص5 »١‏ ط )١(‏ ٠٠5١هء‏ جامعة اليرموك 
إربذ- الأردن : 

(0) د.مصطفى ناصف : الصورة الآدبية » ط(1987)7١م‏ » دار الأندلس للطباعة والنشر » بيروت- 
لبنان .» ص١7‏ . 

9 د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أبي تمام » ص١‏ . 
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أعلاه من غلمنة » وخدم » وأصحاب الدواوين » وأصحاب البريد » وكتبه , 
وقادة » ووزراء » وخلفاء . وهذه الشرائح استوقفت الشاعر وتأملها في سلمها . 
وحربها . وأمنها » وخوفها . وضيقها . ورغدها » وماضيها . وحاضرها . وها هو 
يصور أوجاع من حوله » وينقلها لنا عبر اهتزازات النفس الشاعرة المضطربة أو 
الحادتة «في رؤية ذاتية داخلية » تولدت من بنية فكرية » وشحنت شعوره الفردي 
بشبكة علاقات مترابطة في إطار الوحدة التكاملية في القصيدة»)”" . 

وفي قصائده التي أنشدها للخلفاء العشرة الذين عاصرهم بلغت مائة وأربع 
قصائد . نال المتوكل منها سنا وأربعين قصيدة » توقف عند المتوكل برصد إنجازاته 
العمرانية » يصور قصوره » وبركته » وحلبة سباق خيله » ويهنئه بهاءكم يعزيه 
لحريق وقع في قصر ولي عهده » ويرثي أم المتوكل لما قضى نحبها » ى) امندت رؤياه 
سياسيًا » فسجل له شفاعته في أمر البيعة » ى) تقمص شخصية المتوكل ليصلح بينه 
وبين زوجته (قبيحة) بشعره » وقد تم له ما أراد وكذلك زيارته دمشق » وانصرافه 
عنها'" . 

وعلى هذا فإن صور أب عباده البحتري » ليست على نمط واحد ء بل إنها تختلف 
تبعًا لاختلاف وسائله التي اعتمد عليها » وتبعًا لاختلاف طريقة الأداء وهذه جميعها 
تمنح نصه هويته » فمنها ما يأتيك عميقة يفوح عبقها في آفاق الدنى » ومنها ما يآأتيك 
يطفو على السطح » تعيش في حدود معينة لا تخرج عنها » كما سيأتي بيان هذا . 


. 4١ص‎ » انظر : عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى‎ )١( 
هم ديوانه : 0/ /75851 وما بعدها.‎ 
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وسائل الصورة الفنية في شعر البحتري التاريخي : 


وفي إطار تجربة الشاعر تتشكل الصورة الفنية من خلال مجموعة من الأحداث » 
التي تزاحمت في نفس الشاعر » ورسم فيها كيانه حتى نقلها في صورة مؤثرة ١‏ 
حيوية تتظافر في خلق جو من التفاعل والتواصل » بين ما كان »وبين ماهو 
كائن”" » فقد تكون الحوادث استهلاكًا للإنسانية » خاصة وإن كان من وقع فيها 
يعد أنموذجًا يحتذى به أمام من حوله » لكن هذه النوائب ربم| تكون دليلا على 
رباطة قلب صاحبها على الرغم من ضيمها وشدة وقعها عليه . إذ شبه الشاعر 
الثغري وقت نزول الحوادث عليه » ورباطة جأشه بالذهب حين يسبك فيصفو ثم 
يأ في حلة بيجة . وهذا واضح من خلال قوله" : 


جُعِلت فِدَاكَ الدَّمْرُكَيْسَ بِمُنْقَكٌ مِنْالحَاوث الَشْكُوء والتازل المشكِي 
كت الك ا ك1 0 قَمِنْ مَنْزِل رَحْبٍ وَمِنْ مَنْزِل صَنْك 
وَهَدْمَذَينْك النائهاتٌُ وإنَيَا صَمًا الذَّهَبٌُ الإبريزٌ قَبْلكَ بالسبك 
وَمَا أت بِائَهْرُوزْ جنا على الأذى وَل المتفري الَْلْدَئَينٍ عَلَ الدّعْكِ 


فالبحتري يسعى إلى تطعيم الصورة من ناحيتين : صورة ماضية » وصورة 
الواقع » وهذه الصورة في واقعها . تتعدى الجانب التقريري الذي لا يتجاوز 
الصورة السمعية » والبصرية إلى الجانب النفسي » فالشاعر تفجرت عواطفه حين 
حبس » وعذب الثغري من قبل أبي الخير النصراني » فهو يفديه بنفسه » وأخذ 
يسترسل في حديثه عن معاناته » إذ هي في حقيقتها معاناة للآخر » ولا يقف عند 
حدود التشبيه بل إنه بها وسعت طاقته الشعرية أخذ يذكره بحالة نبي الله يوسف 


)١(‏ انظر : د . عدنان حسين قاسم : التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية » الدار العربية للنشر 
والتوزيع مصر -مدينة نصر(١١٠35)م‏ . ص6١‏ . 
هم ديوانه : '”/ ١657‏ وما بعدها. 
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عليه السلام » وما آل إليه أمره فكانت عاقبتها خيرًا 

ولعله يحمل من المثل ما تتصادم مع واقعه » فهو يدعم تشبيهه بذكر المتوكل على 
الله الذي أحبه » واستأنس بوجوده . وكذلك وزيره الفتح بن خاقان ؛إذهما 
يمثلان له النصرة والفضل » فيحور في الذكرى إذ يشبههما بالاتتصار على نوائب 
الدهر » وكأن الشاعر في جو من الحرب مفزع يطلب وقتها نجدة ونصرة » فيجعل 
الذكرى لما خطوة تعويضية منبثقة من أنهبما الأنموذج » ولذلك يحاول أن يخلق 
جانبا آخر من النمط البلاغي في قوله (حلبت) فهو مجاز مرسل لعلاقة السببية 
فالفعل مسند إلى الفعل الذي تلقاه الشاعر منهما » ثم إن فضله| كفضل الربيع حين 
يحل فتكتسي به الأرض . 

وفي هذا يقول" : 
مَطَى جَعْمَرٌ والْمَنْح بَيْنَ (مُرَمَلٍِ) بن بيع فق الدرماء (فضرعج) 


أأطلبٌ أَنْصَارًا عَلَ الدَهْربَعْدَّما 2 تُوى منهيافي الب أَوْسِي وَحَرْرَحى 
أواسبك شياداق الجذين بفْضْلهُم ل ناو )اله بيع (الْْعَج)9 
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مَضُوا أَمَنَا قَصْدًا وخلقتّيَعْدهُمْ أخاضِ ب بالتَأمير والي مَْبَج 
وليس عجيبًا أن يتخذ أبوعبادة البحتري من البحر معادلا لما يتتصف به الخليفة 
المعتمد من الجود » والسماحة » وخلالٍ كثيرة ورثها الإمام المعتمد عن أبيه المتوكل 
على الله فلزم على الشاعر أن يشبه المعتمد بالبحر في هيبته » وعطائه . وهذه القاعدة 
العقييية ليمك الشاص فبهامن ظرف النشييه فقط عل محميا تدا فسالا 
تتدفق به نفسه من حب خيوطه متينة للخليفة جعفر . 
ولذلك يمضى الشاعر في قوله9 : 


. 5١87/١: ديوانه‎ )١( 

(؟) أفاويق : السحاب » لسان العرب . مادة (أفاق) . 

(©) المتجّج : يقال مثج البئر إذا نزحها . مُئج : الشيء الذي يسيل . السابق » مادة (مثج) . 
(:) ديوانه : 7/1١‏ 558 . 


الا 
لكا ل ا ل كا م رلك 1 كا 
كسك تتبحان واححه حم . ٠‏ 2ك لخر نا عط ينا رمن 
ةبراه نجتْمَرٍ ‏ وخخلال فيه يكفثرنالعَدَد 
وما دام الشاعر يحمل في قلبه فيضًا من المشاعر الرقراقة » فقد ذهب يصور 
حادث سقوط الفتح بن خاقان فيشعر القارئ أنه يبلغ مبلغا يجاور فيه الإحساس 
بالآخرين . حيث تكون العاطفة هي الغالبة على الذات الشاعرة » بحيث تكون 
النجاة في هذا الموقف حلا للمعضلة التي واجهها صاحبها » وهذا بين من قول 
الخاف 3 : 
قُلْتَالعَاناءَمَرْتَوَلَاكرَل ُوَبالليَاِوَمَيعَنْكرَوَاجِعْ 
وَلرَيَاعْطِرَالجَوادُوََأوه مُتَقَدَءٌونبٍا الحسامٌالقاطع 
حتى بَرّزت لناوجأشك ساكن مِنْنَجدَّةوضياء وَجْهك ساطع 
وكا هو واضح أن التجربة الشعرية تدور حول حادث » لكن الشاعر يقف فيه 
بين جدل الشعر وجدل التاريخ فلم يكن له فكاك من أن يمحورها في الاستناد إلى 
قاعدتي الاستعارة وتظهر في كونه شبه نوائب الدهر في قدومها ورجوعها بالرجل ١‏ 
فحذف المشبه به » وأبقى شيئًا من لوازمه للمشبه » وهو العودة على سبيل 
الاستعارة التصريحية » ثم إنه اختار الليل بها يبعثه من هدوء وسكينة في النفس وعلى 
العكس من هذا با يحمله في هذا الموقف من قلق » واضطراب » وسواد حالك » 
تمثل في هيمنة الحادث وصعوبته » وثقله على نفس الشاعر » وعلى غبره . ثم إن 
الشاعر يهب الموقف سموا بتشبيه القائد بالجواد الذي يتقلد الصف الأول إلا أنه قد 
تدور الدائرة يومًا ما » فيتخلف عن منصبه » ويزيد من ذلك تشبيه الفتح بن خاقان 
بالسيف » وكم| هو معلوم عن السيف وصرامته فقد يضعف . فهو في هذا خلاف 
المعهود . ولا ريب أن شاعرنا يحاول أن يحمل الوجه الثاني لأبياته التي قالها في هذا 
الحادث وني نجاة صاحبها » فالنجاة ودفع الضرر أولًا وأخيرًا من الله تعالى , 


)200 ديوانه : ١7١1/7/5‏ ومابعدها. 
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والظفر في الآمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى » ثم باتباع رأي الإمام » وهذه بحد 
ذاتها فضيلة تحسب للقائد » فهو يعلم في قراره نفسه «أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» » فرباطة الجأش وسكونه بالرغم من صعوبة الموقف 
وعدم وهر لق فتك شحفاغن النعلة :]لاله عمل دلالاك وإغاءات أقوىه 
أهمها سمة التوازن » وعدم الانمز زامية . فهم في اسة ستشراف وجه كالشمس في 
ضيائها » وتوهجها وسطوعها . فحذف المشبه به (الشمس) وأثبت شيئًا من 
صفاتها للمشبه (الضياء - السطوع) على سبيل الاستعارة المكنية . 

ومن الواضع أن هذه الفجربة تبيك بين جتباتها صبوت الواقم ييدث يبدو 
للمحب أقوئ تائيه 7 . فبروز القائد في نماية المطاف أساء للحاقدين ويبقى النصف 
الآخر الذي فرح » واستبشر 1 

وكا نلحظ في مَدْح 00 فر القمي)”" يعتمد على التشبيه بعد 
أن سرد في القصيدة نسب الممدوح وأن من شيمة الشاعر الوفاء لممدوحه حتى إن 
الملوك تحسد أبوجعفر لسيرورة شعر الشاعر فيه » وكذا فإن الشعراء سيحسدون 
شاعرنا لجود الممدوح وكرمه قائلًا" : 

تدك اج الالهكة بحو 1 نيا ان تيلف وشيم 
كيس التي ظَلْثْ تميعٌ وشطها(الدذ دَمْنَاءَ) لال صَذركَ الدَمْناءٌ 

فرحابة صدر محمد بن علي وسماحته في التعامل مع الآخرين تجاوزت حدود 
المكان . إذ شبه الشاعر كف الممدوح بالأرض . وما تحمله في رحمها من خصوبة ‏ 
ونماء » وبالساء وما #بطله من غيث يعم نفعه » ثم تتسع الدائرة التشبيهية ليحرك 
الخيال في ذهن المتلقي إذ يشبه صدر الشاعر بالفلاة وما لها من اتساع . 

ولا يفوتني أن الشاعر تجري صوره في لوحات فنية مجرى وادٍ يعم نفعه » فيتتشر 


00 ا ل ل 
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حوله الزرع » وتعجب به النفس إلى درجة كبيرة » ثم ترتقي هذه اللوحة بخياله ء 
فييدو على وجه قصائده الخجل والعذوبة » إذ إن لهذه الوسيلة من الخيال حظ وافر 
في الصور الشعرية عند أبي عبادة » ومن المعروف تأثر خيال البحتري بمن سبقه » 
وتأثيره فيمن جاء بعده . ولا شك أن ثراء الطبيعة التي عاشها الشاعر » أكسبت 
شعره خيالًا لا ينضب » فجسد هذا في قصائده”" . 

ومن ذلك مطلع قصيدته التي مدح بها أحمد بن دينار”" في المعركة البحرية حيث 
يقول” : 
اق تتحيق الرفسع الخصر. . وماساد ود ون الركاض ادر 


فشبه الروض في الربيع » وما أبدعه الخالق جل وعلا من ألوان زاهية نضرة » 
تظفر به النفس , وتتمتع بصورة الإنسان المرتدي ثوبًا » فحذف المشبه به وأبقى 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي » وهي الثياب الموشاة » فالربيع هو الذي يحوك 
هذا اللباس . 

وابن دينار هو الذي يبكر على العدو ولكنه يزين لباس أعدائه باللون الأحمر 
القانٍ . 

ولا منازع في أنَّ الاستعارة تُعَذٌ شكلًا صوريًا » يقوم عل المشايبة » وتعرفها 
البلاغة العربية تشبيهًا حذف أحد طرفيه*' » ولعل في حذف طرفي التشبيه فوائد 
منها : تمييز بين التشبيه والاستعارة » ومنها أن الطرف المصرح به أو بجزء منه يوحي 
بدلالات خفية » ولا يعني أن الطرف المحذوف لا يعني الاستغناء عنه » وإنم| 
الإتيان بالطرف المصرح يحفز خيال المتلقي للبحث عن دلالات المحذوف الذي 


. 6٠ص‎ » انظر : طه مصطفى أبوكريشة : الخيال الشعري في شعر الوصف عند البحتري‎ )١( 

(0) أحمد بن دينار : سبق التعريف به في الفصل الأول » المبحث الأول من رسالتنا . 

(9) ديوانه : ؟/ 98٠0‏ . 

(4:) عبدالقاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر : الناشر : مطبعة المدني 
-القاهرة , دار المدني-جدة » ط(7) 517 1ه-19975ام)ص757. 
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استبقى مشاكلة ما بينه وبين الطرف الآخر”” » «وني رأي معظم البلاغيين القدامى 
أن الاستعارة أقل قدرًا من التشبيه لأنها بحذف طرف منها يمتد فكر المتلقي إلى 
الخيال » وهم يرفضون أن يتجاوز الشعر في امتداداته حدود العقل » وما يقتضيه من 
أحكام منطقية»" . 

وقد كان أداة من أدوات تقريب المعنى وإيضاحه . ووسيلة لحفظ الحقائق 
والمعارف والتجارب : (فالعرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات ما 
أحاطت به معرفتها » وأدركه عيانها » ومرت به تجاربها)”" فالتشبيه عند العرب 
شأنه عظيم » حتى إن المبرد ذهب إلى أن «التشبيه جار كثيرًا في كلام العرب » حتى 
لو قال قائل : إنه أكثر كلامهم لم يبعد»2 . 

وقد كثرت الاستعارات في شعر شاعرنا با يتناسب وصيغة الحدث الذي يشعر 
به | في قوله”” : 
تأملت أنْخَاصٌ الخُطُوب قَلَمْ أرَعْ بِأفْظعَ مِنْقَفَدٍِالألِيفٍ وأسْمَجَ 

هذا بيت من قصيدة مرت بنا » والشاعر يستلهم أحداث مقتل الخليفة المتوكل , 
وقائده الفتح بن خاقان . والبحتري في هذا البيت يخرجه من دافع نفسي قوي هيمن 
عليه » فجعل مصائب الدهر أشخاصًا خرسى » يقف أبوعبادة أمامها متأملا مطيلا 
في تمعنه فيها » فينتهي بنتيجة مفزعة مأساوية . يحتل البين المرتبة الأولى والأخيرة 
فيها » والتأمل سنة من سنن الله في الكون » ولا يكون إلا في دائرة من سعة النفس 
إلا أن الرجل على الضد من ذلك فقد يتأمل هنا وقد ضاقت عليه الأرض . 


. 7”١5ص‎ » انظر : د. حسن ربابعة : السابق‎ )١( 

(؟) د.عدنان حسين قاسم : التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية » الدار العربية للدنشر-مصر » 
مدينة نصر ١٠٠٠م‏ )ص44 . 

(؟) ابن طباطبا : السابق » ص5١‏ . 

(5) الكامل في اللغة والأدب » علق عليه : محمد أبوالفضل إبراهيم » المكتبة العصرية -صيدا -بيروت » 
ط(1176)1ه-1949م٠ص58.‏ 

. 5١6 /١ : ديوانه‎ )0( 
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ويبدو أن هذا من قبيل الاستعارة التشخيصية التي ذكرها عبدالقاهر الجرجاني 
بقوله : «فإنك لترى الجماد بها حيا ناطمًا . والأعجم فصيحًا . والأجسام الخرس 


)7 1 
وكا تظهر الاستعارة حين يصف خروج الخليفة المتوكل على الله يوم العيد حيث 
ل 


أظْهَرْتَ عر الْلكِ فيه (بِجَخْمَلٍ) لهب يحاطٌ الدَينُ فيه وَيُنْصَرٌ 


)ال قو فيه ركد عدت لطا لكل د 


فالصورة الاستعارية تتشكل هنا من حركة الجيش كثير العدد والعدة » حتى إن 
من كثرته وسعة انتشاره في الجبال يظهر للناظر أنها تسير مع مسيرة الجيش » وهذا 
دليلٌ على حرصه على نصرة وحراسة الدين . 

ومن وسائل الصورة التي اعتمد عليها الشاعر في ذكره للأحداث المجاز : 
والمجاز لغة من جاز الشيء إذا تعداه'”" . 

واصطلاحًا «استعمال الكلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي»)”” . 

والشاعر يشبع نصوصه بكثير من علاقات المجاز سواء «للمكانية أو البدلية» أو 
السببية » أو المسببية » أو المجاورة » أو الكلية .أو الجحزئية» أو الحالية »أو لعلاقة 
الآلية أو علاقة اعتبار ما كان » أو ما يكون..» ومن قبيل هذا ما ورد عن الشاعر 
في سياق مدحه يوسف بن محمد بن يوسف من خلال حروبه مع الروم » وانتصاره 


عليهم . فيقول" : 


. الإمام عبدالقاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص7"‎ )١( 
. 7١ ال‎ /١: (؟) ديوانه‎ 

() انظر : ابن منظور : لسان العرب : مادة(ج و ز) . 

(5) السكاكي : مفتاح العلوم .ص١١١‏ . 

(5) انظر : عبدالمتعال الصعيدي : السابق » ”77/7 وما بعدها . 
(56) ديوانه : ١758875‏ . 
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ل 6 الت ل لكان 

ندر أن لشو امعد كلانه اللقكاة لووك لان الكاجة لوقن التشافر 
لفجاج الروم ولم يقصد بها جميع أو كل طرق الروم تصبغت بالدماء بل جزء منها 
وهذا الجزء هو الذي غار عليه الثغري » ولا يقف حد الصورة عند المجاز المرسل 2 
فهذا البيت في نظري يتلون بالأحداث المعيشة التي وقعت في أرض الروم » حيث 
إن نضال الثغري في سبيل حماية الإسلام والمسلمين أصبحت فيها الفجاج أضحية 
ينال منها المسلمون » وهي شديدة الاتصال بالحركة التاريخية لواقع العباسيين »ثم 
إنه يعدي الفعل (أدمى) وكونه يغوص بالتلقي إلى آبار عميقة . يخرج منها 
بدلالات » وإيحاءات نفسية تكشف عن عالم مضطرب للروم » كا أن فيه كناية عن 
بسالة الثغري (كناية عن موصوف) وكذلك يحيل الدماء إلى صوت شديد » 
«فالشاعر يرتبط تصويره الحسي بالتجربة النضالية إذ يظهر صورة سمعية » 
وبصرية » ولونية”" . وهي في جميعها مصدره عن الانفعال . 

ومكلة قول الشتاض 19 
وَأَرَاَ أَرْضَ الرُوم (أطراف الظبا©) عَتَى أَقَامَ مُلُوكَهَافِي الْقْسَم 

كما يبدو أن المجاز مرسل لعلاقة الكلية إذ إن الشاعر لا يقصد أن الثغري تمكن 
من زيارة أرض الروم كلها بل جزء منها 

ويتوجه الشاعر إلى مدح أب القاسم (الهيثم الغنوي)”" من قصيدة مطلعها" : 


. فجاج : الطريق الواسع الواضح بين جبلين‎ )١( 

(0) اهمع : السائلة 

() أفدت من : د.عبدالقادر الرباعي . الصورة الفنية في شعر أبي تمام » ص5١‏ . 

. 7١857 ديوانه:/‎ ):( 

(5) أطراف الظيا : حد السيف . 

(5) اليثم الغنوي : أبو القاسم ء قائد من أهل الجزيرة » اشترك في حرب بابك . انظر : ديوانه؛/ 7١/٠١‏ 


. 7١8٠١ /4 ديوانه‎ )0( 
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دق العا هد سيو اشناة) مشلى. ٠‏ وأشان ون وعتت له فحن 
فبعد أن ذكر ديار الحبيبة » عرج الشاعر على ركب مكة ؛ وعلى الحجيج » ثم ذكر 
حرب اليثم الغنوي ضد بابك الخرمي » ذكر هذا البيت وكا يبدو هناك نوعان من 
المجاز المرسل » أولم) : مجاز مرسل لعلاقة الكلية فالبحتري لا يقصد أن الغنوي 
تمكن من زيارة أرض الروم جميعها بل جزء منها » ثم تتوسع علاقة المجاز إلى 
المحلية فلم يزر الأرض وإنما أهل المحل/ الروم » ثم أيضًا إن هذا البيت يخرج 
بانطباع نفسي » وهو تأثر ملوك الروم وهم في حالة من الانهزامية والعرب 
يقتسمون الغنائم » وينبئون عنهم بالنصرة والقوة ضد أعدائهم . 
وهو يقيم علاقات المجاز المرسل من خلال قصيدة يمدح فيها يوسف بن محمد 
ابن يوسف الثغري في قوله" : 
وأعنةالإسلامني يد حزم قدقادههازمنًاوليتزعزع 
فكفساكا من شرف الرياسسة أنعه. .«يننيي الأعتسة كلهسن بأضصحيع 
بحر لأهل النثغر ليس بغائض وسحاب جو و ليس بالمتقشع 
وإذاهَمٌ قحطوافأع شب مَرَْع وإذاهُمُفزعوافأقرب مَمرّع 
فالشاعر -كى| نعلم- من خلال الأبيات السابقة يتمحور في إطارين : إطار 
سياسي يبزغ من خلال رسمه لمعالم الشخصية القيادية الأخلاقية » وإطار اجتماعي ) 
يحكي فيه تجربة الذات من خلال رؤيته » وفهمه للآخر ء وتقديره له » وكما نرى أنه 
يسير في حركة من الوعي «على أنه ينبغي ألا يفهم أن الفن انعكاسًا ميكانيكيًا 
للواقع » أو رصدًا آلا له بل هو نشاط إنساني » وحين يبدعه الأديب فإنه يكون على 
درجة كبيرة من الوعي » ويقوم بعمليات لا حصر لما عند تشكيل التجربة » إن 
رؤيته الشاملة للواقع تجعله يلم شعث ما تبعثر » ويؤلف بين ما تفرق . مبصرًا 
المحور الأسامي لأزمة الإنسان في مجتمعه)”" فالشاعر بعد أن ذكر فضل الثغري 
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على الإسلام وأهله . وأنه يحمل هموم الدولة العباسية زمئًا ولم ترعه الحوادث » ولم 
يقف عاجرًا أمامها » ى) أنه يشكل من تعدد علاقات المجاز المرسل صورة فنية كم| 
في قوله (يد) 

فهو مجاز مرسل لعلاقة السببية التي تفيد التعبير بالسبب عن المسبب فيبدو 
استعالها مجازيًا . كذلك استخدامه للمجاز المرسل باعتبار ما سيكون إذ يظهر 
صورة من صور الوقعات النفسية على أهل الثغور حين يحل عليهم (يوسف 
الثغري) فيصف حاهم » باعتبار ما سيكون وقت تأزم ظروفهم » بل إنه ينصهر في 
ضمير الجاعة فيأتي الثغري في الصف المقابل للنظرة التفاؤلية ى) في قوله : «وإذا هم 
قحطوا ء وإذا هم فزعوا » فأعشب مربع » فأقرب مفزع» . ى)| توحي بدلالة من 
دلالات قوة الرابطة بينه وبين قومه » فالشاعر معهم يلمس همومهم في أوقات 
القحط والفزع » وسني العطاء والسلام . 

وتشكل الصور أيضًا من المجاز المرسل باعتبار ما سيكون في قول الشاعر”" : 

تتدانى الآجال ضرا وطعنّا 2 حين يدنوفيشههدالهيجاء 
فهو يصف وقعة من وقعات الحرب على الروم حين يصمم ا الثغري فالمشهد 
يتكون من لوحة حربية تتضخم بالأصوات وتتلون بالدماء . وهكذا حالهم حين 
يكون الثغري مشرفًا على ساحة القتال . 

ثم يبرز التعبير مجازيًا في قوله”” : 

وَنَسَعْهُمْ برود(جيحان”" حتى 2 قلسوافي الرماح ذاك الماء 
فالبيت يحكي لوحة ثانية من الصراع النفسي الذي تعيشه الروم حين يغير عليهم 
الثغري » وصورة من العجز والضنك فجيحان على سعته ضاق بهم » وعلى برودته 
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لم يشف صدورهم » فالغل الذي أوقعه بهم شديد فقد اختلط ماء جيحان 
بدمائهم » فطغت مرارة الغل . وحرارة الدماء على برودة النهر » فالمجاز يتكون من 
نوعين : مجاز مرسل بعلاقة المكانية (المحلية) » (جيحان) وهو موقع مهم تدور فيه 
الأحداث » وأيضًا مجاز مرسل لعلاقة الآلية : (الرماح) وطعناتها على الأعداء . 
ويتسع المجاز بعلاقته في مجحالات الحرب من ذلك قول البحتري”" : 
وَوَصَلْتَ أْض الرّوم وَصْلَ كُثير أطلالعرٌةفيلوىتياء 
فالمجاز ذو العلاقة السببية مسند إلى فعل البطل (وصلتّ) يقصد به أبوسعيد 
محمد بن يوسف » فهو سبب يصل الجيش به إلى أرض الروم » ولا يعقل أن يكون 
هو وحده وصل لمحاربة الروم . فالدافع قوي محبب إليه وهو خدمة الإسلام من 
أجل ذلك » وعلى الرغم من خطر الموقف . فمحبة الإسلام أعظم في نفسه من 
وقوع الخطر مثلم)ا وصل المحب (كثير) أطلال (عزة) . 

ثم يقف الشاعر عند المجاز المرسل باعتبار ما كان من خلال وصفه للخليفة 
العباسي المهتدي بالله » ويتضح هذا في قوله”" : 

وللصوف أولى بالأتمة من سبا حرير وإنراقت بصبغ جسادها 


ولااجرم أن الصورة تعكس جانبًا خلقيًا بقي عليه الإمام المهتدي بالله » يتبع فيه 
نتن الفرع من عدم جوز لسن أشرير للرخال #فهدو الزاهتد »الذي لا يضغله 
زخرف الدنيا وما فيها من تقدم , وترف حضاري تعيشه الخلافة العباسية في 
الملبس » والمسكن » فالخليفة سفير نفسه . يقتدي بمن سلفه من رسول الله » 
وصحابته » لا يرغب في متاع الدنيا ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدٌ وَمَا عِنْدَ الله باق 4" ثم إنه 
يتحرى جنة الخلد #وَلِيَاسُهُمْ فِيّْهَا حَرِيْر4* وكما يبدو المجاز المرسل باعتبار ما كان 
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مر 
عليه السلف . 
كما أن البحتري يقدم ممدوحه بطريقة فنية خاصة تكشف عن خلق الممدوح كما 
في مدحه ل(أحمد بن محمد الطائي) فهو يشير إلى أن جوده وعطائه كجود وعطاء 
(حاتم الطائي) الذي ينتهي نسب الممدوح إليه . وهو يسعى إلى إبراز صورة 
أخلاقية لم تفلتها يد الزمن » تعتمد هذه الصورة على الاستعمال المجازي » ويتجى 
هذا في قوله'" : 
آتَاحايَان للمُجَدَدِمِنهً) علىالبتدينفي كل مَكْرّمَةٍضِعْفُ 
ميق إن أ فسدى متاق تإيسد. .الاق عزنا ين كانه الشزت 
َبِسْنَا من الطَاني آنارَنِعْمَةٍ تَِيِنْعَلَمَرٌ الل وَلَاتغضو 


ا 
24 هو 


إذاتسينت يحة كذ (فسرهرت )13 (أبت) "عله يد ندائاية تمقو 
فنلحظ أن المجاز المرسل بعلاقة السببية في كلمة (يد) » فكما كان عطاء وكرم 
حاتم الطائى »الذي كانت (يده) سببًا في ذيوع صيته .»فإن الملمدوح هنا غلبت 
شهرته في الندى على حاتم » و(اليد) استعالها مجازا سببًا في الماثلة بينه| 1 
والصورة لا تقف عند حد المشاكلة الذهنية » والمجاز المرسل بل تظهر الاستعارة 
الصريحة » فقد شبه الشاعر النعم المتوالية من الممدوح على أهلها باللباس الضافي ‏ 
الذي لن ينسى على مر الأيام على سبيل الاستعارة التتصريحية في الفعل الماضى 
لسن 
الغنوي » فكما يرى أن يده تمتد بالبياض جودًا ونبلا في العطاء » وتتلون بالدماء في 
حربه على الأعداء » فهي مكونة من تركيبة مختلطة يمتزج فيها اللون الأبيض الصافي 
باللون الأحمر الدموي » تبعًا للسلم أو الحرب . والشاعر في هذا ينظر إلى عمدوحه 
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(0) فتشوهرت : اشتهرت . 
(9) أبرت : فاق عليه . 


رضنا 
من زاوية نفسية . ويظهر هذا في قوله'" : 
مدن يَدَابَيْضاء يبلط النَدَى ‏ فِبهَاإِذالقِيَ الفَوارِسَ بالدَّم 
وعلى المستوى الاجتماعي . وإحساس الشاعر بالآخرين » يسم الشاعر علة 
أضامف المي رن وهب قو و0 : 
نافنَك يد الأباة فق (كسشن) نقدد ‏ «عتين إتبطة انيه سان 
أو كنت تتكراء تمحوق تمرتتحة ل ازتحو سح ار الواتا؟ 
فالشاعر في هذين البيتين يقدم صورة ممدوحه وقت المرض » ويسعى لتشكيلها 
بالمجاز المرسل بعلاقة السببية (يد الأيام) » وتتبدل الصورة وفقا لحالة المريض التي 
اللون الأبيض الماثل في القمر والشفاء وعمه على طمأنة الحال واستقرارها 
مراعاة المقام فالخيال هنا مركزي جلك لخدمة الواقع”" ش 
ويستخدم الشاعر أسلوب الكناية » فهي وسيلة أخرى يعتمد عليها في تشكيل 
الصورة . وهى لغة : إذا تكلمت بشئع وأردث غيره . 
واصطلاحًا : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي 1 
فالشاعر عندما يستند إلى رؤياه الداخلية تقف الكناية وسيلة في الصورة 
البحترية » وغالبًا ما ترتبط الكناية لديه بالحدث السيامي" . 
وعلى كل تأت الكناية عند أبي عبادة مقارنة بالوسائل البلاغية السابقة في الدرجة 
الصغرى رتبة وقلة . 
)١(‏ ديوانه 7١87/5:‏ . 
(؟) ديوانه : 7١9٠/5‏ . 
(9) انظر : د . إحسان عباس : السابق. ص 39 . 
649 ابن منظور : لسان العرب . مادة (كني) . 
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ومن الكناية في شعر البحتري قوله'" : 
قَوْمإِدَاسَهِدُوا الكريهة صَبَّروا كم عٌالرَماحجَمَاجِمَالأقَرَانٍ 

الصورة الكنائية تظهر في قوله : (صيروا كُمَمَ الرّماح جمَاجِمَ الأه قَرَانْ) كناية عن 
بسالة قومه في الحرب . وشدة بأسهم . وى| نلحظ فيها كناية عن صفة . 

ثم إن أبا عبادة البحتري في معرض مديحه يتخلله جانب الحكمة في تدبير 
الأمور » وقيادتها بأنه ليس في وسع كل إنسان يحمل سيمًا يحسن حمله ويجيد هدفه . 
وهو كناية عن نسبة » حين| يصرح بالصفة والموصوف ولا يصرح بالنسبة الموجودة 
مع أنبا هي المراده'" ويبدو هذا في قوله" : 
وَأعلمٌ ماكلٍالرّجَالٍ مُشْيّع وماكل أشسْياف الرّجَالٍ حسام 

فليس كل سيف بتار » وليس كل رجل مصيب بسيفه . 

وتأتي الكناية عن موصوف من خلال تمجيده للمثل العليا القائمة على مبداً 
ا 

ل ع 0 
بينهم بالتآلف والإصلاح حتى استقام ما اعوج » ربطت أي بحزمك » الصفة 
ربطت والموصوف أهل تغلب وما كان بينهم من شقاق وتنافر حتى اضطربت 
امرموم دوك ابره عن اجاك». 

ووساط ارات در المبدن ف ةق لوقه افا و 1 
قادها نمدوحه في قوله” : 

. 7385575: ديوانه‎ )١( 
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يلحك عا فح عنانت برا تحن نحا فنت ار زتها 

فالكناية تتجلى في قوله (جبالها عادت سهولًا) فلا يتصور العقل أن الجبال على 
رسوخها وثباتها عادت سهلًا إلا على سبيل التخييل » ثم إن صورة الجبال كناية عن 
إذابة الروم وإذلالههم بعد غزوه عليهم وفتحها . وفيها تجسيد لحالة معنوية ثم فيها 
رصد لذل الروم بعد عزهم . 

وتتآزر الصورة الفنية بوسيلة الكناية عن طريق مدحه الترحال في مدح من 
يستوجب المدح في نظره » (فالشاعر يرى كل شئ من خلال عينيّ سيده » وهو 
الطابع العام لحياة الشاعر العربي عامة » والبحتري خاصة الذي يتجه نحو الإنسان 
الذي يبئ له مصدر الرزق)"" . 

ويتضح هذا من خلال قوله" : 
وك ا نت الجن لحن ان في آل طَلحَة م يكَْولٍ 

ونرى أن الشاعر يجد في الشعر مندوحة يضخم فيها من الممدوح » إذ ليس من 
المعقول أن المجد لن يتحول عن آل طلحة . لكنه يحمله على التعبير الكنائي (فثبات 
المجد) عند الممدوح محمد بن علي القمي . لم يتحول وكأنه لقي مكانه » واستقراره 
عندهم فهنا كناية بنسبة ثبات المجد في آل طلحة . ويعزز الشاعر الصورة كما نرى 
في المخزون اللغوي . فانظر مثلًا : إلى الاستفهام الإنكاري في الجملة الإنشائية . 
وما تستدعيه من إيحاءات إلى وقوف المجد على آل طلحة » وما فيها من تشخيص 
المجد على سبيل الاستعارة المكنية » فهو شبه المجد بالإنسان الذي يلقى رحاله في 
مكان ليستقر » وحذف المشبه به » وأثبت شيئًا من لوازمه للمشبه (ألقى رحله) . 

وهذا هو حال البحتري مع ممدوحيه » وكأنه يومي من طرف خفي إلى أسفاره 
حتى يثبت المجد لنفسه » فيها معنى نفسي » وعلى الرغم من أن البحتري كان يريد 
أن يجعل الشعر سلً للوصول إلى المال » وإلى أقصى ما يحلم به الفرد في ذلك العصر 
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إلا أنه يضطرب لخلو المفاييس الأخلاقية والاجتاعية”" 4 ويبدي ضجره صدد 
الأحداث . ويحاول جاهدًا أن يثبت لنفسه حسن نواياه » وللآخرين شجاعة نفسية 
فيبدو في مواضع يناصر بقصيده وقت عجزه عن المناصرة بسيفه » ولا عجب وهو 
القائل 57: 
02222 أمصول مه تحص أقارالة هيد 
ويؤكد ما أقول من خلال حديثه مع صاحبته عن كثرة أسفاره » وعلوهمته, 
وحجابته للشذائد :ختى وإن كلفه الأمر كفين غناء »إن كان الكمن من غسرةء 
ووقته » فهو يبدي في كثير من قصائده الطامح لمعالي الأمور » والترفع عن 
سفاسفها” وقد لف هذه المعاني جميعها في قوله : 
وقَاِلة والدَّمْعُ يطبّعْ تحَدَّهَا رُويدَكَ ياابْنَ المّت عَثْرة كَمْ تَسْرِي! 
َقَلْتُ : أحقٌ النّاسٌ بِالعَرم والسّرى طُلاب الحَالي صَاحِبُ الست والعشر 
مَقامٌ الفتي فيالحي حيامُسْلَ مُعاقَمُقَامٌوْلَةٍبالفتىيُزْرِي 
. راو 1 0 
وما الحزم إلا العزم في كل موطن وماالمال إلا مَعَْدَنَالجودوالوفر 
وفعبنا التي الافلسة ولحفاكه, “فإ تنما مهد حاون امد 
وهو يشير إلى رجاحة عقله » فالمرأة/ الحبيبة العاشق لما ء والمال/ الناهم في 
سعيه لا وجود لما » ولن يستطيعا حل المعضلة التى يعيشها : فهمه أكبر » وسعيه 
جاد . فالحزم والعزم » والجود . وطلب المعالي تنطوي على الحث على السعي 
المطرد » وكلها مفاهيم وقيم تربت عليها النفس العربية » وهذه صورة توثيقية 
لجانب من جوانب حياة الشاعر . ثم بعد هذه الحوارية بينه وبين صاحبته » يأتي في 
النهاية لينبئ عن موقفه » وليمنح القارئ كثيرًا من التأويلات التي تفضى بالإنسان 
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إلى نبذ عالم الرتابة » وتجعل منه إنسانًا هوى الفرار » وإن كان على حساب 
الصاحبة » ويرغب في مواجهة قساوة ا حياة التي يرى فيها عشمًا ثانا معادلا للعشق 
الأول » والبحتري في صقيع الرتابة يجعل الغلبة والنصرة لطلب المعالي » والقرب 
من حياض الموت » وبعد هذا الانتقال المفاجئ واللامعقول وهو ابن الست عشرة 
إلى عالم العزلة » عالم التنوفة » يتطلب منه وبلا شك الفراق ومفارقة الحبيبة ليحقق 
ما ران على نفسه , فيأتي بالقرار الأخبر والنهائي لتنبعث رؤية مستقبلية أخرى له : 
(سأخبط وجه الدهر) على سبيل الاستعارة المكنية » وإن كنت لا أعلم أهو خبط 
عشواء أم خبط من نوع ثانٍ يقصده؟! 

يقول" : 

سَأْخْبْطُ وجة الدَّهْرِ واللِيَلٍ بأوأرى ‏ مره اي الليّل في وضح المَجْرِ 
وَأوثرٌعَنْيِي في الَهامَّهٍ والفلا عَلٍ قُرْبٍ عِرْسِي في السَواجِيرٍ أو أثري 
تَملِي الأَيَامُمالاأطيقهةٌ ويملشي منهاعل مَرْكَبوَعْرٍ 
وكما يبدو أن الاستعارة تشخيصية ى! في قوله ثوب الليل » وفيها كناية عن 
موصوف/ الشاعر الذي يحاول أن يجد ضالته في وضوح الرؤية . وظهور الحقائق 
المغمورة ني الليل الذي يتكشف ستره بطلوع الفجر » ويظهر لون آخر هو الصورة 
اللونية في سواد الليل وبياض الفجر . ولااشك أن هذه الصورة مكثفة في 
الامتداد الحاصل من الصورة البلاغية ومواءمتها للجانب أو الشعور النفسي الذي 
اهتزت له أعماق المتلقي . 

ومن قبيل هذه الطريقة الحوارية في أبياته التي تجعل منه مؤكدًا لموقفه في سبيل 
علاقة إنسانية حميمة وتبدو صورة المحبوبة السلبية تجاه الشاعر وقد قابلته 
بالنكران » وهو لم يتحول عن صفات النخوة . والاعتزاز » والآنفة » والإياء في 
سبيل الآلفة والتجمع » لكن الحبيبة تبدو غربية » منكرة » جافة » معاندة » جامدة » 
وجاحدة لموقفه مع الجماعة » وهو يوحي في تصويره لجانب أخلاقي » بشيء من 
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التعقل والتروي في مقابلة الأمور (لا تنكريني »لم أحل عن خلائقي واعتيادي) 
فعادته أن يبقى أسيرًا لتحقيق الوحدة » وهو في حاجة أيضًا لأن يوقظ في نفس 
صاحبته نجه في الحياة » وما يكابده من قلة الزاد » وفرقة المعشر » فالشدائد توقد 
في نفسه الهجوم » وهو جلد يروض ما يثور » ووطنه أينما حل أو ارتحل هو البحث 
عن علاقة مستقرة سواء في أرض العشيرة أو المحبوبة . ولا أغالي إن قلت : إن 
دهره يومان : يوم للفرقة ويوم للبحث عن المال » ولا أظن أنه يقصد إلى فراقه هو 
للحبيبة بل هو يشير إلى انشطار الجماعة » وتصدعها إلى أجل غير معلوم : ولا تخلو 
هذه الصورة التكثيفية من جانب نفسي يتآزر مع جانب بلاغي متمثلًا في تشبيه نفسه 
بالسيف وهذا أقصى ما نجد من افتخار بالنفس في حدتها في مواجهة الأحداث » 
ويبرز في قوله : إن تريني ترى حسامًا..» ثم يعقبها بأسلوب كنائي يظهر من 
قوله : «نديم النجوم..) كناية عن كثرة أسفاره وكثرة أرقه إزاء التفكير في الأحداث 
التي تواجهه . ثم المجاز المرسل لعلاقة المحلية » في قوله : «ليلة بالشام..» وفيها 
كناية عن موصوف ففي هذا كناية عن التخبط » الترحال » والاهتتمام بالنفس 
للانتقال بها من حياة إلى حياة أخرى يتجانس فيها مع آخرين . 

يقول" : 

إن تَريْي » ترَى مُحسَامًا ضَقِيلا عرفا مدو الشيورف سياد 
نَاني الليّلء ثالث اليد والسب سر نديم النجوم . تَِرْبٍ الشهاد 
يله بالشام نمت بالأف وَاذِء يوماء وليْلّة بالسَّوادِ 
وطنني عَيِتُ حَطَّتْ العِيْسَ رَحْلي ‏ وذراعي الوساد وهومهادي 
يمن الشّْعْرٍ تَحْوةٌ واعْقِزارٌ جوم عل الأشور الشّداد 
سبلت عيما ادر تَلْكَمِنْ طَارفي وَدَاِمِنْ تَلادِي 
من ْالدَهْ ركُلِيَومعَنَاءٌ فُرْقمَمْكري وَيِلَةٌزَادِي 
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وتشكل الصورة بالتعريض دون التصريح بلفظه دالة على الشيء بالمفهوم 
لا المنطوق" . بإمالة الكلام إلى عرض يدل على المعنى المقصود لإغراض 
ختلفة”” » والشواهد على هذا كثيرة في شعر أبي عبادة » من ذلك قوله" : 
رَدَدْتَ اأققال وا تَرْجَعَتْ يَدَاكَ الحُقَوقَ ل نْقَدْفَهِزْ 
فيلك نمراك الكميانيي ‏ ونه رييبك كل اند 
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فَرَبَتَكَمْ بل قَؤكُمْ وإِحَوََّكُوْةَونَهَذاالبَشَر 
سل 2ه ل . 2 ا ا 5 
وَإنعلبالاولىمككم وأزكى يداعندكممن عمّر 

ففي الأبيات السابقة انبرى أبوعبادة في مدح المنتتصر » ومن رؤية واضحة 
مفهومة وهو يعرض بسياسة الخليفة المتوكل على الله » الذي كان يولي آل علي بن أبي 
طالب كل الحقد » والتضييق عليهم » وربا أن الشاعر يقصد أنه في عهد المنتتصر 
ردت الحقوق إليهم (آل علي) . 

وقول الشاع يفن 

وفي رؤية أخرى يقول الشاعر معرضًا بالمنتتصر : 
مَقَى جَغْمَرٌ والمَنْحُ بيِنمُرَمْلٍ 'وَبَيْنَ صَبيعْ في الدِمَاء مُضرّج 

24 و 


ع 


شير ااا هذا وخلفت بَعْدَهُم أَحَاضِبٌ بالتأمير والي مَبّج 

فالشاعر يتخذ موقمًا خاصًا من مقتل المتوكل » وولي عهده . ويشنع على من 
فعل بهم هذا الفعل » وغدر » وعنده رغبة جاحة بالتشفي فلا تأتيه الفرصة إلا 
ويعرض بقاتليهم » ويتجلى هذا من قوله : 
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(مضوا أمما قصدًا) فالقتل مقصودٌ بهم . 

وينقلنا الشاعر إلى تعريض ثانٍ في قوله'" : 
وَمَلْ أزتجي أنْيَطْلْبَ الدم وَاتِر يَدالدَهْرِ وَاُوَمُورُ بِالدّم وَاتِرُه؟ 
لكان ور الكضنة انيه ع : فَمِنْ عَجَبَ أن ولي العَهْدٍ غَادِرُه؟ 

لفت انتباه البحتري مشهد القتل » وهو هنا يعرض بالمنتصر الذي اتهم بقتل 
أبيه . 

هذا وقد كشف البحث عن وسائل أخرى تعددت وبرزت بحسب أهميتها 
وكثافتها في التصوير » من ذلك : 

أ- صور فنية نابضة/ مكثفة”" : 

ب - صور فنية راكدة/ بسيطة'" : 

ومن اللافت للنظر في الصورة الفنية المكثفة أنها تولد الشعور بالناء » وتعرج بنا 
إلى رقي الخيال . بمعنى أنها ترتقي بالخيال » وتتوسع في وضع تركيبي قائم على 
وسائل بلاغية من تشبيه واستعارة وغيرهما ء أي تجعل الصورة نابضة بشريان 
الحياة9» » والنفس لمثل هذا أكثر ميلا . 

ولهذا الصنو أمثل بقول الشاعر : 
أقاموا ندامى مترعات كؤوسهم لديهم وَصَرف الذهر بَبنَهُمْ صِرْفٌ”* 


لا يَقَر ون اللي بإلابالققا2 وتدورٌكأس هم كفي مِغْمَرِ”؟ 
في البيتين السابقين صورتان في الواقع » ففي البيت الأول (أقاموا ندامى.. 
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إلخ) . صورة حسية أكثر منها معنوية » فالشاعر طاب له تصوير الرجال وهم 
كؤوسهم) أما الصورة الأخرى في البيت الثاني (وتدور كأسهم) فالكأس هنا 
تشرب من دماء العدو وهذا هو حالهم في الحرب . فالشاعر في هذا يقول”" : 

قوم ذا جروا الَرماح تَكَسَروا عَيْفَاإِذارَجَمَت وَ1تَتَكَسَر 
ايه اولصي راشا ونَدُورٌ كأسهم حوفي مِغْمَرِ 
دقيق جدا كيف وإن صروف الدهر بينهم صرف » تنمو الصورة بالشعور بأن 
ل 


م 

كلأسا مرت كنل يت در را 
ولا منازع في أن للصورة ببعديها المكثف والبسيط حضورًا ومعاشًا » في شعره 

فمن ذلك قوله" : 


كأنَ (الوَدِيعِينَ) لَبْلَةَجِنْتهُمْ 2 هَوى بهم في غمر (مسجورة) (جرف) 
مضوا بين أضعاف الخطوب ىا مضت (جديسٌ) وبانت عن منازلها (هف) 

فالصورة هنا تنبعث من جدلية الصراع بين الواقع والماضي » وهذه واحدةء 
وأخرى تتأكد بوقت مجيء الشاعر إلى قبيلة وديعة » وموقف عجل وبني شيبان , 
وثالثة تبرز بالوسائل البلاغية التي تعمق دلالة الموقف » وبشاعته » فالبحتري 
يشبه تنازعهم » واختلاف رأيهم ؛ بالثبيء الذي تجرفه السيول ولا يبقى نفعه, 
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فيهلك كل شيء بعده » ولا يستوي على حاله وكذلك القبيلتان أدى كثرة الجدل 
والتباغض إلى أمور لا تحمد عقباها » وتزداد الصورة توسعًا حين يضمن أو يتناص 
مع حدث سابق انتهى أمر أصحابه إلى الإبادة والفناء بحكم تخبطهم » وشتات 
أمرهم » وكثرة حروبهم » وهم جديس التي أوهنتها المصائب » ودبت في نفوسهم 
إلى أن تخلخلت في أجسادهم فأصبحوا هشي| تذروهم الرياح . ومن منزع نفسي 
يصور الشاعر مدى التوتر الذي أصاب القوم وأصابه معهم . وكأنه يصوت 
للسلام » وثمة تحول من التشبيه إلى التعبير الكنائي بقوله (هوى بهم في غمر 
مسجورة جرف) كناية عن هيجان الشغب » وتلاطم الرأي » وكثرة الحروب . 

ثم تزداد الصورة تألقَا حين ينقلنا إلى مشهد تاريخي آخر » يصور فيه سياسيًا حدة 
المعاناة التي يعيشها بنو عباس . وهذا جلي في قوله”" : 
تفيل عجل كني الترييد قوا فك “الشخصن القوان يجيدي والتنه 
إذااها لفق ون خافن انراد يكل أضَاءَ شِهَابٍ املك أمْ كَل تَاقِبِّه 

انصبت الصورة على إيراد صفات غير قيادية للمستعين » وكما| هو معلوم في 
تاريخ المستعين أنه حاول انتزاع الخلافة من المعتز بن المتوكل » فالتتشخيص عامل 
أضفى على الصورة بعدًا » إذ استعار البكاء للمنبر على سبيل الاستعارة التصريحية 
فشبه المنبر بالإنسان الذي يبكي ثم حذف المشبه وأبقى شيئًا من لوازمه وهو البكاء 
على سبيل الاستعارة التصريحية في الفعل الماضي بكى . ثم انتزع صورة الثور 
المترهل جلده من السمنة ليضيف بجانب الصورة البصرية صنمًا ثانيًا من الأسلوب 
الكنائي وهو (خار فوقه على الناس ثور...) كناية عن أنه ليس أهلًا لهذا المنبرء 
وعدم جدارته بالمكان » بل إن ما يلقيه على الناس أمر في غاية السخف لآن مثله لا 
ينتظر الناس منه إلا الإطاحة بالملك » ووهن الخلافة فليس همه إلا حشو بطنه » 
وعقله خال من تدبير » وحكمة الأمور . وقد خار المنبر بعد أن بكى » فهو يصيح 
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بخطبة لا تعود إلا بالذم » والاستهزاء منه ولا يبعد -والحالة هذه- عن صوت 
كخوار البقر لا يعي من حوها ماذا تريد » وماذا تود أن تفعل؟! . 

فالخلافة شأنها عظيم » ومن هان عليه أمرها وهو متقلد إياها ء لا تصلح له . 
إذن بعد أن استعار من صورة المنبر ثم انتزع صورة الثور ثم أردفها بصيغة المبالغة 
(ثقيل) ثم تحولت الصورة إلى مشهد ساخر » لا شك أن مكونات الصورة هنا 
خرجت من دافع نفسي صلب » ضربت جذوره أعماق الأرض » ولعل الشاعر 
يسوغ بكاءه ببكاء المنبر ومن معه . 

وعلى العكس من هذا التصوير الساخر يأتي البحتري وينقلنا إلى مشهد آخر 
يمثل المهابة » والتقدير » وحسن القيادة ما أدى إلى الانبهار » والطاعة للولي من 
قناعة فرضها عليهم ومنحها الخليفة لنفسه وللآخرين » كيف لا تكون كذلك وهي 
عن المتوكل على الله . فيتجدد التصوير للبحتري من مثل قوله"" : 
ولا فيكت ترا زاتمي فيا وإذوافا كا شيط الدة 

فالصورة هنا رسمت مشهدًا » وموقمًا نفسيًا »كما أن فيها مهارة في التقاط 
المشهد وتنبه الحواس إليه » فالمتوكل حين صعد المنبر انتشر الضياء » وامند في كل 
زاوية من زوايا النفس الإنسانية فرحًا » وتبجيلًا » وطربًا بها يقول » فصعود المنبر 
صورة حركية وجدانية » ثم شبه المنبر بالإنسان الذي يرتدي ثوبًا فيأتي في حلة 
جديدة فحذف المشبه وأتى بدلالات من دلالاته (اهتز قلبه وخفق حبًّا .» واكتسى 
حلة جديدة) على سبيل الاستعارة التصريحية » ثم أعقب الصورة باللون الأبيض 
(ضياء-إشراقًا) وأتبعها بالتشبيه » فخطبته بالناس سطعت كسطوع الفجر بأداة 
التشبيه الكاف . ثم إن تشبيه المتوكل بالفجر له دلالة على بدء الحياة ويوم جديد 
مليء بالضياء والسماحة . مما دعا إلى تكثيف الصورة » وملئها بالإيحاءات النفسية 
فاهتزاز المنبر صورة تشخيصية / وجدانية/ بصرية/ حركية/ على الضد من بكاء المنبر 
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كما في الصورة السابقة"" . 
ويتابع الشاعر المسير فيصور المتوكل قبل توجهه إلى دمشق فيقول'" : 
ال ار معدا حَسَذْتُ أوناقستٌ أهل الَوَصِلٍ 
عجاري دِيَارَهُمْ وَعَشِيتَها وَكِلَاكَُ ذوتارق سير 
فأقاء ينها كل فج يُظلِم داج وأخصّب كل واو حل 
ليسي بيع (الكناء كتصق لدي نباتا من ندا الْمَسْيلٍ 
يكل يبوم اليك تحارل ستول ..محدومعال رتحار ل سول 
وهذه الصورة المفصلة عن الممدوح نوع تعبيري صادق عن تحركات الخليفة . 
وهي صورة حسية مشحونة بألوان من المشاعر » وكثيرًا ما نصادف مثل هذه الصور 
الشتعر العرزي القديم عامة والعبامى عل ونه الختضوضن وبل وهذا التجسير 
الافويو تفاع الذلاتة العى نيا رفت وو شفقة لحف عزني 
فاستقرار المتوكل على الله في موطن يحل به الخصب . والثراء » وهي صورة تحويلية 
نفسية مرتبطة بالإرتياح النفسي للمكان الذي يكون به » فيأنس به ساكنوه » وعلى 
الضد إذا غادر البلد فيوحش به ساكنوه » ويحل الربيع على الدار التي سيأتيها » وكا 
نعلم أن الربيع رمز للعطاء » رمز لصدقه على الأرض فيكسبها جمالَا ورونقًا » 
فالصورة تتمركز حول معنى اجتماعي وأخلاقي . وتبعث في النفس الطمأنينة , 
00" 
وعطفًا على ما قلت لا يبعد الحدث التاريخي الذي ترويه المصادر والمراجع 
التاريخية عن المتوكل » وآخر نراه يظهر وراء نسيج الشعر ويهاشيه » وكأن البحتري 


(1) انظر : عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي للأدب . الناشر : دار العودة » ودار الثقافة » بيروت » 
ص89 وما بعدها . 

ديوانة ع ا 

() انظر : د.إحسان عباس : السابق » ص١4‏ . 


2 انظر : د . حسن ربابعة : السابق » ص١2٠ ١١‏ : 
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أراد أن يكون الطيف لواقع المتوكل وأقرانه الذين عايشوه آنذاك”" . 
وهكذا نجد الشاعر يكثف في الصورة على نحو قوله" : 
َكَمْ ليست ينك اراق صيعة يُكَارِفٌ ينه االأفيٌ أذيتقجً 
فها نحن في استشراف صورة للممدوح وعلى ما أرى أن الوسيلة أو الأدوات - 
إن صح التعبير- التي استخدمها البحتري قادرة على إعادة إنتاج مشهد ممتد إلى 
خيال المتلقي » فصنائع الممدوح مادية كانت أو معنوية هطلت على أهلها من منبع 
صافي » فالعراق لبست لباسًا ليس على وجه الحقيقة وإنما على وجه الاستعارة 
التشخيصية التي عبر عنها عبدالقاهر الجرجاني من خلال حديثه عن الاستعارة 
المفيدة بقوله : «إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد 
جيك حي رأعا العيورن0 .. 
ثم تأتي علاقة المحلية في المجاز المرسل إذ ليس المقصود العراق لكن المقصود 
أهل العراق » وكم التكثيرية الخبرية تزيد في الصورة فصنائع الممدوح مكثارة 
وواضحة على أهلها » ومتنوعة » والكرم » وسيادة الأمن من ضمنها . 
واسعمواا لوصتت الضؤرة بتوعيها افك فل الصورة الراكدة أ والتسيطة 
بتعريف مبسط لا . وهي التي لم تتمكن من نفوسنا » وبالتالي تقف عاجزة عن 
الخيال والإثارة » وغالبًا ما تكون ذات تعبير مباشر وسطحي” . 
وأدرج أمثلة على هذا النوع من الصورة من قول الشاعر”” : 
أش كو إلى الله ثلائاوهم 3َ:الجوع والعزبة والغربة 
فالبيت لا يعدو سوى شكوى من الحالة التي هو عليها » وهو عند (أبي خالد بن 


)١(‏ انظر : د. محمد محمد أبوموسى : قراءة في كتاب قديم » ط(7) (ت/ 519١ه)-‏ الناشر : مكتبة وهبة- 
القاهرة » ص/7؟ . 

. 7١50/5 : ديوانه‎ )0( 

(*") الإمام عبدالقاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » ص”7” . 
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مر الطائي) فيشرح الحال التي كانوا عليها » ويلغي صفة الكرم » ومعنى هذا أن 
المستضيف بخيل . فالصورة تظهر حالة الشاعر ومن معه . ومهذا تكون سطحية . 
وفي موضع ثانٍ نراه ينقل خبر ضرب » وعلى هذا لا يتبع الشاعر فيها معنى 
إيحائي » غير أنه يخبر عن أمر أولئك المحكوم عليهم » وهذا يظهر من خلال 
قوله" : 

نبيستكم عن صالح فأبى بكم الجاجكمإلا اغفترارًا ب صالح 
وحذرتكم أن تركبوا الغي سادرا فيطرحكمنفي موبقات المطارح 
وكذلك ونحن نقرا أبياته التي قالمها في سعد الحاجب . لا نراها تعود بالنفس إلى 
معنى مؤثر » بل تنقله مباشرة إلى نظام الحجابة التي كانت في ذلك العصر . 

وعلى هذا يقول" : 

ياسعدإنك قدحجبتثلاثة ‏ كلعليهمنك وشملائح 
وكذلك نجده يمتدح المعتز » ويذكر صورة الفتوح » وأنها مختلفة باختلاف 
الأماكن التي يغزوها الممدوح » وهذا واضح في قوله" : 

تابنت الفسوح وهس كستى ال أماكن يالعدى- شت الفتون 
وفي موضع آخر نجده ينتتقص من (صالح بن عمار) » وتبدو الصورة راكدة في 
قوله" : 

أصلح أبا صالح ياربإن له" ناية الوصف من ظلم وعدوان! 
فهو يدعو له بصلاح ا حال لما تجاوز أمره من الظلم والعدوان . 

وقد كان يضف (يونسن:ين بغاء) ”)يانه طريئ يوضلة إلى المعتر ييز المتوكل لألنه 


. 555/1١: ديوانه‎ )١( 
5357/١: ديوانه‎ )9( 
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(4) يونس بن بغاء : كان أثيرًا عند المعتز ومن ندمائه . انظر : هامش الديوان . 
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كان أثيرًا عنده » وعلى هذا تبدو الصورة سطحية حيث يقول” : 

وَصَلْتَ ونس بن بغاء محبّل ‏ قرخت أمهٌبالسبب الِتِينٍ 
وغير ذلك كثير في شعره » ولضيق المقام لا أستطيع إيرادها جميعًا . وقد كشف 
البحث بجانب الصورة الفنية المكثفة والصورة الفنية البسيطة وسائل حسية 
أخرى » فقد وجد في شعره صور بصرية » وصور سمعية » ولونية » وحركية , 
وذوقية » وشمية » ولمسية » وسأورد شواهد على هذه الصور . 

وتبرز الصورة اللونية » وكذا اللمسية عند مديح البحتري للمتوكل عل الله 
عقا امشتهن ومقق عكن ها :اننا فيفز 01 

إِنَوِمَهْهًا أض بحت جنة 0 مُْضَرَّة الرَّوض (عَذَاة) (البراق) 


٠ 


وعلى ما يبدو فإن ظهور الصورة اللونية ترتدي لونًا محضرا رمز للسلام والعطاء 
والارتياح » ولمسيه في قوله (عذاة) فهي ذات تربة طيبة .ثميعقب على وصفه 


بقوله"” : 
اللا ا ا ا قل شا شامع ك1 
ولعل في مزاوجة الشاعر بين الصور اللونية » واللمسية » وبين الصور الشميّة 
(هواؤها الفضفاض..) والذوقية (وماءوها السلسال..) تنم عن إعجاب أبي عبادة 
بشخصية الخليفة » وبالتالي أظهر ذلك عن طريق تشبيه دمشق بالجنة في 
اخضرارها » وجمال الطبيعة بججال الممدوح وطلاقة بشره » والتشبيه قد يظهره شدة 
اهتمام صاحبه بالمشبه وذلك واضح من تشبيه سمت الممدوح بسمت النبي محمد 
صل الله عليه وسلم » في اتباعه للسنن وكأن أبا عبادة جاء بتشبيهه من خلال هذه 
الصورة تلخيصًا للمعاني التي وردت متناثرة » فهو يقدمها مركزة » ملونة » موشاة 


. 7739/54 : ديوانه‎ )١( 
.161١ /" : (؟) ديوانه‎ 
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بأتشيال التق 07 برو هلد وفيت من فول + 
وإتائرَّى سيا الي (حُحَهَدِ) ستيه في وَجْهِكَ الضَاحِك الطّلْقٍ 
فى| هو بيّن أن ظهور الصورة البصرية من خلال وضوح رؤية ومنهج الممدوح 
التي تذكر الشاعر بطريقة النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . 
وتبرز الصورة اللونية من خلال قول الشاعر » واصمًا المعركة البحرية التي 
قادها أحمد بن دينار" : 
مررناعلى بطياس وهي كأنها 0 سبئب ع صب أو زرابي عبقر 
وفي أرجوانٍ من النوراأحمرٍ يُشّابٌ إفرني منالرّوضٍ أخصّر 
فالعلاقة ى| تبدو وشيجة بين المكان / بطياس/ بلد المحبوبة وبين الأرجواني 
والسيف . فالنور الأحمر يشار به إلى إفرند السيف وهي كناية عن حماية الأرض 
/ لكان ومن خلال الحاية يأتي الربيع الذي رمز إليه الشاعر بالروض الأخضر ». 
وحين يحل الربيع يكتسب المكان ثروة » وهذه بحاجة إلى من يوفر لما الحاية » وكذا 
السيف المشار إليه في بداية الموقف بالأحمر هو تذكير بالدم الذي سيحل بالعدو. 
وتحمى به الذمار . هذا من ناحية ويتحول بسبب الإفرند الذي يحمله ابن دينار إلى 
نباية ختامية للمشهد بأن الروض الأخضر سيعم المكان » ويسود السلام9 . 
ويأتي الشاعر مصورًا عير ري في قوله”” : 
في رأس مشرفة ةَحصاهالْؤٌلوٌ وثُرامامِسْكَيُشا ببِعَلْبَرِ 


دنم 


الل ل ا د ومضِيئةٌ واللبسل ليس يمُقَمِسر 


. وما بعدها‎ ١١١ انظر : د.محمد العيد الخطراوي : في محاورة النص تطبيقات وتأويلات » ص‎ )١( 

(9؟) ديوانه : "/ 1١6557‏ . 

(9) ديوانه : ”/ 48٠‏ ومابعدها. 

(5) انظر : د.حسن ربابعة : حرب الأساطيل في ديوان البحتري (قراءة جديدة) » ضمن سلسلة دراسات 
نقدية في العصر العباسي الثاني وما بعده - المركز القومي للنشر- إربد الأردن 199١م‏ » ص8"اوما 
بعدها . 
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فمن خلال هذا المظهر العمراني الذي يدل على حضارة العصر » يصف الشاعر 
حديقة قصر الجعفري . الذي يسكنه المتوكل » وتتآزر الصور لتكشف عن حقيقة 
الموقف الجحالي الذي لمسه الشاعر حين ملازمته للقصر » وليس هذا فحسب بل ربا 
يرمي إلى معنى آخر » وهو أن صفات القصر أخذت من صفات صاحب القصر »ء 
فهي حالة شعورية مصاحبة للشاعر حين نقلها . فتعددت المشاهد فمن مشهد 
بصري / حصاها لؤلؤ/ إلى صورة شمية/ ترابها مسك » وكذا صورة لونية 
/ مخحضرة » مضيئة » إلى صورة لمسية تلامس القلب » حصاها لؤلؤ . 

ولعل هذه الصورة هي من أنواع التشبيه البليغ » فالتشبيه الجيد عند البلاغيين ما 
كان قريبًا من العقول"" . فالتشابه قائم على موضوع حسي بموضوع حسي آخر إذ 
يغذي الحس قبل أن يغذي العقل ى) هو في الاستعارة التمثيلية" . 

«وعلى أي حال فقد كثر ترديد الصورة الشعرية تاريخيًا عند أبي عبادة » بوصفه 
معركة أو قائد أو أخلاق أو حتى مشهد حضاري » وكانت في أغلبها مقرونة 
بأحاسيس الشاعر » إذ هي في حقيقتها تكونت نتيجة بحث في سجلات قديمة أو 
كائنة » وعلى هذا يمكنني أن أضعها تحت أن|ط ثلاثة وهي : 


- أناط الصورة الفنية فى شعره : 


أ- التمط النفسى : 
ب - النمط البلاغى : 


وهو النمط الذي يعتمد على أي شكل من أشكال البلاغة سواء من تشبيه أو 
استععازة أد كثاية اومان : 


53 انظر د.عدنان حسين قاسم : السابق ص‎ )١( 
١717 انظر : د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى ص‎ )0( 


5 
ج - النمط الفنى : 


وهو الوعاء الذي ينصب فيه النمطين السابقين «النفسي » والبلاغي) فتخرج 
الصورة حينئذ عذبة مستساغة»""' . نما يؤدي بالصورة إلى التكثيف في الدلالة على 


. وما بعدها‎ ١5 © انظر : د.عبدالقادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أب تمام » ص‎ )١( 
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طرق استخدام الصورة الفنية في شعر البحتري التاريخي : 


يحتضن أبوعبادة البحتري في استخدامه للصورة الفنية طرقًا يمكننا أن نضمها 
وفق الآتي : 
أ - الاقتباس : 


فالاقتباس لغة : يقال : قبست منه نارًا فأقبسني أي أعطاني » واقتبست منه عل 
أي استفدت”" . والاقتباس اصطلاحًا هو أن يضمن الكلام شيئًا من القرآن الكريم 
والحديث الشريف ولا ينبه عليه للعلم به" . 

ولا منازع من أنَّ النفس المتلقية تتوق لمثل هذا القنبس النذي ينير من الصورة 
الشعرية » وكلام الله تعالى » ثم أحاديث نبيه محمد يَلِةِ تشكلان الذروة في 
الاستخدام وكان هذا الاقتباس زاد البحتري وغذاؤه في صوره فقد أكثر أبوعبادة 
من اقتباس الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية الشريفة » التي يستشهد يذكرها 
عل :ها ايتفق ادك فمن ذلك قوؤل القياع 7 ؛ 

فيد جساة تنظ الله والقت. :وتسق عننا الطلمية الف 
وزِيرمَلْك ور جاةَوَْةٍ ‏ شليمثه الإنغام والصفح 
وكمسل ات ادق لياق فسإن ونتاسسه الفعستح 
فالشاعر يقتبس من قوله تعالى #إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنْح 94 ويستلهم حادثة 
فتح مكة فيجعلها حدنًا معادلا للذي فعله الفتح بن خاقان في حروبه ضد أعداء 
العباسيين » إِلَّا أنَّه جعل هذا في معرض مدحي فالعلاقة هنا بين مدحه للفتح بن 


. ابن منظور : مادة (قبس)‎ )١( 
. ١١5 /5 » عبدالمتعال الصعيدي : السابق‎ )0( 
"0 
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خاقان في سياق حروبه » وبين فتح مكة طردية » إذ هو الوزير وفيه من الصفات 
التي تجعله محل استبشار ونصر لأوليائه » فهو بطريقة أخرى (فتح لأوليائه حتف 
لأعدائه) وكذا فتح مكة عاد بالنصر والفرح والاستبشار للمسلمين » وهذا تما 
ساعد على إعطاء أبيات مميزة » إذ جمع في المفردة (الفتح) معانٍ عدة ثما زاد من بذخ 
الدلالة . 

ويتخذ الشاعر في مجال علاقته مع الأمير من قصة يوسف عليه السلام مع أخوته 
قبسًا واضحًا يشعل به أبياته » فتنير فكرته التي يوردها تحت ظل انعدام المبادئ 
والقيم الأخلاقية حتى بين الأخ وأخيه » فمن ذلك قوله” : 

نذا الأمعي ا قح ههنها المفت ‏ -حصير وسنت يبن ليها 
وللحتميهنا حمتشاعة رصنا قا عغطامهنا :ينات لديا 
ةا الأمسييز! اروف لسن الكنف. “لتدن )ا شفن ارهد عتت 
وهو في هذا يستلهم ويقتبس من قوله تعالى #يَآأيا العَزِيِرٌ مَسَنَا وَأَهْلَنَا القَّدُ 
وَجِنْنَا ببِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ َأَوْفٍ لَنَا الكَيْلَ وتَصَدَّقْ عَلَيْنَا.. 4" . 

فأبوعياذة النحتزي يكاد ناينب الإحساسسبالظلمء وعدم اعد الحقيوق ضع أن 
الأمير قادر على ذلك . 

ويتفاعل شعره مع ما يدور في مجال الحياة اليومية » ونلمس من هذا أن الشاعر 
يود أن يخلق من الاقتباس طريقَا للتعامل مع الآخرين فالدين المعاملة » وقد أمر الله 
بالوفاء بالعقود » وهو يستغل هذا في إيضاح توجه ممدوحه الذي يخاف أن يتتكر 
لوعوده إياه » ويظهر ذلك من قوله'" : 
وقدعاقدتني بخثلا ف هذا وقا اله 


/ 


وفوا بالعْقَوْدٍ 


03 كان ا وم 
ه64 سورة يوسف : آية (/8) . 
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وهذا مأخوذ ومقتبس من قوله تعالى : ليَاأيَا الَِّيْنَ آمنُوا أَوْفُوَا بالعْقَوْدِ)”' 
ثمة اقتباس آخر يورده الشاعر يخص جانبًا من جوانب ال حياة الاجتماعية التي من 
شأنها أن تعكس صورة من صور الثراء الذي يعيشه خلفاء بني عباس . وفي هذا 
يقول”": 
كان جم سحليان السدين ولحو الحنو وها كاد انل تمهتا 
فلوتمرٌيها بلقيس عن عرض قالث هي الصَّرْحٌ تمثيلا وتَشْبيها 
ل 


و 
.4 
كا 


تيوعيس بز قر م اتغال ار ا و سَبَْ مَأ يَقَيْن إن وَجَدْتَ امْرَ 
َلكُهُمْ وَأَوْيَتْ من كُلَ َيءِ وَهَا عَرْشٌ عَظِيِمٌ4”. لقِبل ها اذل الصّزح قَلَنَّ 
َأَنْهُ نه له وَكَسَقَتْ عَنْ سَاقَيْها قَالَ إِنَهُ صَرْح ترد مِنْ قَوَاريرٌ.. 94 . 

ويتلو ذلك ما أورده أبوعبادة في مدح المعتز بن المتوكل » ووصفه لقصر الزو 
العائم على سفينة في دجلة » وهو في هذا لديه القدرة الثقافية الواعية التي يوازن فيها 
بين قصر فرعون في مصر في الزمن الماضي الغابر » وبين قصر الزو في الوقت ال حالي , 
فيبدو له بأنه ما كان عليه العمران لا يقاس بها وصل إليه في عصره » ولو رأى هذا 
فرعون . لاستصغر ولاستحقر ما كان عنده » وفيها دلالة على الرقي . والازدهار 
في العمران في عصره » وهو يذكر هذا في قوله'” : 
تَعَجَبِتُ من فِرْعَوْنَ إذ ظَن أنة إلعثلآن الجا ومو قية ري 
وَلَوْقَاهَدَ الدُنَّاوجايع مُلكِها لَقَلَلَدَيِهِمَايكثَرمِنْمضر 

وأستطيع أن أقول : إن ما ذكره الشاعر من خلال الإتيان بأمور ليست في وعي 
الجماعة » تُحَذٌ طريقة من طرق الاستلهام لذكريات الماضي » وتذكير من لم تكن في 


. )١( سورة المائدة : آية‎ )١( 

9 اانحيورائهة /17 1 : 

(9) سورة النمل : آية (؟757-575) . 
(:) سورة النمل : آية (55) . 
(6) ديوانه : ؟/ 3١١861‏ . 
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وعيه . وأعود لأقول : إن الأبيات السابقة مقتبسة من قوله تعالى" : #وَنَادَى 
وه ده 7 60 مه 2 - 0 0 5 0ه -ه 
فِرَعَوْنَ ف قَوْمِهِ قَالَ يَا م قَْم ألَيْسَ لي مُلْكُ مِضْرٌ وَهَذٍ ذه الآثهَارٌ نجري من نحتِي أفلا 
تُبُصِرٌوْن . 


ب - التذ لتضمين : 


التضمين لغةً ذكر الكلام غير الشعر أوالنثر في المنظوم أو المنثور » في حالة كونه 
كثيرًا أو بِينًا من الشعر سمي تضميئًا . وفي حالة كان قليلّا سمي إيداعًا وتارة 
رفوا" . 

اصطلاحًا : هو اسم يضم مصطلحات كثيرة في البلاغة » منها : الاستلحاق , 
الاشتراك » «والحقيقة أن لمصطلح التضمين في البلاغة العربية مدلولين : 

أحدهما عروضي » وهو تعلق معنى البيت الثاني بالبيت الأول » وهذا من عيوب 
حر لمر وروا ا رخاتي 1 
هذا البحث أحمله على معنى أوسع » فالشاعر يضمن المواقع الحربية . وكذلك 
الشخوص التي لما مردود في التراكم المعرني عند المتلقي » فهو يضمن الحادثة 
ويجاريها بم يقع في عصره » ويوائم بين التشخيص وبين الجانب الخلقي أو 
الاجتماعي في الشخصية التي يوردها » وهكذا تعددت الشواهد بتعداد المواقف 
المسبويتة الت 

وأما بالنسبة إلى الأحداث التي ضمنها شعره » فتظهر في ثلاثين موقعة مختلفة في 


)200 سورة الزخرف : آية (60) . 

زهة6 كامل المهندس » ومجدي وهبة : السابق » ص8١٠١‏ 8 

إفرة د. ربى عبدالقادر الرباعي : المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي »دار جرير -عمان - 
الأردن . ط(1571)1ه-5 ١٠78م‏ » ص5١١‏ وما بعدها . 
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الجاهلية » والإسلام » وني العصر العباسي الذي عاش فيه" "مو يظين هيلا شيخ 
خلال تتبع أحوال السابقين وأخبارهم حين نزلت بهم النوازل » واشتدت عليهم 
الخطوب . فنجد الشاعر يضمنها حتى تأخذهم العبرة » ويتبينوا أمرهم . 

ف دلت كول 
ككتآن (التنووبين) "لإكدة عطق هوىين ن طبر اسنكون رخرت) 
مَضَوا ببْنَ أضعافٍ المُطُوبٍ كا مَضَثْ ‏ (جَدِيسٌوَبَانَتْ عَنْ ذخا مَفٌ 

فالرجل يرى أن ما أصاب قبيلة وديعة من اضطراب أمورها . وتشقق رأبها 
حتى أصبحت حياتهم - إثر التنازع - كالأمواج المتلاطمة : فالشاعر يتخذ من أمر 
قبيلة جديس طريقًا من طرق التضمين » فهو يرجئ أمرها إلى حروب ل تنته إلا 
بالفناء والدمار لكل من القبيلتين . 

والشاعر في موقف ثانٍ يخلع عنه دجى حرب البسوس . والفجار ء ليبقي 
المتلقي في وعي لما عليه حاله » فتتكشف عتمة السفك . والدماء . إذ يحيل الأمر إلى 
العقل » والتجربة -تجربة السابقين وتذكير قومه بها » والاعتبار بها أكثر ما يحتمله 
الواقع » فواقع المستعين وخلافته على العباسيين ما هو إلا نحس وتعاسة . 

والشاعر يضمن الصورة الماضية المتمثلة في (قدار) عاقر ناقة ثمود عليه السلام 
- ثم يستجلب لذاكرته صورة أكبر بحدث الفجار وحرب البسوس ومن أجل هذا 
فإن بقاء المستعين في الخلافة » سيهلك منه الآخرون ». فهو لا يراعي حرمة القربة . 
والأخوة والدين كا لم تراع الفجار حرمة الشهر ال حرام » وكذا فإن السبب الذي من 
شأنه وقعت حرب البسوس ياثل ما وقع فيه المستعين وهذا واضح في قول 
البحتري" : 


00 العار شيو الف لاوما عنقا 
تدس 5" 

(9) الوديعين : سبق التعريف بهم 

(5) ديوانه : ١1//ا"؟‏ . 
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ل 


لبان ضر سيا بي سيار ذا أؤْمَاء وَأَشَاممِنْقَدَر 
تَقَائَى النَاسٌ حَتَى قلت عَادُوا إِلَحَرْبالبَسُوسٍ أو الفِجَارٍ 
كما أن تتبع موارد التضمين التي وجدت في قصائد أبي عبادة يبرز فيم| يقول”" : 
الك كذ حجر سهاو اميد جنا( اتاشين رحب قل نان 
امططضي 1 عن تحر لام عدانهة في الب مجته دا وفي الإِغْلان 
جُعَث فُلويهم إلنِهببيعةٍ 2 كائث شبيهةً بِْعَةالرَضْرَانِ 
فالشاعر يعود بالمتلقي إلى أحداث عام (5)ه الذي كان فيه مبايعة الرسول محمد 
بن عبدالله صلى الله عليه وسلم للناس على السمع والطاعة » فيضمن هذه البيعة 
بمبايعة المعتز بن المتوكل للعباسيين » ويرتد في تضمينه التصويري إلى ما اختزن في 
الوعي الجمعي عن هذه البيعة من إفلاح في الرئاسة » ومن ثم ارتياح لهؤلاء 
العباسيين مثل ما حدث من توافق وتآلف بين المسلمين » ثم إنه يعزز من مكان 
البيعة وربم| يكون في قصره ويشاكله بالمكان الذي بايع فيه أشرف الخلق تحت شجرة 
سمرة ذكرها الله في كتابه” . 

وقد وقف الشاعر في الصورة موقمًا تضمينيًا حين ذكر غزوتين مشهورتين على 
الصعيدين الديني » والسياسي » وهما غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد » فيعطي من 
خلال مديحه للمعتمد المتلقي حالة مقنعة وتصور لمستقبل منير » يناسب البعد الذي 
ل ل . فهويقول” : 
اجححفوت ا يار اوتنه رابِةٌالدَين نر وأنحذ 
َلَهُكَل ص باح في الهدى وققئة حل ويم واد 
ويضمن الشاعر مواقف الخوارج/ الشراة في زمنه ويجعلها تسير في مسار معبر 
عن أمر الخوارج » الذين شقوا عصا الطاعة بعد وفاة النبي محمد صل الله عليه 


017 لوقه ل ار ا 


(0) انظر : ديوانه 5/ 5775 . 
(9) ديوانه : ؟/ 05لا. 
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وسلم فشقوا من الخليفة أبي بكر الصديق » وكيف كان أمرهم في زمن محمد بن 


قوله"”"© 

وسّل الشراةفَائَّكُمُْ أشقَىبه منأهل قومان الأوائل مَوقا؟ 
كالكنوُمنأيةٌضاً لاجو الخلافة نر ونيز 
وَتَُومٌ مآ طَلَحَةًوالرب ركِلَيْها ‏ وتَعتفٌّالصديقٌ والفارُوهَا 


ومن الواضح عنده أن الظاهرة التاريخية تأخذ في السعي إلى تغيير مناخ الواقع 

من أجل ا . ستشراف عالم آخر مليٍء ء بالعدل . والحرية » والكرامة » وفيها تنبيه الوعى 
اسمس و لواو لا ول اسلا يورق بهذ اير قن بسني قر لاسن وا 
مستخلصة من كم كبير من المشاهدات التاريخية » فهو يضمن رؤية الثغري على 
الشراة/ الخوارج مع الخوارج الذين ظهروا بعد وفاة النبي محمد بن عبد الله كله 
ورفضهم دفع الزكاة لأبي بكر الصديق من أجل صندوق مال المسلمين » ولعل 
إشارته إلى طلحة » والزبير » وأبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب لا تفهم إلا في 
إطار الدفاع عن الجهة التي رفضوا حقها المطلق في الخلافة » ثم إِنَّ المزج والتداخل 
بين زمنين : إسلامي » وعباسي » هو تبرير لمواقف متشابهة من ناحية » ومن ثانية 
فإنه تأكيد أن الخطر يستشري » ويتسرب في كيان العرب بوجه خاص . عندما لا 
يجد من يتصدى له والثغري يعد في هذا رمرًا من رموز المناضلة”" , يكاد يشبه أو 
يتوافق مع أبي بكر » وعمر بن الخطاب ». في سياستهم وحسن تصرفهم . 

وكذلك يقدم البحتري موقف أهل حمص ويزيد من إيحاءات التصوير بتضمينه 
المثل لأهل سبأ عند خراب سد مأرب » وهذا ظاهر من طريقة مديحه للفتح بن 
خاقان الذي دافع عن أهل حمص » ودفع الأذى عنهم »فالدمار لكليها يتكرر 
بعيووة ماضيوية اكتف فيا أهلها وفقلوا تت كتنر أعينا عل الاطثلاقنييادة 


0 ا ا 1 
(؟) انظر : د.خالد الكركي : الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث » ص5 ١5‏ وما بعدها . 
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الأمن » ودفاع الفتح ما هو إلا رمز لمعنى إنساني » يود الفتح والشاعر أن يشمل 
العفو . والتسامح » وتقف بعدها الحرب ٠‏ والانقلابات على أرض حمص . 
فالثوراث سبيل لشتات الفكر والقلب » وعلى ذلك تراه يقول”" : 
رددت الردى عن أهل حمص وقد بدا لمم جانب اليوم العبوس العَصَبْصَبٍ 
ولولم تدافع دوم التفرقت يادي سباعنها سبأ بن يشجب 
وهو ينقل صورة من صور الحياة عن طريق تعبيره المثل ليشكل صورة 
تضمينية » والشاعر يجوب في أبياته أرض الحياة الاجتماعية » وما يكدر صفو 
علاقتها » بل هو يحمل فوق أديمها تربة خصبة يتلائم سادها وظروف الحياة التي 
تبعث على القرب بطريقة عكسية مغايرة نشوء التباغض » والحسد » وتجلب على 
البعد الاحتفاظ بأواصر المحبة والمودة » وهذا يكاد يقرب من المثل المعروف : (زَرْ 
غِناتَرْدَُ خبَّا)"فجمع بين الاثنين في صورة غزلية مفادها حاجة في نفسه . 
فمصداقية العلاقة في نظره ليست بكثرة الزيارة وإن) في خفة ظله على الحبيبة . فنراه 
يقول” : 
أيا مظهر الهمجران والمضمر الحبا 2 ستزداد حباإنأتيتهمغِبا 
لناجارة بالمصر تضحي كأنها تجاورة أفناء جيحان والدربا 
وأما بالنسبة إلى الأعلام الذين ضمنهم شعره فيبدون من العصر الجاهلٍ 
والمخضرم والأموي والعباسي » ويتفاوتون من حيث كونهم شعراء أو أشخاصًا 
معروفين في ذاكرة الجماعة . 
وأما أبرز ما تضمن شعرهم فهم النابغة الذبياني » وعلقمة الفحل » ولبيد بن 


. 1977/١: ديوانه‎ )١( 

(0) انظر : أبوالفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني : مجمع الأمثال » تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميد . مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » 900١م "77/١٠‏ . 
خلاصة المثل : قال هذا المثل معاذ الخزاعي وهو فارس أكثر من زيارة أخواله » وأظهر عندهم 
شجاعته » فعيره بن خخال له قائلًا له : (لو كان فيك خيير لما تركت قومك) . 

. 3٠6/١: ديوانه‎ )9( 
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ربيعة العامري » وامرؤ القيس » وعنترة بن شداد » وأمية بن أبي الصلت » 
والأعشى كبير » وغيرهه”" 

فالشاعر في تناصه لأولئك الشعراء بدءًا من امرئ القيس » وطرفة بن العبدء 
وزهير بن أبي سلمى إلى الشماخ » وذي الرمة » والحسن بن هاني » يلم جوانب 

قوله" : 
ول حزق ذرى الأدب الخنتت رّء أؤدي 0 ووالحركن 
والكنةا ردك التو ةالحم حم و فَكُوال سم «اكَهْنُوكُ 
بالأقر ا التتمنى م لبوا م بيت الت شَعريُعذىبعءآه لفظظ رَكِيك 
اكيت الحدكاة للآدب العتمن بفيض من غالدموع تلحدوة 
ولأكة(طزفسسة)""وزيسةرة «ولنضداة وتسيرم آل نحنك 
وبكى النابغان من فرط وجديٍ ئمصتّاجة القريضٍ المحوك 
أين سماخ والكَهِيتٌ وذوالرٌتَا (م) ةوضَانفِ مَهُمَدِونَبِيك؟ 
أبخ ذاك الظرينق اعمي اسن ساق '.خشة ؟ وي ةكدية البرك 
م - 3 : 2 8 3 0 و 7 8 و 
دمب الناسءبل مهّى زمن النا س» وخلفت للزمان الهقوك 
نر به و وى ك أ عه 5 5 و 5 0 
وتََدَلتَ مِنهُمْ البََِدَلَالأغك وز جين جين حدر وافيتك 


فهو يوجه رسالة مضمونها الثورة على الحركة القائمة المتمثلة في الصراع بين 
القديم والجديد » فمع تقدم سنوات النصف الأخير من القرن الثالث بدأ تيار 
الإعجاب بالشعر الجديد الذي يركز على الصنعة يقوى . ما وسّع الفجوة بين 
الشعراء وأدى إلى التفاوت بين المبدعين في تناوهم التجربة » وسيادة المنطق 


)١(‏ ديوانه : /ه 
(؟) ديوانه : "”/ ١5/89‏ وما بعدها. 
(9) ملاحظة : طرفة بة بفتح الراء ليس بسكونها لكنه هنا محافة أن ينكسر وزن البيت . 
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والفلسفة”" » فهو يرى ني واقعه انفصال عن الماضي » فلم يكن له إلا أن يلوح 
بناظريه إلى شعراء الفترة السابقة » الذين رأى فيهم محاكاة لمنهجهم في الشعر »ثم 
إنه يخاطب الجاعة بأن يراعوا حرمة الشعر » حتى لا تبتك أستاره » في قوله : (لقد 
هتك الشعر) وهذا البيت في نظري يختصر أشياء عديدة منها أنه في زمن كل يدلي 
بدلوه في الأخذ من هذا التيار المنصب على الخصومة », ثم يطلب من حوله البكاء 
ليس عليه وإنما على الشعر الذي استبيحت حرماته في نظره » ووقفوا منه موققف 
الرافض لسلاسة القول واطراد المعنى » ثم ينسج نداء بعيدًا لامرئ القيس الذي 
كان أول من بكى » واستبكى » وخاطب الربع » ويسترعي نظره ركاكة اللفظ »ثم 
يعود ليبكي على نفسه وعلى الآخرين (لبكى طرفة وزهيرًا..) فالشاعر قلق . 
وإشكالية القلق لا تقتصر عليه بل أسبلها بفيض من الدموع على كل أولئك 
الشعراء الذين سبقوه . 

ثم يعود مرة أخرى ليعمق فلسفة البكاء » فهي خاصة بمنطق عصره » وخلاصة 
رؤية الشاعر لما يدور حوله » ويشارك نفسه مع عدد من الشعراء الذين هم فحول 
الشعر » وسدنته » ثم بعد هذا البكاء المريح للشاعر والمتلقي » يقف أبوعبادة 
ولهولا #امشبجاءلة :أرق أولكف؟ !لفل قوارو سي لف أسها الكتراتي» قي أن 
يمضوا غنوا على أوتار الحياة » والدهر من شأنه أن يسمع ما يريد . 

ويبدو استعماله للتضمين ظاهر من خلال قوله”" : 
هَبَتْ بجسمك لافحٌ مِْعِلَةٍ ‏ عصفثشُهاللبرءريحٌ حَرجفٌ 
فَكَأمَ) إذقست قام(خطَيقة) ‏ لِلْشِعْر أو للجلمقَامَ(الأحتفٌ) 

فالمشار إليه علم غير معلوم » لكنه ينطلق في تضمينه للحطيئة بدافع قوة اللسان 
على الخصم في قول الشعر . فالعلة التي يعاني منها الشخص تتناسب مع علة الناس 
)01 انظر : د.صلاح رزق : أدبية النص محاولة لتأسيس منهج نقدي عرب » الطبعة الثانية » ١١٠٠م‏ » دار 


غريب للطباعة والنشر - القاهرة » ص8/١٠١‏ : 
ل روا ا" 
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من الحطيئة وهجوه إياهم » كما يضمن الأحنف في حلمه » وتقبله للأمور بروية . 
وحكمة » فالشاعر يضمن جوانب من أخلاق الحطيئة والأحنف . ويرى فيها 
معادلا للشخصية التي يتحدث عنها » وقد وقع التضمين في كلمتين (الحطيئة- 
الأحنف) ثم ألا ترى معي أن هذا من التناص الذي ذكره د. أحمد مجاهد في «أن 
السياق هو الوسيلة الوحيدة التي يمكننا التنبؤ بها في محاولة تعيين الشخصية التي 
يشير إليها اسم العلم المستدعى”" » وربم| يؤكد ما أقول ما وجدته عند صاحبة 
كتاب (المعنى الشعري وجماليات التلقي ني التراث النقدي والبلاغي)”" أن 
التضمين واحد من ثلاثة مصطلحات تتردد في النقد القديم والحديث ٠.وهي‏ : 
السرقات . والتضمين في القديم » والتناص في الحديث) . 

وقد وجد هذا كثيرًا في شعر البحتري . ثم إنه في تضمينه يلتقط أبرز جانب في 
الشخصية » وينقله للقارئ . وهذا واضح من قوله" : 
تمل كسان عنحترة الفسوارمن :تجهدة يكف النجيع وعروة الصعلوكا 
وفتى بني عبس ومازال الفقى2 ملهمإذابلغالمدى يشدوكا 

فالشاعر في سياق عزائه للذفافي في أخيه يستلهم حياة عنترة » وقد قضاها في 
الفروسية » والذود عن قبيلته ؛ لأنه يعيش وهو يحمل هم إرضاء عبلة/ ا حبيبة » 
ويتحرر من عبوديته التي أرقته » لكنه مات وسيرته لم تمت . بل بقيت لكل من يريد 
أن يحقق هدفا » وكذا عروة بن الورد » الذي أقض مضجعه البحث عن سبل 
العيش » وهو يضمن حياته| ويجعلها رديفة لحياة (فتى بني عبس) الذي قضى 
نحبه » وسيرته خالدة بين بني قومه » فهو يعزي الذفافي بصنيع أخيه في حياته . 


)١(‏ أحمد مجاهد : أشكال التناص الشعري دراسة في توظيف الشخصيات التراثية » د.ط » (د٠ت)‏ . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ /199م . ص9١‏ . 

(؟) د.ربى عبدالقادر الرباعي » الطبعة الأولى» 5١٠7م ١5717‏ هدار جرير» عمانءص5١١‏ . 

. ١61/7 /# : ديوانه‎ )9( 
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الخصائص التى جعلت الصورة بمذا النمط التاريخى : 


ولعلني أشير إلى الخاصية أو الميزة التي جعلت الصورة بهذا المنحى عند 
البحتري » وهي غزارة المادة التاريخية بجانبي الصورة البلاغية والعاطفة . 

«وقد تظل الدوافع في الكيان التصويري عند الشاعر متفاوتة ومختلفة من موقف 
لآخر ما أدى إلى إبراز خاصية أو كشف عيب فيها . وهذا كله يرجع إلى أمور من 
أهمها أنه عندما يستسلم الشاعر لآمر ما فيعبر عنه بإثراء أو بافتقار في الصورة يخضع 
لعامل نفسي . وعامل فكري فلا يستطيع الفكاك . وبالتالي يزخر بالعديد من 
الضون الخيوية الى اتسهم في التشكيل.: 

وعند ركود الصورة وانحيازها للتعبير السطحي . يعد عيبًا فيه" . 


)١(‏ انظر: د . محمد منال عبداللطيف : الخطاب في الشعر » ط(١) ١575‏ ه »7١٠٠م‏ الناشر : دار 
البركة للنشر والتوزيع - عبان - الأردن » ص١4‏ . 
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المبحث الرابع : الموسيقى 
- أهمية الموسيقى في الشعر : 


مه 
فكانت الموسيقى التي تنتظم كلام الشعر بإيقاعاتها المختلفة)”" » وهي الحد الفيصل 
في هذا » ومن ذلك الوقت الذي التفت فيه القدماء إلى هذه المسألة إلى يومنا هذا لا 
يمكن لأي شاعر محدث التخلي عن هذا الأساس المتين للشعر » دون دوافع أو 
مرتكزات موضوعية'" . 

- فصلة الموسيقى بالشعر حتمية في القديم والحديث . إذ لا انفكاك لأي منها 
عن الآخر » وهذه حقيقة لا مجال لإنكارها » ولا يستطيع الشاعر أن يتملك زمام 
قصيدة إلا بتذليل الموسيقى لها » ولذلك يتفاعل الشكل مع المضمون » حتى يصل 
في هاية الأمر إلى غايته التى يبحث عنها » وهى التعبير عم| بداخله » وإذا أمسك 
بهذا الخيط يستطيع أن يواصل سيره بكل عفوية”” . 

ولا جرم أن الشعر فن جميل » يعتمد في هيكله على التصوير » والموسيقى » 
واللغة الموضية 1 
من أقوال ذوات إيقاعات متفقة » متساوية متكررة على وزنما » متشاهة حروف 
الخواتيم)” . 


. 7١7 د.عبدالمجيد إبراهيم : البناء الفني في شعر الحذليين » ص‎ )١( 

(0) د . ميشال عاصي : الفن والأدب , ط(”) ١198م‏ » مؤسسة نوفل » بيروت » لبنان » ص89 . 

(9) انظر : نفسه 9١:‏ . 

(5) انظر : د . محمد منال عبداللطيف : السابق » ص9 . 

(5) ابن سينا : جوامع علم الموسيقى , نقلّا من د.جابر عصفور : مفهوم الشعر دراسة في التراث 
النقدي . دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة » ص”57؟ . 
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- الموسيقى في شعر البحتري : 


مابوواج الوم وق الع السعرى لجا كر ل شوو 

. ويتمثل في الوزن والقافية‎ ٠ مستوى خارجي‎ - ١ 

؟ - مستوى داخلي » يلجأ البحتري إلى البديع اللفظي الذي يشكل جزءًا من 
المعنى » فالسجع » والجناس ٠‏ والطباق وغيرها من وسائل الزينة التي لا قيم ةلا 
إذا لم تضف للمبنى شيئًا . 


١‏ :الوزن والقافية : (المستوى الخارجى) 


إن استقرار القصيدة وترابط أجزائها » وأقصد صدر أبياتها وعجزه لا يتم إل 
بالوزن في اتساق نغمى مطرد إلى نهاية القصيدة . يتواجد عندها النغم » وهي 
القافية » واختلفت نظرة القدماء والمحدثين للوزن والقافية » فمنهم من رفع من 
شأن الوزن ان أن القافية شريكة للوزن » وفريق يرى أخهها منظر جمالي تبلغ بهم| 
القصيدة الجمال الشعري أكثر من كونما مادة للشعر » وآخرون يرون أن الوزن 
والقافية وسيلة مهمة لحسن استمرار الشعر وتتابعه » وإن كنت مع الفريق الذي 
يزى أنما وسيلة مهمة لتتابع أبباك القنصيدة + لأنّ الآتفناق الشاكم بين الوزن 
والقافية » وبين الأبيات يؤدي إلى اتضاح الرؤية الشعرية » ودليل على المقدرة الفنية 
للشاعر » وهذه أيضًا ميزة من مميزات تحقيق الفطنة والوعي والذكاء للذات 
الشاعرة . 

«ولا جدال أن كل مفردة في الحياة مصدرها العاطفة والعقل » لكن الشاعر حين 
ينفعل بموضوعه . وتثور نفسه الحياشة ويستبد به الإحساس » ويسيطر عليه 
الأشعالديلنجا إن الزؤوة (الوتسيفن الخاريعة) لكا اقرب ةانق تانوات 
الاخاسيد ا 


. انظر : د.عباس بيومي عجلان : عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى » ص7917‎ )١( 


عه 0 


وتظهر القافية متنامية مع الموسيقى » وبها يعظم الوزن » وقد وض علما النقاد 
القدماء كقدامة بن جعفر شروطًا حتى تكون لها خاصية متميزة » من أهمها : 

«عذوبة الحرف . سلاسة المخرج » تصريع البيت الأول)”" 

هذا عن الشكل . أمَّا عن مضمونها » فواضح من قول ابن جني في كتابه : 
الخصائص : «ألا ترى أن العناية في الشعر إنها هي بالقوافي » لآنها المقاطع , وفي 
السجع كمثل ذلك » فآخر السجعة » والقافية أشرف عندهم من أوها » والعناية بها 
أمس » والحشد عليها أوفى وأهم » وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا 
عناية به ومحافظة على حكمه)”" . 


- القافية/ الروى : 


من المعلوم أن الحروف التي تتكرر في نهاية أشطر القصيدة بشكل مُطرد يسمى 
قافية القصيدة » وتكرارها في أواخر الأبيات يعد جزءاً هاما من الموسيقى الشعرية . 

والروى عت أننيشترك فى كل قوان الفضيدة اوه ذلك الضبوت الذئ نعي 
عليه الأبيات . ويسميه أهل العروض بالروي»)" . 

وتنقسم القافية إلى : 

أ- قافية مطلقة : 


وهي التي يكون فيها حرف الروي متحركًا . 


. نقد الشعر : ص5/‎ )١( 

(؟) ابن جنى : المخصائص .» تحقيق : عبدالحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » ط(”) 
اا المينه ركاه 

(©) د . إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر » ص55 ؟ وما بعدها . 

(؟:) نفسه : ص 737١‏ . 


05" 
س - قافية مقيدة : 


وهي التي يكون فيها حرف الروي ساكنا . 
وفي أغلب قصائد البحتري التي ورد فيها ذكر التاريخ تكون القافية مطلقة . 
ونأخذ على سبيل المثال قصيدته التي استلهم فيها شخصيات لها حضور في وعي 
المتلقى »من ذلك قوله”" : 
اكيت المدكاة للاآدب الف 0 يفضي من 0 ده 
ويقول" : 
خطبّث إليكٌ السّلْم ربّة مُلهم 2 لَوْكَانَ يطلبٌ نائل من مِسْعِفٍ 
وكاس يك فدات تبنت بعرشها وا لسَّيفٌ أسْرَعٌ أَهُبَةَ من آم صف 
وكذلك القافية المقيدة في قوله” : 
تحكوييك راياتنه أو لحب راية التلحرية بيدر و ايحتل 
5 " 5 ذف اا د 1 
فلهكل صباحيفي العهدى وَقعْ تثلم فيهموتجد 
ا ب ا 


2 م ااي ا ا 1 6ه م 
فبالنظر إلى هذه الأبيات وما سبقها » نجد أن الموسيقى الداخلية تعاضدت مع 
الموسيقى الخارجية » وكونت هذا البناء الذي يعد سمة للشعر وتبيانًا له عن النثر . 


. 3١689 /” ديوانه‎ )١( 
.1١51١57/7 : ديوانه‎ )9( 
. ديوانه : 57//ا55‎ )97( 
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7- المستوى الداخلي : (الإيقاع الداخلي) : 


ومع هذا فإنَّ الشعور المتعمق في داخل الشاعر يحيبه نبضات من مواد لغوية 
مغايرة لدلالتها المعجمية ؛ لتؤدي وظائف تتخلل في كل شريان من شرايين المعنى » 
وبذا تندرج مع السياق » الذي وظفت فيه فيكتمل نظمها , وتحيا ني بذخ لأنها 
تكشف عن المعنى الأعمق » الذي يبزغ من الحروف .ء وتآلفها مع المفردة فإذا اهتم 
ابن رشيق بالوزن وجعله عمودًا من أعمدة البناء » بحيث إذا سقط سقط الشعر 
معه » فإنه كذلك يلتفت إلى نظم الحروف في الكلمات داخل البيت الواحد » الذي 
يصدر منه حركة الأصوات الداخلية بعيدًا عن التفعيلات العروضية . وهو ما 
اصطلح عليه النقاد بالموسيقى الداخلية التي توائم بين الكلمات والمعاني » التي بنيت 
عليها ء وينتج الإيقاع عن الألفاظ المستعملة في مكانها ء والموضوع الذي 
ا 

وبذلك استطيع القول بأن تآزر القوى الداخلية والخارجية من شأنه أن يمتلذك 
علاقة قوية وحميمية في بناء النص فيحملها على معنى نفسي إذا كان قائم في لحمته 
على التضاد أو التقابل أو أي شكل بلاغي . 

وعند استقرائي للقصائد التاريخية في شعر البحتري وجدته اهتم بالموسيقى 
بنوعيها حيث اتكأ في الموسيقى الداخلية على الآتيٍ : 


بكثرة إلى جانب كونها صفة » وميزة موسيقية » حرص عليها » وما ذلك إلا ليهيئ 


)20 انظر : د. حسن ربابعة : الصورة الفنية » ص07" . 
هم انظر : نقد الشعر » ص ١ه‏ 5 
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السمع به ويستدل إلى ما عند الشاعر من أول وهلة»” . 

ولعل هذا يؤكد فهم البحتري للتصريع الذي هو جعل مصراع البيت الأول 
موافقا لقافيتها" . 

وقد كشف الاستقراء عن عدة قصائد تاريخية مصرعة فمن إيقاع التصريع 
قصيدة يمدح فيها المتوكل » ويذكر صلح تغلب قوله" : 

- أ . عماس مه هابر 0 ع اا ا 
مُنئ النفسن ف أشعء لو تستطيعها هاوجدهامنغاةة وَوَلوعها 
وقد تكرر التصريع في نفس القصيدة في قوله9 : 
م اه و 57 2 ع 5 2 
وُلارعنئ يات اليفبة ؤاذهنا” ‏ عد لكوت خض البلا مريعها 
بكرهي أن بانت خلاءً ديارما ووحسًامغانيها وسَّنَى جميعها 
تذمالفتاةالرودشيمةبعلها إذاباتدونالثأروهو ضجيعها 
0 000 4# 0 
ونزيجان فجاة يكن محذورها” .احقادفا نشي تفين دزوفينا 
55 5 ع 2 8 ع و 
تقعتلشلمنوترأعزنفوسيسها 2 عليهاباًيدٍماتكاد تطيعها 
إذا اعقيرت يونا فقافنت دماؤهنا :تذكرت القربى فناضست دَمُوَعَهَا 


فالشاعر في الآبيات السابقة يبث في صدر البيت الأول أمنياته » وهىي مرهونة 
بالتأوهات التى توظف توظيمقًا حساسًا » حين يحتل حرف الماء المهموس مكانًا في 
نباية القصيدة » وهو بلا شك يتناسب مع شكواه المؤلمة » إذ تكرر أكثر من ثلاث 
وعشرين مرة في القصيدة » وهو يجعل منه إشعاعا لموقف إيجابي بعد التناحر وإراقة 
الدماء » فيتجاوز كل هذه التأوهات بالرغم من صعوبة الموقف » ويستقر على مبداً 
من المبادئ التى يظهر فيها مستقبل منتظر » ألا وهو مبدأً القرابة والصلة » بحيث 
)١(‏ ابن رشيق : العمدة 7١8/١‏ . 
59) ديوانه : 7/5 1١7595‏ . 
(:) ديوانه : ١798/5‏ . 
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إذا ذكرها بنو تغلب هدأت نفوسهم » وحاولوا الوقوف عن التباغض والتناحر . 
إيقاع التصريع قول البحتري في قصيدة يمدح فيها أحمد بن محمد الطائي 
ويذكر فيها موقف عجل وبني شيبان افتتحها بقوله" : 


7 


حَطَنْهُ قَلَمْ تَمَل به الأَعينُ الوَطْفَ وكَانَ الصّبًا إلمَا فَمَارََه الإلفٌ 
وكذلك يظهر الويقاع بالتصريع في قصيدته التي يذكر فيها قضية وصيف القائد 

التركي الذي أسر . يقول”" : 

ذَكَرْتٌ وصيفًا ؤِكْرَّهُ المائم تفي فالخرفت شكا و دطوقي عل تمك 
ويقع التصريع في قصيدته التي قالها على لسان المتوكل » وبعث بها إلى زوجه 

قبيحة » بقوله”"” : 

تكاللق ع2 ومن التضريك ال ٠”‏ وكرت تند الذارجه) عل العافت 

الإيقاع بالتصريع قول الشاعر: 
, عر 8 يز و - 7 3 م 

وتكرر التصريع من نفس القصيدة ء قاتلا" : 

وأبقههالإالهبقاءن وح لتشييد المكارم وال ساح 
وكذلك قول 0 

قصةالتل فاسَمّعوها عُجابه إذفي مثلهائَط ول الخطابه 
ل ا 

خالِدّلاتَ قىالإلهصَّداه قبنوهاللهامتّانوا الكتابه! 

9 كيوانه 1 

(0) فيواف 19/1 

9 حورا اب 


. ١ 5لا‎ /١: ديوانه‎ )5( 
. ١ 5لا‎ /١ : ديوانه‎ )90( 
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ب - التكرار : 


«أما التكرار بنوعية الصوتي واللفظي فقد أكثر البحتري من استخدامه في شعره 
التاريخي » ولعلّ ذلك يعود إلى أسباب أرادها الشاعر » لكن للتكرار مواضع يحسن 
فيها » وأخرى يقبح فيها » وقد يشكل طابعًا معنويًا له علاقة بالتجربة الشعرية عند 
أبي عبادة البحتري)”2 . 

وعندما نعود إلى مرجعية الشاعر في التكرار نجد أنه قد يكون سببا في زيادة 
التوكيد على السامع ولا ينحصر التكرار في الأسماء » بل نجده يكرر الأفعال وجميع 
مستويات اللغة الصوتية والصرفية والنحوية”" . 

ومن شواهد التكرار عنده » قوله”" : 
أرَى عِلَلَ الأنْياءَ شَنَّى ولا أرى ال تم عاِلاعِل ةللََوقٍ 
أَرَى العَيْشَ ظِلَا توشك الشمس تَقَلّه ‏ فكس في ايتِعَاءِ العيّشٍِ كيسك أَوْمِق! 
أَى الدَهْرَ غُْولًا لوس وإِنَّما 2 يقي الله في بعض المواطن منْ يقي 

فتكرار الأفعال الماضية تكرارًا لفظيًا له دلالة في نفس الشاعر » بل هي تؤكد 
التجربة التي استبطنها وعاشت في داخل أعماقه » فكل شيءٍ مصيره إلى زوال » مهما 
نعذدك الأسبات إلا آنا تدورخول الهاية » وعويعيالنطر ف الأشياء من خوله 
لآن في باطنه ألم يشبه هذه العلل التي يرى فيها مسارًا ضديًا لما يتمناهالمرءء 
فالتجمع علة للفراق » وهكذا . 

وليس التكرار عند البحتري حصرًا على الأفعال , إذ توسع في ذلك » فمثلًا يرد 
تكراره للضمير (أنت) في قصيدة يمدح فيها قائدًا تاريخيًا تشهد له الكتب التاريخية 
بذلك . وهو الخضر بن أحمد حيث يقول© : 


. 47/7 ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده‎ )١( 
. 977/7: نفسه‎ )0( 

. ١658/7 : ديوانه‎ )9( 

(8)خذيوانه اا م 
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6 2 كن .8ع عم ه 2 2 9 52 > 0 
فلأنت أَرممف حِينَ تدهم خطة من مَرهَفٍ شهرّته كفك مقضَب 
ة 7 5 ره 00 32 3 م م 5 
وَلأنت أمْنَعٌ من كَليِ بٍجَانِنَاً ‏ للمستجير المرّه قي الْمَرَقَبٍ 
5 عو بو 00 2 لس ٠.‏ هاااكه ل ل 
ولآنت انفح بالنوافل والندى من وَاكِفٍ (مسحتفر ) (متصَيْب 


فلإاشك أن تكراز الضمين هنا (أنت) تأكيد لسيمة وفضيلة معتوية جلها القائد+ 
وهو ينوه ببذه الأفعال وهي : الشجاعة » المناعة » العطاء ‏ ويجليها الضمير , 
(أنت) بغرض الإغراق في الفضائل التي :الها نمدوحه » بل هي تحمل بعدًا نغميًا 
يوغل في الضمير . 

ووجود الأسماء التاريخية ليس فقط وجودًا شعريًا » بل مقترن بالوجود الحقيقي 
الذي تحمله الشخصية التاريخية » فمن ذلك قول الشاعر' 
نتم عن صَالح فأبى يكم الجسابجكم إلا يْررًابصَالح 
وقائله9 : 
جذااتقكة نك افيه كيت اله ٠١‏ كد علض فيدك وثمه لاي 
ياحاجب الورَّراء إِكَكَعِنْدَهَمْ ‏ (سعدذ) ولكن نت سَعْدذالذابح 
ويقول أيضًا” : 
دواعي الحين سفت إلى جاح كوت للقي الأعين لماج 
لكا كا | 1 كك كذ (عبئدالله) أسبَقٌ مِنْتَجَاح 
فالموسيقى الداخلية هنا تكاد تتفق في التكرار لأسماء تاريخية » لكنها تختلف في 
المدلول والباعث في الاستخدام » ففي البيت الأول لتأكيد التحذير من خطر 
صالح » ويعنف الكتاب الوقوع في الغرور به لكنهم لم يعوا ذلك فأدى بهم إلى 
)١(‏ ديوانه 555/1١‏ . 

صالح أبوالفضل صالح بن وصيف بن القائد التركي وصيف وكان له يد في قتل المعتزء قتل سنة 
7 انظر : هامش الديوان 555/١‏ . 


(؟) ديوانه : 5577/١‏ . 
إفرة ديوانه /١‏ 577 * 
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الضرت» 

وعندما ننظر إلى قوله : ياسعد » تكرار الاسم هنا على سبيل الإشارة لفعل سعد 
والتوبيخ » والتهكم . 

وتكراره لاسم (نجاح بن سلمه)”" هنا على وجه التشفي والانتصار من حدث 
هلاكه لآنه أحق به . 

ثم يظهر التكرار الصوتي » الذي يرد من خلال تكرار حرف بعينه من قصائده 
كك ورهن نقبيل: لقال تجدة :قرول : 
كشرفاق عسو ايحا لقوق 2 نا مُدَاقَكَهةً مي ليوم وداه 
أأنساك بعد الهول ثم الْهِرَافِهِ وَبَعْدَوقوعالكرهثمانْدِفَاعه 
وبعد اعتلاق من أبي الفتح ضيعتي26 ليلحقهامسكثرًا في ضياعه 

فترديد صوت الماء المهموس هنا أربع مرات بجانب القافية (الماء) المقيدة 2 
يمنح الشاعر طاقة شعورية أكبر للتنفيس عن «مومه وأحزانه . وهو كذلك يتلاءم 
مع المناخ المأساوي الذي أسبغه على أبياته » فضلًا عن استعماله لهمزة الاستفهام 
للقريب والمتوكل غائب عنه . وهي علاقة واضحة ودليل قوي على رسوخ 
الشخصية في ذهنه » وأنها غائبة حاضرة في ذهنه » بعيدة قريبة من قلبه » وكذلك 
بناء الفعل الماضي/ تصرعت .» يحمل بعدًا حزينًا تائهًا قلا . وكلها تبعث نغًا داخليًا 
منزو ارو طره لبجو الطويل ب القع قوفي مل الأ ركان عايب قاين ليون 


ومرارته . 


اختلف المنظرون في التقسيم » فبعضهم يرى أنه استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 


)١(‏ نجاح بن سلمة : كان على ديوان التوقيع والتتبع على العمال في عهد المتوكل . انظر : هامش الديوان 
5١‏ . 
(؟) ديوانه ؟/ 187٠‏ . 


الح 


00" 
وقد قال الدكتور عز الدين إساعيل : «فإذا كانت الفواصل على زنة واحدة » 
وحرف واحد ء كانت الموسيقى المنبعثة عنها أكمل » وأقل ما يشترطه التوازن أن 
تكون الفواصل على زنة واحدة » وبهذا يقع التعادل والتوازن . إذ يكسب الكلام 
وتنا وي 
ومن أنواع التقسيم التقطيع » وإذا كان تقطيع” الأجزاء مسجوعا , وشبيهًا 
بالمسجوع فذلك هو الترصيع عند قدامة » وقد فضله وأطنب في وصفه اطنابًا9 . 
إذن فالتقسيم رافد من روافد الموسيقى الداخلية وقد أفاد البحتري منه في 
شعره . من ذلك قوله" : 
لق و 0 20 هف زر ا مق ورد 
عَحِبْ تلماتبدي القل وَأَوَدُهَا وَللنفس تَعْصِينِي هَوىٌ وَأَطِيْعَهًا! 
وقائله© : 
دوزي نود د 77 اف 0 نرق و في حوويقي ان “عق برس تافل 
بمسير(إبراهيم) '" يخمل جودهة | جو الفرَاتٍفرائقعومروع 
ويقول” : 
أَغدَايشْت الَمْدُوهرَججيعٌ وَتَرُذدارٌَالحَمْدِوَهْيَبَتِيِعْ 


() ابن رشيق القيرواني : السابق » 7/ 7١‏ . 

(؟) د .عز الدين إسماعيل : الأسس الجالية في النقد العربي » عرض وتفسير ومقارنة » ط(7) 19400١م-‏ 
5 هه دار الفكر العربي » ص١ 7١‏ . 

(9) ابن رشيق : 3777/7 . 

(:) نفسه :5؟//ا”. 

. ١98/7 : ديوانه‎ )6( 

. ١515/5 ديوانه‎ )5( 

(0) إبراهيم بن الحسن بن سهل » كان أبوه وزيرًا للمأمون . وحاجبًا للمتوكل » انظر : هامش الديوان 
١‏ كلاه . 

(6) ديوانه ؟/ ١7315‏ . 
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د - الطباق : 


«وهو صفة من صفات الشعر » وداخل في باب ائتلاف اللفظ » والمعنى)"" . 
(والمطابقة عند جميع الناس الجمع بين الضدين في الكلام أو بيت الشعر)” . 

وقد ذكر البحتري الطباق في شعره ويتجلى ذلك في قوله”" : 
(العبدليون) المراض من الحيا2 مثل الليوث تيدفي الأخياس 
في الحرب إِنْسهُمٌ الحديدٌ مُضاععقًا والسّلْم لْبِسُهُم ججي لياس 
فالشاعر في البيت السابق يصف العبدليين » وقد جمع في مفردات البيت حالم في 
الحرب والسلم با يتناسب والمواقف التي يكونوا عليها . 

كما نرى أن أبا عبادة البحتري يلجأ إلى الطباق الذي يضفي إلى الموسيقى 
الداخلية ضريبًا من الجمال في الشكل والمضمون » فهو عندما يصف الأشياء لايرى 
فيها إلا الشيء ونقيضه . وفي البيت الآ يختزن في مفرداته دلالة عميقة من خلال 
علاقة الطباق » ويقول): 
053 لظ ل لكك | الكل | كا 
فهذا البيت يعبر عن رؤية شمولية للعلم » والكون من حوله » فما من خير إلا 
والشر موجود » وما من س)ء إلا وهناك أرض » ويوحي بأن الشاعر يستدعى 
المواقف في ذهته » ويبرر لنفسه أولَا » ثم لمن حوله أن الحياة لا تسير على متوال 
واحد » وإن سارت على وتيرةٍ واحدةٍ » فستصبح راكدة » وهذا من سنن الله في 
ومن القصيدة نفسها يرتكز الشاعر على مفاهيم معروفة لدى الإنسان العربي 
عامة » والشاعر خاصة . وهو نابع من مساجلته للواقع الذي يبحث فيه عن سبيل 


. ١59 قدامة بن جعفر : السابق . ص‎ )١( 
. ١7/7 ابن رشيق : السابق‎ )5( 

(9) ديوانه : ١1١1/7/5‏ . 
(5) ديوانه : ١058/7‏ وما بعدها. 


516 


الامتع راو اذه عن الاطلاق عدن الأ برولة كوة لك نهل البنقه مدا 
ال غو يوقا الرقاء يفون 
قَمَنْيَفْيَرِبْ بِالعَذْر عَهْداقَإِنَا وََينَالِتَجْرَانيَنِوَمُمْرقٍ 
والشاعر يعتمد على الطباق ليكسب أبياته نغمًا موسيقيًا » وذلك من خلال 
ل ؛ ووصف خروجه يوم العيد. ب 
أَحَفِي مَوىّ لَك في الضلوع وأَظْهرٌ 0ك 0 كا 
ومشيت مَشْيَةٌ تحاشع متواضع لله ليولا كر 
ففي البيتين السابقين تحمل المفردات (الخفاء - والظهور - واللوم - والعذر- 
والتواضع - والكبر) معنى من المعاني التي تشكل سمة إيجابية منبعثة من الخليفة . 
وتابعة من مقارنة الشاعر له:+وبالتال مكهه من إبراد هنذه الصفات ف شاعريتة : 
وإسبالها على المتوكل على الله . 


1 انه عر ا 
(5) ديوانه : 7١19/0/9‏ . 


”3 
ه - الجناس 


وهو وسيلة من وسائل الموسيقى الداخلية اعتمد عليها البحتري . في شعره , 
وهو من فنون البديع اللفظية » ويعرفه ابن المعتز بقوله : «التجنيس أن تجيء الكلمة 
تجانس الأخرى في بيت شعر وكلام » ومجانستها لما أن تشبهها في تأليف حروفها 
الذي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليها»”" . وعلى هذا فالجناس هو تجانس 
اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى” . 

وعند النظر في القصائد التاريخية للشاعر لا يخفى عليه طريقة المجانسة في 
كلامه » حتى يشعر المتلقي بمقدرته على صياغة أبياته » ويضيف جمالا شكليًا على 
موسيقاه » ونتطلع إلى هذا عند مديحه للخضر بن أحمد في قوله" : 
إد تيو ع داليس ع اكد كات والازة يدن فكي 1 


. - 


َقَدَافَْصَمْتبِمَوْئِلٍ مِنْوَافِلٍ وَعَلِتُ أدَاتَ الزَّمَانِبِتَفِْبٍ 
فالشاعر في حديثه عن نفسه يحاول أن يحقق صفة مغايرة لواقعه الذي ميزانه 
التشتت والانقسام » وحتى يخلق نمطًا تفاؤليًا يشكله الجناس المنبعث من رؤيته 
لقبيلتي وائل وتغلب فهو يقهر . ويغلب أحداث الزمان بتمسكه بها » وهو بذلك 
يعكس صيغة إيجابية بعيدة عن البلبلة . فالجناس ى]| هو واضح في كلمتي (غلبت » 
تغلب . وبموثل » وائل) . 
وكذلك يقول الشاعر في يوسف بن محمد الصامتي”' : 


)١(‏ عبدالله ابن المعتز : كتاب البديع » اعتنى بنشره والتعليق عليه وإعداد فهارسه : المستشرق أغناطيوس 
كراتشقوفسكي . عضو أكاديمية العلوم في ليغراد منشورات دار الحكمة » حلبونيٍ » دمشق » د.ط ء 
ذيث » ص 0 ”7 : 

(؟) د.عبد العزيز عتيق : البديع في البلاغة العربية «علم البديع» » 504١ه‏ - 1986 م دار النهضة 

سوال ا ا 

2 ديوانه 7# ده١‏ : 


/1 
فَمَتَى أرُومُ العَرْبَ خوك مَائهَا غَرْبٌ التدى » فَأرَى الغِنّى وَأرَاكَا 
فهذا البيت يصب في حقل الجناس التام (الغرب » غرب) » والبحتري يعطي 
تصورًا عامًا عن قيمة يوسف بن محمد عنده » فهو يوجه نفسه نحوه ليحقق رؤيتين 
وهمارؤية محياه » ويعقبها الغنى والعطاء . 
ونظيرك الخناس مد يغلؤن فول الكاعاء 
وَلَبَكَرَتْ بكر وَوَاحَتْتَغْلَبٌ ‏ فيتَصرتَعْوَتِهإِليِكطَرُوقَا 
يحمل هذا البيت في ضوء الجناس (بكرت . بكر) بعدًا حربيًا » وآخر استجابة 
إنسانية لنصر الدعوة مع أبي سعيد » والبكور طريقة من طرائق القتال » وقبيلة بكر 
أهل لا . 
والشاعر يمدح (أبا الحسين بن محمد بن صفوان العقيل) في قوله"” : 
لول الآفة الم عبتواة اكت .مالان هالا نه اناتاوضها 
مَاضِي المُسَام إذا حَدٌ المُسَام نبا ثبت الجَنَانٍإذا قَلْبُ الجبَانِمَمَا 
فعند قراءة البيت من خلال تركيب المفردات ينسج أبوعبادة البحتري خيطًا 
يتشكل في الجناس » والتكرار اللفظي . والتباين في المفردة » فمحور الحديث عن 
ابن صفوان » وإضفاء صفات الحزم » والعزيمة » والثبات » والقوة التي مبعثها من 
الحسام الصارم » والمضي في سبيل حياة صافية » لينة » وأيام نضرة لا تستوي إلا مع 
الإقدام » ولا يستطيعها الجبان . 
وبعد «فالإيقاع الداخلي هو سر التعبير في الشعر»”" , والأساليب البديعية من 
جناس . وطباق » وتقسيم » وتصريع » وتكرار ما هي إلا ضروب من الإيقاع 
داخل إطار الوزن الكبير من البحر والقافية »ثم هؤلاء كلهن بمكانة الحدود 


. ١567 / : ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه : "/ 1١557‏ . 

(*) د . عبدالله الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » القسم الأول في الأغراض 
والأساليب »00/5 . 
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الخارجية لإيقاع الشاعر" . 

والسوّال » هل كان الشاعر يتخير من الأوزان ما يتناسب طبيعة الموقف أو أنه 
يتخذ بحرًا واحدًا لقصائده التاريخية؟ 

لاشك أن تنوع البحور التي وطَّن قصائده عليها يحفزني للقول إن البحتري نظم 
قصائده في موضوع واحد ء وهو التاريخ السيامي . أو الاجتماعي . أو الأخلاقي ‏ 
لكنه صاغ ذلك بتنوع وتعدد البحور » ولا يكاد يشعرنا أنه وضع بحرًا خاضًا 
لقصيدة مدح فيها خلق القائد » أو وصف جيثه » أو استلهم فيها حياة سابقيه . 
ولنا أن نستشهد بذلك من خلال قصائده . 

فعند دراستي لموسيقى الشعر أجد أنه استند إلى الأوزان العروضية بمختلف 
تفعيلاها » وهذا دليل على قدرة الشاعر الفنية » إضافة إلى حفظه لكثير من أشعار 
السابقين » ثم نظمه على منوالهم . كذلك يبدو ومن المحقق -أنه معجب بالبحر 
الطويل » إذ احتل عنده الرتبة الأولى في النظم » ولعلني أرد هذا إلى أنه اليس من 
بحور الشعر العربي ما يصارع البحر الطويل في نسبة شيوعه)"" » وهو يعطي 
الشاعر مزيدًا من المرونة في التعبير بحيث يستطيع أن يوفر له بما يمتلكه من 
تفعيلات ما يتناسب وحالته النفسية » فالشاعر في حالة الحزن والأسى تختلف 
عاطفته عن حالة الفرح » والفخر , وتبعًا لذلك لا بد أن تتغير نغمة الإنشاد » ففي 
البحر الطويل » أو البسيط يكون الشاعر في حاجة إلى التنفس بعد كل بيت من 
أبيات هذين البحرين » وهكذا” . 

وعلى ذلك يصح أن أقول : إن الشاعر في حالة اليأس . والحزن » والمدح 
والرثاء » يتخير عادة وزنًا طويلًا » ينفس فيه عن «مومه » ويصب فيه انفعاله » أما 
في الشعر الحمامي والفخر » فيتطلب إثارة فلذلك يختار له نظعً) قصيرًا » أو 


. 47/5 » نفسه : القسم الأول‎ )١( 


() أ . إبراهيم أنس : موسيقى الشعر السابق » ص09 . 
(9) نفسه : ص ١7/5‏ . 
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ولذكروس نم البعتري عل لبعز الطويل عل جيل اختإل ل الصير ا قله" 


وقول : 
تيل بهصر واللتيوايت #تدي 
وما أنت فيها بالوليد بن مُصّعَب 
كذلك نجده قائلّه© : 
يات مِنْ ركب يؤدي رسّالة 
وعند أبي الُعباسٍ لو كان داتيا 
وَذُو َب للحادثئات بمثلهَا 


وقوله أيضًا© : 
تتح اقيتتيك اموالئية لماز 
ومن بحر الكامل قوله" : 


ويقول كذلك" : 


. وما بعدها‎ ١777 نفسه : ص‎ )١( 
. ١ (؟) ديوانه : 1/ 8ل‎ 

(7) ديوانه : 3717/1 . 

8 احووانه 33/1 

. "8٠/١: ديوانه‎ )0( 

. 55/١: ديوانه‎ )5( 

(0) ديوانه : /١‏ 5ل . 


من الرّوم ما بين الصفا والأخاشب 
لقاع أعاد أم لقاع حَيّائس؟! 


ضر إذا مانقيَت عن جَنَايَا 
كسان يعنيه ازتيساض صِعايها 
وشاركها ف مَعلياتِ اخصفاءا 


إل اتنسام لا أن عتلك) لكي 
نواحي الفِناءِ السَّهْلٍ والكَتفٌ الرَّحبٌ 
00 و ا 0 

يرال الطحى عنا ويَسْتَدْفَعٌ الكَرْبٌ 


كما ضقيت بساح تيب 


وَنمَيعٌ مَنْ وُلدامِنْالأسواء 


أعطى فقيل : أحاتقٌ» أم خالد؟ 


ومن الخفيف قوله'" : 
فك لك 0 كف ١‏ لك "© 
وَعَلَ غغيرهنٌ كرد يعقو 
واتتزل السشيطان آدمُ في 3 
تلقث إلى القبافل فائظر 


. 50/١: ديوانه‎ )١( 


5 


ووف فقي لأ طلحة أم م ممصعبٌ؟ 


و 7 
5 و 2 4 70 5< خم ع قز 
ف مشيخحاولا مزاللواء؟ 
ا 0 وروز و 0 
نس وقد جاءهن' هعشاء 
برد “سه ع 


- عى سم 


أمهمسبهات يشي آم ايشاء 


ا 


المناتمة * 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على سيدنا بحمد 
أشرف البريات وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . 

بعون الله وتوفيقه فقد انتهت هذه الدراسة -بعد رحلة طويلة- عن التاريخ في 
شعر البحتري التي جاءت في مقدمة وتمهيد وفصول وخاتمة » وفهارس » وقد 
درست في التمهيد الرؤية الشعرية من حيث علاقة الشعر بالتاريخ » ورؤية 
البحتري لذلك . 

وأما الفصل الأول فقد كانت الدراسة فيه موضوعية تحت عنوان : الرؤية 
الإنسانية » وتتضمن مبحثين هما : 

الملبحث الأول : شعر البحتري نتائج الأحداث التاريخية » موضحة الأحداث 
التي ذكرها الشاعر في ديوانه » ذاكرة الرواية التاريخية » وأسباب اهتمام الشاعر مها » 
ومصادره فيها » وموضوعه » ومنهجه » مقدمة الشواهد الشعرية على ذلك ما 
أمكن . 

والمبحث الثاني : استلهام الحوادث التاريخية في شعره » وكان ذلك وفق عوامل 
سياسية واجتاعية » وفنية » ونفسية . 

ثم الرؤية الذاتية وتتضمن كذلك مبحثين » فالمبحث الثالث درست فيه الجانب 
الوجداني والأخلاقي في شعر البحتري التاريخي . وقد ذكرت فيه تعريف الشاعر 
الوجداني في التاريخ » والعناصر الوجدانية والأخلاقية » ثم الموضوعات الوجدانية 
والأخلاقية في شعره » فالملامح الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي » ثم يأتي 
المبحث الرابع : الذي يتناول حياة المجتمع العباسي من خلال شعر البحتري 
التاريخي » وقد درسته وفق المحاور الآتية : العقيدة » المرأة » العمران » الزينة ‏ 
الأوضاع الجاعية والفردية . 

أما الفصل الثاني : فقد كان للدراسة الفنية » واشتمل على أربعة مباحث وهي : 


ا 


المبحث الأول : البناء الفني في شعر البحتري التاريخي . والمبحث الثاني : المعجم 
اللغوي » والمبحث الثالث : الصورة الفنية » والمبحث الرابع : الموسيقى » وفي كل 
ذلك مدعمة عملي بالتطبيق بالنصوص الشعرية » وهكذا . 

وبعد ذلك يجدر بي أن أورد في ختامها أبرز النتتائج التي ظهرت فيها . وهي 
كالاق : 

. آثبت البحث أن البحتري واحد من المؤرخين شعريا للأحداث عصره‎ - ١ 

- اعتمد الشاعر في استلهامه على عدد من المصادر التي حوت أخبار العرب » 
وصفات شخصياتها » ومواقفها » وملامح حياتها . 

*' - يوضح البحث اجتماع عنصري الال والمنفعة بحيث أثبتت نضح تجربته 
الفنية تحقيق الغاية النفعية المتمثلة في إسباغ الجمال على التاريخ من خلال وقائع 
الأحداث الجماعية » وسيرة الأفراد . إلى النواحي الأخلاقية والحضارية ‏ 
والشواهد على هذا مكثارة في البحث . 

5 - أظهر البحث أن شعره مصدر للتاريخ العام والمخاص في القرن الثالث » 
فالعام يتمثل في مجمل النشاطات الإنسانية خلال فترات متعاقبة من ماضي الآمة 2 
ومن باب التاريخ الخاص تلك الترجمة الذاتية لحياة الشاعر . 

ه - تبرز الدراسة مدى ارتباط الشخصيات المستلهمة بالظروف والأحداث 
التي عصفت بالأمة » بمعنى أنَّ هناك شخصيات الشعراء التي أكثر من استلهامها 
في فترة اخصومة بين القديم والجديد . 

5 - توصل البحث إلى أن البحتري راو للتاريخ إذ كان أمينا في نقل الخبر بعيدًا 
عن المغالطات » وإن وجد ما يشوب نقله إلَّا آنَّهِ يغتفر له أن التاريخ يسير معه 
كظله . 

- لعلني أستطيع أن أطلق على منجزه التاريخ الشعري بحيث وجد عنده 
عناية بالواقع » واستذكار للماضي » واستشراف للمستقبل » وصيرورة خطوطه , 
ووجد عنده الأسباب والدوافع للانطلاق بشعره » وكان صاحب شخصية متميزة 
بكثرة ما ورد عنده من أخبار » ووعيه لما يدور حوله » ونقده في كثير من المواقف . 


ندها 
6 - أظهر البحث احترامه للشاعر » وظهر ذلك حين معارضته لبعض ما 
يقول » حيث كان في رده لطيمًا معه . 
وني الخنتام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم » 
وأن ينفع به في الدنيا والآخرة . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى 
آله وصحبه وسلم . 
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** إبراهيم أنيس » موسيقى الشعر . د.ط » د.ت » مكتبة الأنجلو المصرية . 
** ابن الرومي ٠‏ ديوان ابن الرومي شرح محمد شريف سليم » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

ابن النديم » الفهرست (اعتنى ينشره وعلق عليه : الشيخ إبراهيم 
رمضان) » الطبعة الثانية /1511ه-19917١م»‏ دار المعرفة» بيروت- 
لبنان . 

ابن حزم محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب 
العرب » تحقيق : عبدالسلام محمد هارون ؛ الطبعة (5) د.ث » دار المعارف 


ني 
في 


- القاهرة . 

** ابن طباطبا العلوي » عيار الشعر » الطبعة العاشرة » 5٠7‏ ١ه‏ » دار الكتب 

العلمية » بيروت - لبنان . 

ابن هشام » السيرة النبوية » حققها وضبطها : مصطفى السقا وإبراهيم 

الآبياري وعبدالحفيظ شلبي » الطبعة(١)‏ 516١ه/‏ 1945م » دار إحياء 

التراث العربي » بيروت . 

** أبوالحسن بن علي المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر » راجعه : 
كمال حسن مرعي » الطبعة(١)‏ 570 ١1ه-‏ 0١٠5م‏ ء المكتبة العصرية صيدا 
-بيروت . 

** أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي » المحكم والمحيط الأعظم . 
الطبعة )١(‏ ١٠٠٠م‏ » دار الكتب العلمية . 


2 


«٠ 
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: أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صحيح مسلم » تحقيق‎ ٠ 
محمد عبدالباقي » المجلد الأول . 1955م » دار إحياء التراث العربي‎ 
. بيروت‎ 

بوالعباس محمد بن يزيد المبرد » الكامل في اللغة والآدب . (علق عليه : 
محمد أبوالفضل إبراهيم) » الطبعة(١)‏ ١57١ه-‏ 1944١م»‏ المكتبة 
العصرية صيدا- بيبروت . 

* أبو الفتح عثمان بن جني . الخصائص تحقيق : عبدالحميد هنداوي , 
الطبعة(؟) 5575 ١1ه-”7١٠١١م‏ .دار الكتب العلمية بيروت- لبنان . 

** أبوالفرج الأصفهاني . الأغاني » الطبعة (") » دار مكتبة الحلال بيروت- 
لانن 

* أبوالفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني » مجمع الأمثال , 

تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد » بدون طبعة » 905١م‏ » مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة . 

* أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي . الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري 
تحقيق : السيد أحمد صقر . الطبعة (5) د . ط . دار المعارف القاهرة (مكتبة 
الأشتر . 17/85١ه‏ ».دار الفكر - دمشق . 

** أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الطبري المسمى تاريخ الأمم 
والملوك . تحقيق : إياد بن عبداللطيف بن إبراهيم القيسبي » الطبعة(١)‏ 
5ا55ه- ه٠‏ :اها ادن جرم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
نان 

** أبوحنيفة أحمد بن داوود الدينوري » الآخبار الطوال : تقديم : د.عصام 
محمد الحاج على » الطبعة(١)5471١1ه-١١50م»‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت . 

** أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزبان » معجم الشعراء » 
الطبعة(١)‏ ١1511ه/‏ 1941م »دار الجيل - بيروت . 


: 
07 


« 


ني 
في 


ني 
يا 


ني 
في 


ني 
في 


اا 


أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني » الموشح مآخذ العلماء على 
الشعراء في عدة أنواع في صناعة الشعر (تحقيق : علي محمد علي البجاوي) ‏ 
د.ط »د.ت »ودار الفكر العربي - القاهرة . 

أبو تان عمزو ين 50000 كتاب الحيوان (تحقيق : عبدالسلام 
هارون) . د.ط ٠‏ 1417ه-1945١م‏ »دار الجيل - بيروت . 

أبو على الحسن بن رشيق » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (تحقيق : 
عبدالحميد هنداوي) » الطبعة(١)‏ 577 ١ه/‏ ١١0٠م‏ » المكتبة العصرية - 
د 

أبو محمد عبدالله بن مسلم (ابن قتيبة) » الشعر والشعراء » الطبعة(5) 
7١ه/‏ 1197م ء دار إحياء العلوم - بيروت . 

أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب العرب » 
الطبعة(1) »د.ت .دار المعارف - القاهرة . 

أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري ؛ كتاب الصناعتين الكتابة 
والشعر تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة(؟) 
بدون تاريخ » دار الفكر العربي . 


إحسان النص » العصبية القبلية وأثرها في العصر الأموي » الطبعة (؟) 


437777 ام ء دار الفكر - دمشق 1 


إحسان عباس » تاريخ النقد الآدبي عند العرب » الطبعة(5) 517١1ه-‏ 


7م ء دار الثقافة ‏ بيروت - لبنان . 

* أحمد إبراهيم ال حواري وقاسم عبده قاسم » الرواية التاريخية في الأدب العربي 
الحديث » د.ط .1914م »دار المعارف - القاهرة . 

أحمد أحمد بدوي » البحتري ( سلسلة نوابغ نم الفكر العربي ) » د.ط » د.ت » 
دار المعارف . 

أحمد أحمد بدوي » أسس النقد الأدبي عند العرب » د.ط » د.ت » دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر . 

أحمد الشايب » أصول النقد الأدبي» الطبعة() 955١م»‏ مكتبة 
التيفيةة المصحرية . 


ني 
ثي* 


ني 
في* 


بي 
في 


ني 
ثي* 


ني 
9 


2 


, 


ني 
في 


ني 
في* 


ني 
ثي* 
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أحمد درويش .» دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث » د.ط » د.ت » دار 
غريب للطباعة والنشر - القاهرة . 

أحمد شاكر غضيب ٠‏ أثر الإسلام في بناء القصيدة العربية » الطبعة(1١)‏ , 
5ه- ١١٠٠م‏ ءدار الضياء للنشر والتوزيع عمان - الأردن . 

أحمد مجاهد . أشكال التناص الشعري ٠‏ دراسة في توظيف الشخصيات 
التراثية » د.ط ٠‏ 148١م‏ ء الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

أحمد محمد الحوفي » المرأة في الشعر الجاهل » د.ط » د.ت » دار نمضة مصر 
القاهرة . ْ 

الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري ». لسان العرب » الطبعة(7) 5 ١٠٠7م‏ » طبعة جديدة ومنقحة » دار 
صادر - بيروت . 

الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري ». لسان العرب » اعتنى بنشره أمين محمد عبدالوهاب » ومحمد 
الصادق العبيدي » الطبعة(”) » 519١ه‏ -1944م.ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان . 

الإمام عبدالقاهر بن عبدال رحمن بن محمد الجرجاني » كتاب أسرار البلاغة , 
قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر . الطبعة(١)‏ 517١ه-١1991ام2‏ 
مطبعة المدني بالقاهرة » دار المدني بجده . 

الإمام عبدالقاهر بن عبدال رحمن بن محمد الجرجاني . دلائل الإعجاز » قرأه 
وعلق عليه : محمود محمد شاكر » الطبعة(7) 1١511‏ ه- 1195م » مطبعة 
المدني بالقاهرة » دار المدني بجدة . 


* أنور عليان أبو سويلم » الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول » الطبعة(١)‏ 


١هء‏ دار العلوم - الأردن . 

(سلسلة رسائل جامعية) » الطبعة(١)‏ » ١٠٠٠م‏ » دار الشؤون الثقافية 
العامة - بغداد . 

إيليا حاوي » شرح ديوان الفرزدق » الجزء الأول » الطبعة(١)‏ 1947م » 
دان الكنات اللبثانق يروت --ليتان .: 


ني 
في 


ني 
في* 


ني 
يا 


ني 
في* 


١ 
في*‎ 
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إيليا حاوي , في النقد والأدب , الطبعة(١)‏ ٠98١م‏ »ء دار الكتاب اللبناني 
بيروت . 

إيليا حاوي » الرومانسية في الشعر العربي والغربي » الطبعة (؟) "941١م‏ ء 
دار الثقافة - بيروت . 

بدوي طبانة » التيارات المعاصرة في النقد الأدبي » الطبعة(١)1790١هء‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية . 

بدوي طبانة » قضايا النقد الأدبي الحديث » مكتبة الأنجلو المصرية . 
بكري شيخ أمين » البلاغة العربية في ثوبها الجديد » (علم البيان) الطبعة(١)‏ 
7م ءدار العلم للملايين- بيروت . 

جابر أحمد عصفور. مفهوم الشعر ٠‏ (دراسة في التراث النقدي) , 
ام ء دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة . 

جلال الدين أبو عبدالله محمد بن قاضى القضاة سعد الدين أبي محمد 
عبدالرحمن القزويني » الإيضاح في علوم البلاغة » (المعاني والبيان البديع) » 
قباط قتا دان الكنيئ العلمية يروت لينان .. 

جمال الدين ابن منظور» لسان العرب (اعتنى بنشرها : أمين محمد 
عبدالوهاب -محمد الصادق العبيدي) الطبعة(؟) » 19١51١ه-994١مء2‏ 
دار إحياء التراث بيروت - لبنان . 

جمال نجم العبيدي » لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين » 
٠٠‏ آم ء دار زهران - عمان . 

الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » البداية والنهاية » 
اعتنى بالطبعة ووثقها : عبدالرحمن اللادقى ومحمد بيضون . الطبعة(5) 
جه اس #4 الم ؤنذاوالعرفة مروت لنان: 

حسن ربابعة » حرب الأساطيل في ديوان البحتري » قراءة جديدة » سلسلة 
دراسات نقدية في العصر العباسي الثاني ومابعده » د.ط ٠‏ 119١مء‏ المركز 
القومى للنشرء إربد -الآردن . 

حون الداع دو أعلام :فق العضين العباتى © الطنية 08:00 ات 
المئؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت . 
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خليل شرف الدين » الموسوعة الأدبية الميسرة (5) البحتري بين البركة 
والإيوان »د.ط ».د.ت .دار ومكتبة الهلال » بيروت . 

خير الدين الزركلي » الأعلام (قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين) » الطبعة السادسة عشر 5١٠٠م‏ » دار 
العلم للملايين بيروت لبنان . 

ديفد ديتشس . مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ترجمة محمد 
يوسف نجم-مراجعة إحسان عباس » د.ط »1951م » دار صادر بيروت . 
ديوان أبي الطيب المتنبي » شرح العلامة أب البقاء العكبري البغدادي (ضبط 
نصوصه وأعد فهارسه عمر فاروق الطباع) » الطبعة الاولى/51١ه‏ » دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بيروت لبنان . 

ديوان البحتري » اعتنى بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي (عضو مجمع 
اللغة العربية بدمشق عن جمهورية مصر العربية) » الطبعة () (0 بجلدات) » 
دار المعارف مصر . 

حسين عطوان » مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الثاني » دار 
الفار ف ووه ليله ك1 الدراهات النعية: ْ 

حسين عطوان » مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسى الأول » دار 
المعارف مصر سلسلة مكتبة الدارسات الأدبية . 

خالد الكركي » الرموز التراثية في الشعر العربي الحديث », الطبعة الأولى 
69١ه-1984م‏ »دار الجيل بيروت - مكتبة الرائد العلمية عمان . 
خليل شرف الدين » الموسوعة الأدبية الميسرة (5) البحتري بين البركة 
والإيوان »د.ط »د.ت ».دار ومكتبة الهلال » بيروت . 

خير الدين الزركلي » الأعلام (قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين) » الطبعة السادسة عشر 5١56م‏ », دار 
العلم للملايين بيروت لبنان . 

ديفد ديتشس . مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ترجمة محمد 
يوسف نجم- مراجعة إحسان عباس » د.ط ٠‏ 1151م » دار صادر بيروت . 
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ديوان أبي الطيب المتنبي » شرح العلامة أبي البقاء العكبري البغدادي (ضبط 
نصوصه وأعد فهارسه عمر فاروق الطباع) » الطبعة الاولى/51١ه‏ » دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بيروت لبنان . 

ديوان البحتري » اعتنى بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي(عضو جمع 
اللغة العربية بدمشق عن جمهورية مصر العربية) » الطبعة (؟) (0 مجلدات) » 
دار المعارف مصر . 

ربى عبدالقادر الرباعي » المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث 
النقدي » الطبعة الأولى 411 1ه -7١٠٠م‏ » دار جرير » عمان - الأردن . 
زكي المحاسني » شعر الحرب في أدب العرب . الطبعة الثانية » دار المعارف 
- مصر . 

زهير بن أبي سلمى » ديوان زهير بن أبي سلمى »د.ط ».دار صادر . 

سيبويه » الكتاب (تحقيق عبدالسلام هارون) » الطبعة الثالثة /٠85١ه-‏ 
مع مكتبة الخانجي القاهرة . 

سيد أمير علي» مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي » ترجمة : رياض 
رأفت » دار الآفاق العربية » القاهرة. ط(١) ٠‏ ١57١ه.‏ 

سيد قطب . مهمة الشاعر في الحياة وشعر اليل الحاضر » د. ط . د . ت » 
دار الشروق . 

شلتاغ شراد» أثر القرآن في الشعر العربي الحديث » الطبعة الأولى- 
8ه ودر المعرفة دمشق . 

شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي , 
معجم البلدان » الطبعة الثانية 1996م » دار صادر بيروت ٠‏ - 

شوقي ضيف » تاريخ الأدب العربي العصر العبامي الثاني » الطبعة الثانية » 


دار المعارف 5 
شوقي ضيف . العصر العباسي الثاني » الطبعة (؟١)‏ د.ت » دار المعارف 
القاهرة . 


صالح حسن اليظي » شاعرية البحتري رؤية في إبداع القرن الثالث , 
64 مءدار العلوم . 


الا 


4 صلاح الدين الصفدي .ء الوافي بالوفيات » تحقيق أحمد الأرناؤوط وغيره » 
د.ط ١57١هودار‏ إحياء التراث » بيروت . 

* صلاح رزق » أدبية النص محاوله لتثأسيس منهج نقدي عربي » الطبعة(؟) 
١م‏ عدار غريب للطباعة والنشر القاهرة . 

** الطبري محمد بن جرير » تاريخ الآمم والملوك » دار ابن حزم للطباعة والنشر 
بيروت.» لبنان . 

**» طه حسين » من حديث الشعر والنثر » الطبعة )١7(‏ » دار المعارف القاهرة . 

* طه مصطفى أبو كريشه . الخيال الشعري في شعر الوصف عند البحتري » 
9١م‏ » مكتبة الجامعة الأردنية . 

** طه وادي » جماليات القصيدة المعاصرة » الطبعة الثالثة 94944١م»‏ دار 
المعارف القاهرة . 

** عائشة بنت عبدال رحمن » (بنت الشاطي) » قيم جديدة للآدب العربي القديم 
والمعاصر » ١41١م‏ »دار المعارف - القاهرة . 

عائشة عبدال رحمن(بنت الشاطى) » قيم جديدة للأدب العربي » الطبعة 
الأولى -1551١م‏ » دار المعرفة - دمشق . 

** عباس بيومي عجلان . عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى . د.ط . 
05م »ء مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية . 

* عبدالمنعم تليمة » مقدمة في نظرية الأدب » د.ط1915م» دارا لثقافة 
للطباعة والنشر - القاهرة . 

* عبدالحميد بوزوينة » نظرية الآدب في ضوء الإسلام القسم الآول النظرية 
العامة للأدب ». الطبعة الأولى ١151ه-1140مء‏ دار البشير » عمان - 
ارون 

** عبدال رحمن بن خلدون » مقدمة ابن خلدون . تحقيق حامد أحمد الطاهر , 
الطبعة الأولىل-575١1ه-؛‏ ١٠8٠م‏ »دار الفجر للتراث - القاهرة . 

» عبدال رحمن بن ناصر السعدي . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 4١ 
- )١( (المجلد العاشر). تحقيق عبدالله بن معلا اللويحق . الطبعة‎ 
. 157هء مؤسسة الرسالة - بيروت‎ 
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عبدالسلام رستم » طيف الوليد أو حياة البحتري(دراسة وتحليل) , 
/151ه-151407ام »دار المعارف القاهرة . 

عبدالعزيز سيد الأهل » عبقرية البحتري » 1157م » دار العلم للملايين 
بيبروت . 

عبدالعزيز عتيق » البديع في البلاغة العربية » 15565١1ه-1980١م»‏ دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت . 

عبدالفتاح عثمان » نظرية الشعر في النقد العربي القديم » 194١م‏ » مكتبة 
الشبات : 

عبدالقادر الرباعي » الصورة الفنية في شعر أب تمام » الطبعة (١)0٠5١هء‏ 
جامعة اليرموك إربد الأردن . 

عبدالقادر الرباعي » الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى » الطبعة )١(‏ 
6ه-1984م » دار العلوم للطباعة والنشر الرياض . 

عبدالقادر القط . الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر . الطبعة (؟) 
١ه-1981مءدار‏ النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت . 
عبدالقادر فيدوح » الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي » الطبعة )١(‏ - 
89ه-1998م ءدار صفاء للنشر والتوزيع » عمان . 

عبدالكريم راضي جعفر » رماد الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية 
للشعر الوجداني الحديث في العراق » الطبعة )١(‏ 1194م » دار الشؤون 
الثقافية العامة-آفاق عربية بغداد . 

عبداللطيف شرارة » أبوعبادة البحتري دراسة ومختارات » سلسلة شعراؤنا 
القدامى » الطبعة )١(‏ ٠114م‏ » الشركة العالمية للكتاب » بيروت » لبنان . 
عبدالله التطاوي » القصيدة العباسية قضايا واتجاهات . دار غريب القاهرة . 
عبدالله التطاوي » حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ » 1497١م»‏ دار 
الثقافة للنشر والتوزيع . 

عبدالله التطاوي » حركة الشعر في ظلال المؤثرات الإسلامية » د.ط » 
د.ت »دار غريب للطباعة والنشر القاهرة . 

عبدالله التطاوي » الشاعر مؤرحًاء د.ط . 196١م‏ » دار غريب للثقافة 
والنشر القاهرة . 
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عبدالله التطاوي . إشكال الصراع في القصيدة العربية من القديم إلى المعاصر 
(رحلة المعارضات) الجزء السابع » مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة . 

عبدالله التطاوي . مرجعية الشعر العبامي بين الخبر والنص ومداخل مبدئية 
لقة) ل زاسلت لظي (1) لاه أبسب الداى المسكرية اللقائرة القاهرة 
عبدالله الطيب » المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » الطبعة (") 
49ه-1984م ءدار الآثار الإسلامية الكويت . 

عبدالله العروي . مفهوم التاريخ » الطبعة (”) 953١م‏ ء المركز الثقافي 
العربي بيروت . 

عبدالله بن المعتز » كتاب البديع (اعتنى بنشره والتعليق عليه وإعداد فهارسه 
المستشرق أغناطيوس كراتشقوفسكي عضو أكاديمية العلوم في لينغراد)» 
د.ط »د.ت » منشورات دار الحكمة حلبونيٍ - دمشق . 

عبدالله بن صالح العريني » شعر جهاد الروم حتى غباية القرن الرابع 
المجري في موازين النقد الأدبي » ط”57١هء‏ الإدارة العامة للثقافة 
والنشي الونامن : 

عبدالمتعال الصعيدي » بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » 
الطبعة العاشرة ١٠57١1ه-1144١م‏ ء مكتبة الآداب القاهرة . 

عدنان حسين قاسم ء التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية , 
مءد.طء الدار العربية للنشر والتوزيع مصر مدينة نصر . 

عدنان خالد عبدالله » النقد التطبيقى التحليل مقدمة لدراسة الأدب 
وعناصره في ضوء المناهج النقلية الدع (اناق اا ا لي م 
الطبعة الأولى 195١م‏ » دار الشؤون الثقافية العامة بغداد(آفاق عربية) . 


* عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (ابن الأثير) , المثل السائر في 


أدك» الكاثت والشاعر. (متحقيق محمد .عى 'الذين عبدالحميد) 6 3ءط 
عز الدين إسماعيل » اللأدب العباسي » الرؤية والفن »دءط / 5 ام ء دار 
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عز الدين إسماعيل » الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية 
والمعنوية » الطبعة السادسة 577١ه/‏ ”١٠٠١م‏ المكتبة الأكاديمية - 
القاهرة . 

عز الدين إسماعيل » التفسير النفسي للآدب » د.ط » د.ت » دار العودة ودار 
الثقافة ببيروت . 

عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني(ابن الأثير) . الكامل في 
التاريخ » الطبعة الرابعة » 51١5‏ ١1ه-1944١م‏ ء دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت - لبنان . 

عزالدين إسماعيل » الأسس الجالية في النقد العربي عرض وتفسير 
ومقارنة » الطبعة الثانية ©/111ه- 100١م‏ ء دار الفكر العربي . 

عفت الشرقاوي . أدب التاريخ عند العرب » دار العودة بيروت - لبنان . 

على أحمد الخطيب ». الشعر الجاهلى بين الرواية والتدوين » الطبعة(5) 
5ه ١-‏ ٠1م‏ » الدار المصرية اللبنانية القاهرة . 

علي النجدي ناصف . الدين والآأخلاق في شعر شوقي » الطبعة الثانية 
امن مف مضي القاهرة : ْ 

علي بن عبدالعزيز الجرجاني » الوساطة بين المتنبي وخصومه (نحقيق وشرح 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي) , د . ط . د . ت » المكتبة 
العصرية صيدا بيروت . 

على بن محمد الحرجاني » كتاب التعريفات » الطبعة الثانية 065٠5١ه‏ » دار 
الكتات العرى تبرروس. 

علي بن هبة الله بن مكولا » الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 
من الأسماء والكنى والآنساب » الطبعة الثانية ١78١ه»ء‏ مجلس دائرة 
المعارف العثمانية . 

علي شلق » البحتري . الطبعة الأولى -5١0٠م‏ » دار ومكتبة المحلال - 
بيروت . 

على عشري زايد » استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر » 
الطبعة الثالثة / 1918م » الشركة العامة للنشر والتوزيع (طرابلس) . 
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** على مراشدة . بنية القصيدة الجاهلية (دراسة تطبيقية في شعر النابغة 
الدبياق) #الظيطة الأول :© ونعيدازا تلكنات العالى عن الأردن:: 

2« عمو الطبي الات + ذزانات فق اللآدت العرى عل مر العصورر مرريطك 
خاص بالأدب العربي السعودي . الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه‏ -/9494١م/‏ طبعه 
جديدة ومنقحة . مكتبة دار جله . 

** عمر عبدالواحد . التاريخ المؤول وجدل الأنا والآخر في القصيدة العربية 
(دراستان) » د . ت . د . ط » دار فرحة للنشر والتوزيع . 

* فازيليف » العرب والروم (ترجمه محمد عبدالهادي شعيره - راجعة فؤاد 
حسين على) » د . ط . د . ت » دار الفكر العربي دمشق . 

4 0 النص الشعري وآليات القراءة » د.ط د. ت » دار منشأة 
المعارف . 

** فوزي عيسى » تجليات الشعرية قراءة في الشعر المعاصر » د .ط د . ت » 
منتشأة المخارف بالإسكتدرية + 

* القاضي أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي » أخبار النحويين البصريين 
(تحقيق :له غم الزيين: .وعدن عدا متهم :خقالجي) + الطبعة. الأو 
4 ه-1100١م‏ . مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر . 

** قدامة بن جعفر » نقد الشعر (تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي) », الطبعة 
الأولى 575١1ه-5‏ ١٠٠7م‏ ء المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة . 

* قريرة زرقون نصرء الاتجاه الرومانسبي في الشعر العربي الحديث 
بالمغرب(عبدالكريم بن ثابت أنموذجاً) . الطبعة الأولى 577١ه»ء‏ الدار 
الجاهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ليبيا . 

*» مأمون محى الدين الجنان » البحتري دراسة نقدية حول فنونه الشعرية » 
سلسلة الأعلام من الأدباء والشعراء » الطبعة الأولى -5١5١هة‏ 144١م‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

** مجدي بن محمد خواجي . الجوانب الفنية في شعر محمد بن حمير ال حمذاني 
(شاعر الدولة الرسولية في القرن السابع الحمجري) . الطبعة الأولى 
7ه ءمؤسسة الرسالة بيروت . 
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مجدي وهبة » كامل المهندس . معجم المصطلحات العربية في اللغة 
والأدب » الطبعة الثانية- ١9/85‏ » مكتبة لبنان . 

محمد الخطراوي » شعر الحرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج » الطبعة 
الأولى -0٠٠5١ه‏ ٠198م‏ »دار القلم » دمشق - بيروت . 

محمد العيد الخطراوي . في محاورة النص تطبيقات وتأويلات » 576 ١هء‏ 
الرواد للدعاية والإعلان . 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله( ابن قيم الجوزية» » الروح في 
الكلام على أرواح الآموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة , 
065هم/ 1975م »ء دار الكتب العلمية بيروت : 

محمد بن سلام الجمحي . طبقات فحول الشعراء(قرأه وشرحه محمود محمد 
شاكر) »د . ط . د.ت »دار المدني بجله . 

محمد حامد الناصر » الحياة السياسية عند العرب ». دارسة مقارنه على ضوء 
الإسلام » الطبعة الآولى » مكتبة السنة - القاهرة . 

محمد حمودء البحتري » (سلسلة شعراء العرب) » الطبعة الأولى » دار 
الفكر اللبنانيٍ . 

محمد خلف الله » دراسة الآدب من الوجهة النفسية » الطبعة الثالثة 
5 هءدار العلوم عمان . 

محمد خورشيد » أمير الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريخ » الطبعة الأولى 
د.ت » مطبعة بيت المقدس نابلس فلسطين . 

محمد صبري » أبوعبادة البحتري » درس وتحليل(سلسلة الشوامخ) , 
5 موءدار الكتب المصرية . القاهرة . 
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# محمد طه عصر » مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب » الطبعة الأولى 


-1570ه١٠٠٠مءعالم‏ الكتب . 

عند عب ذالعريق مواق حركة التجديد فق الشسر العباى قوط ديت + 
مطبعة التقدم القاهرة . ْ 

محمد بن عيسى الترمذي » الجامع الصحيح » سنن الترمذي . دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » تحقيق : أحمد شاكر وآخرون . 


14 


*» محمد بن يزيد القزوينى » دار الفكر - بيروت » تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي . 1 

** محمد غنيمي هلال » النقد الأدبي الحديث , د.ط » 1917م » نبضة مصر 
للطباعة والدتين ؛ 

** محمد غنيمي هلال » الأدب المقارن » 417١م‏ » دار العودة بيروت . 

** محمد محمد أبو موسى »ء قراءة في كتاب قديم » الطبعة الثانية 5164١هء‏ 
مكتبة وهبة القاهرة . 

** محمد مئال عبداللطيف . الخطاب في الشعر » الطبعة الأولى 575١ه-‏ 
٠٠م‏ ء دار البركة للنشر والتوزيع عمان . 

#* محمد مندور ء النقد المنهجي عند العرب » 1145م » نبضة مصر للطباعة 
والفتين . 

** محمد مندور » الأدب ومذاهبه » د.ط / 1198م » دار نهضة مصر القاهرة . 

مصطفى الشكعة » الشعر والشعراء في العصر العبامى » الطبعة الأولى 
4م ء دار العلم للملايين بيروت . ْ 

** مصطفى سويف » الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة . الطبعة 
الثانية مزيدة ومنقحة ١41١م‏ .دار المعارف . القاهرة . 

* مصطفى ناصف . الصورة الآدبية » الطبعة الثالثة 197١م‏ » دار الأندلئس 
للطباعة والنشر بيروت لبنان . 

** ميشال عاصي » الفن والأدب » الطبعة الثالثة ١٠/9١م»‏ مؤسسة نوفل 


« 


4 نديم مرعشلي » البحتري », الطبعة الآولى- ٠15١م‏ » دار طلاس . 
القرن الرابع » الطبعة الأولى /1791ه-/917/7١م‏ » مكتبة الأقصى - عران . 

6 نوري القيسي . الشعر والتاريخ » د . ط / » ساعدت جامعة بغداد 
على نشره . 

** نوري القيسى » الأديب والإلتزام » د . ط / 191/4 » دار الحرية للطباعة » 
بغداد . 
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نوري حمودي القيسى » شعر الحرب حتى القرن الأول ال هجري », الطبعة 
الأولى -154057ه-1985١م‏ » عالم الكتب - بيروت . 

هاني نصرالله » طيف البحتري في ضوء النقد الحديث » الطبعة الأولى 
57 .:عالم الكتب الحديث إربد الأردن/ جدارا للكتاب العالمي . 
واجده مجيد » المرأة في أدب العصر العبامي ‏ الطبعة الأولى 577١1ه-‏ 
بحي شامي » ديوان لبيد بن ربيعه العامري (سلسلة أعلام الفكر العربي) » 
الطبعة الأولى 7١٠٠م‏ » دار الفكر العربي للطباعة والنشر . 

يوسف حسين بكار » بناء القصيدة العربية » ٠٠5١ه‏ د.ط » دار الإصلاح 
للطباعة والنشر الدمام المملكة العربية السعودية . 

يوسف خليف . دراسات في الشعر الجاهليى » دار غريب للطباعة والنشر . 
يوسف خليف . في الشعر العبابي نحو منهج جديد » د . ط . د . ت » دار 
غريب القاهرة . 

يونس أحمد السامرائي » البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل . 
م . مطبعة الإرشاد - بغداد . 

يونس أحمد السامرائي » البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل » ٠91١م‏ 2 
مطبعة الإرشاد - بغداد . 
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ثانيًا : الرسائل الجامعية والمخطوطات : 


** إلهام بنت عبدالعزيز الغنام : الاتجاه الوجداني في روميات أبي فراس 
الحمداني (رسالة ماجستير) مخطوط 570١ه‏ جامعة الملك فيصل 
الإحساء . 

حسن ربابعة الصورة الفنية في شعر البحتري (رسالة دكتوراه») مخطوط 
65ممه الجامعة الأردنية » إشراف الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة . 

* زيد محمد الجهني : شعر الحرب_ بين البحتري والمتنبي » دراسة وموازنة 
(رسالة ماجستير) مخطوط 5١٠١‏ ١ه‏ الجامعة الإسلامية المدينة المنورة . 

*» محمد احمد النهاري : أثر القصر في شعر البحتري » (رسالة ماجستير) 
إشراف محمد عبده غانم جامعة صنعاء اليمن مخطوط 197١م‏ . 

محمد شحاته: مفهوم الأخلاق ني الشعر العربي في العصر العباسي(رسالة 
ماجستير) مخطوط إشراف الأستاذ الدكتور محمود زيني جامعة أم القرى . 


تالتا : المجلات والدوريات : 


#اشوقى افيف (المعر) :عله الزسالة العذو 5ق ]اذى القعذة 


* أشرف محمد علام : (القيم الخلقية الاسلامية في الشعر العباسبى) مجلة بيادر» 


الصادرة عن نادي أمها الأدبي »العدد الثامن» محرم 517 ١ه‏ . 


504١ 


ملخص الرسالة اا 000 
1ع5513 ذ1اوعط 1" احج ا اسم دسا اسيم ا ا 2 
المقذفية ا 00 
شك وتقدير ل 00 
التحهيف: م ل 
الرؤية الشعرية : اق توا واو الو ةعامج اطاتقها د مسي 1 
الفصل الأول :التاريخ في شعر البحتري دراسة موضوعيّة ا 
الرؤية الإنسانية : 1 
الملبحث الأول : شعر البحتري نتاج الأحداث التاريخية 
وفيه : الحا احا ماسو كيه اا اده وروا ات امو ا 111 
ا ا 000000 
- الرواية التاريخية في شعر البحتري الموج ا 
0 1 
د - مصادر الرواية التاريخية : 6 1[ 1[ 1[ [ز[ [ز[ز [ز[ز[ [ [ [ [ 11 
أ - القرآن الكريم : ا ا 

ب - أخبار النبي محمد يك (السَنَهُ البوية الشريفة): 
- أيام العرب : ذه 
اللبحث الثاني : استلهام الأحداث التاريخية في شعر 
البحتري التاريخي : ا ااا 


أ - عوامل سياسية : 0 


ج - عوامل فنية 1 0 001 
د - عوامل نفسية 1 سمس اع 
ه - المغزى من استلهامه لهذه الأحداث : ا 
يمكن ومعلان حوري يي ب 
و - أناط استخدام الشاعر للاستلهام : 00000 
١‏ - استلهامه للحدث محور للقصيدة : كام ا 1 
؟ - استلهامه للحدث ليحمل بعدًا من أبعاد التجربة : ١١١‏ 
” - استلهامه للحدث عنوان على مرحلة : 00000 
الملوضوع الذي أخذ منه الشاعر مادة الأحداث : 01 
- المنهج الذي اتبعه الشاعر في صياغة الأحداث :..... ١١7‏ 
- الرؤية الذاتية : ماو اه ا ف ةل ا 
١‏ - من هو الشاعر الوجداني في التاريخ؟ 00000 
الملبحث الثالث : الجانب الوجداني والأخلاقي في شعر 
البحتري التاريخى الخ م م تا 
؟ - الموضوعات الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي : 
وو 11 
بجنت الشكوى:: يذ[ ذ[ [ [ [ [ ا ا 
جك ب الليون : لي ا 
د - الفرح : اا 
ه - الطبيعة : قراح اومسر اما 1 
*” - الملامح الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخي : ١7١‏ 
أ - الإبدال : (الاستبدال) : اودوع 11 


ن > الاختوال , 0001211 0 ااا 


مد دين الا ا ا ا ا 
5 - العناصر الوجدانية والأخلاقية في شعره التاريخى : 
1[ 1 ز ز 1 00 
أ - عناصر خارجية حا ل او جاه ع ع عد جع ريف 146 لي هارو ا واج 2 ه5١‏ 
ب - عناصر داخلية : 1 


البيحترى العار ‏ + ل 0 


1+ اميد 00 

؟ - الزينة 0 

* - المرأة 111[ 1000( 

5 - العمران : 0 

ه - الأوضاع الجاعية والفردية : ا 

الفصل الثاني : ثنائية الفن والوثيقة التاريخية يت 0 
وتحته أربعة مباحث : 0 0 
- المبحث الأول : البناء الفني في شعر البحتري التاريخي . 
1 1 اا 

أ - بنية المطلع : ل ا و1 

كدت رك ل ب 00000 

000 .” الخاتمة للإشادة بالممدوح والثناء عليه‎ -١ 
١3 امن عق الشفديا مره دا كو ارا ل‎ 

” - خخاتمة تقليدية دعائية" : 0000 

5 - خاتمة لطلب النوال : 00000 


فلك إجناةة النا لبور ا تومو مسد سام ام لاا 


ا 


فخا فاق لاط 000 
المبحث الثاني : المعجم اللغوي لقصيدة شعر التاريخ .. ١97‏ 
اللغة عند البحتري : ع و 


دراسة المعجم اللغوي وفق نصوصه الشعرية : ١‏ 
الم لمبحث الثالث : الصورة الفنية في شعر ال لبحتري التاريخى 


1111010 
تمهيدل : انقو انمه ةفخو نمام وق الو ل 
وسائل الصورة الفنية في شعر البحتري التاريخي ”١١.....:‏ 
- أناط الصورة الفنية في شعره : و ا 
طرق استخدام الصورة الفنية في شعر البحتري التاريخي : 
ا 1 1 ا 1100111 
أ - الاقتباس ا ل 11 


الخصائص التى جعلت الصورة بهذا النمط التاريخى : . 707 


المبحث الرابع : الموسيقى 11 
- أهمية الموسيقى في الشعر : ندا 
- الموسيقى في شعر البحتري : و و 
١‏ : الوزن والقافية : (المستوى الخارجي) ال 
- القافية/ الروي : و ا وس ار 10 
أ - قافية مطلقة : 7 
ب - قافية مقيدة : 1 


"- المستوى الداخلىي : (الإيقاع الداخلي) : ماو 0 1 
أ - التصريع : ل ا ا ا 0 /ان ” 
بن --التكران + 0 0 ااا 


ج - التقسيم : ماه لفلف "وه هيه بعالم قر ف م لوا ال ته وليه هه بلا اه ممه اا عام تحن 


د - الطباق معي ل اوس 11 

ه - الجناس 000010 ا 

الخاتمة : م ا لاا الح ا 

الفهارس العامة اللتطواه اناا اه انا ل ا طاح ا م 1 

فهرس المصادر و المراجع ا 1 
أولا : المطبوعات عا لما ل ا ل 1 

ثانيًا : الرسائل الجامعية والمخطوطات : ماه ال 

ثالثًا : المجلات والدوريات : 1 
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